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وقصص أ خرى 





ا منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي 
7 دمشق ‏ ١قمؤا‏ 





انالا 

كان هو والرشيش وحيدن متعانقين في الغلاي » كنا اسودين 
صامئين كأنم قطعة من الارض التي افترشاها » جاع 
الآخر كتو أمين ملتصةين »© ينض في حسدها قلب ل 

كانت ححماة احدها متعلقة بالآخر » لامكن 05300 
شين دون رفمقه بأي حال من الاحوال . ولمل 0 
السر الذي تحمعه) يكن السبب الحقيقي لكر ذلك »© إذ على 
حياته) محتمعين تتوقف ارواح اخن عير عدا وضابط . . . 

كانت الحفرة التي يفترشانها تقم على سفح مرتفع بسيط من 
الأوضن تخفى) عن الانظار وتقئ من نيراك العدو اأبتى قد تأني 
خط مستقم » وهذهالحفرة تطل على سبل منسط الى اليمين » 
فقن قل اقلق اق السك كم مع الساق. خراتقع. جر 
مناظر لمر تفع الذي انسطت الفرة على سفحه . 

كان الراعي منفْ ساعتين انقضتا يسلى نفسه ببرنب وضع 


ا ل/ا ل 


مريح يسبل له امهمة أأتىي عبد اليه بتنفيذها ويكفل له قضاء ليلد 
سعمدة بناحي فهبا النجحوم قمل ان سدا حديث النار 5 

وعندما انتّهبى من تميئة الوضم ومبد لحسده طولاً ومقا 
كافيين وعم امتعته الى جانة » ونلت رحكيزة الرششس . 

واستلقى الى جاف سلاحه واضعاً يديه تحت زاسة: كوسادة 
ووحبه شطر الدماء .٠‏ وماللث فِ هدا الوضع بضع دقائق ححى. 
أحس أنه على وشك الضياع » فقد الفى نفسه شيئاً فشثاً دون 2 
ان 0 قد اصبح 8 السماء ها وكا لقا “قميها النجوم ٠.‏ 

وكاد ينمض عينيه على هذه الحقبقة . . على هذا الحا 
اللزيد ... كاد يستسل لاغفاءة طويلة الامد » لولا أرن خسن ظ 
هاتف يصرخ فيه من قرارة نفسه : حسين أبن أنت ..؟ لماذا 
حثت ؟ وماذا تفعل ؟.. 

وغمر حبنئد من وضع استلقائه فأخذد وصع الرامي 
أ بعد 3 خطوتين .. كاث الظلام دامساً أميورة ٠‏ ومع ذلكراح. 5 
ينظطر وتحبد نفسه في النظر . لاشيء , ٠‏ كل شيء اسيوة 5 
لاءهمه ذلك » انه يعرف الحدف », وقد وضم السلاح باتجاهه » 


عع ل 


وما عليه فقط إلا أن يضغط الزناد ويلقم الرشيش ذخيرته مخزنا 
وراء مخزك .. هذا كل ماراد منه . 

وعلى كل حال أنه يعرف هدفه »2 لقد درسه دراسة:تامة 4 
ورآه بعينه » وقاس بعده وارتفاعه » وتعرف على حدوده مرن 
اليمين والامال والامام والخلف » ان هذا لانهم » عليه فقط » 
عند بدء الاشارة » اك يضغفط على الرّناد . 

وراح بقدر الوقت بذهنه »4 اذا كانت الامور نسير 0 
50 فسيبدأ مبمته بعد ريم ساعة أو عش ررندقيقة على أبعد تقدير .هاقد 
مضضتعليهساعتانو ححداً» وساعتان كافيتان أن يصاوا الىالهدف »وربع 
ساعة للقيام بالمهمة » إذن بعد ربع ساعة سينتهيكلثيء ») وأصاخالسمع.. 
كان الطقس لطيفافي ذلك اليوم من أيام مابو » وفي النسم الدافىء نحلو 
للحشر اتوالزوا<ف انك تتئزه على طبدءتهافو للطمور السو داءاك تصدر بين 
اده واراى ضونا أو صو تين لتتعارف أو لتنشد نشيد السمادة » 
ولكن هل ع يكن 6 واصاخ السمع يكل جوارحه .. ان 
حركه تصدر من الوادي الى جانيه .. ولكن .. هل رحعوا ؟ 
كنت 14 كيفت. تريضيون :دوك أن تنتبي الممة ..؟ هل هم الذن 
رجعون ؛ لاشك في ذلك ...الها أصوات اقدام 
اقدام حقيةقية تصطدم الاححاق وى انها لست اصوات: رواحت ١و‏ 
لبوق .مج الا بي آنا 'اضواق. ادمة تفن بهد ا :دسيفعه .فكوية : 


وتمنى أو يصير حمعه أذناً كييرة .. أذنأ فقط. . ليفيم شئأ نما 


هل 


يدمدم به العائدوك ؛ وكاد يصرخ فهم : من هناك ؟ ولكن . : 
كيف يصر ؟ رعا لسمع الاعداء فتفشل اللطة . . ووذضع يده 
على الزناد .. هل أطلق النار ؛ وعلى من أطلق ؛ لست أدري .. ان 
هذه طريق عودتهم . ولكن ليس الآن . . انها طريق العودة 
' عندما ينتهون من الهمة .. والهمة لم تنته بعد .. كيف حدث 
ذلك ؟.. هام .. انهم يقتررون اكثر .. لقد اصبحوا على بد 
٠‏ خمسين متراً .. ان أشباحهم تتراءى له في الظلال .. انهم آدميون. 
وحبس انفاسه .. وتقلص على نفسه » وأصبح كتلة مره 
عصب »© ووحد اصيعه من تلقائها تشد نفسها الى الخلف والزناد 


يتراحم شيثاً فشيئاً » فتالك نفسه وأرجع أصبعه الى الامام . 


هل أبدلوا الممة ؟ هل أسروا قمضة من الاعداء فا كتقو | 
مهدا الانتصار ؟ لامكن .. اك الهمة الاساسية غير هذه » 
ولايمكن ابدالها مها كانت ااظروف .. اذا ؟. 

ورامى الى "عمعة صوت .. اك هدا لس كلاماً عل نمأ 5 
لاشك انها دورية مهوددة .. ولكن ماذا أتى مها في هذه الساعة؟ 
هل يطلق النار ؟ ستفشل الخطة .. وليس معه ‏ فضلاً عرنى 
ذلك امي باطلاف النار في مثل هذه الحالات .. ارت البمة 
الاساسية هي في مقدمة كل شيء . 


موا 1 نود 


8 

والذت ابوه عب اانقوا عور د سينا عاله اسكم 
لقد اصصحوا الى حائنه تماماً .. خطوتين فقط » ويضحوك قوق 
واه وى زفق نهل يوحد معبم أحد من الاصذقاء 2 هلم أسرى ؟ 
لا .. أنهم يسيروك ملء حريتهم اذ .. هه . 

ولع حذاء قرب رأسه » وسمع صرخة هائلة تبعها طلق ناري.. 
ا 000" 

عندما أفاق الرأمى من دهشته ايقن تماماً على نحو لايقيل 
الشك أو الحدل ان الهود قد ولوا هاربين وذلك لسبب سيط 
جداً » فقد ظنوا أتفسهم قد وقمواني كين كبير » اذ لم يمد 
يسمع او يرى لهم انه ان ع 

ولكن ماهذا الذي . . آه .. حقا » هل بممكن ؟ وتحسس 
ساعده » كاك هناك ثيء حار يسيل من ساعده ويتدفق كالينبوع 
من أطراف أصابعه اليسرى .. لاشك اني جرحت .ان ذلك 
الصوت الثاقب الذي شع صرخة الرعب لم يكن غير رصاصة 
استةقوت :د سافدق » وعلى هذا فأنا الآن حريح علا بأس : 

اهما عدا اعسا سه اندي «رصورة وانفية ان لبهي البنائن 
الار الذي بتدفق من بين أصابعه لم يكن غير الدم . ٠.‏ وهو علىكل 
حال بدأ يشعر «وخزة مؤلمة في مكان انبثاقه ..نعم .. لقد استقرت 


1 جه 


الرصاصة في ساعده » فتح حسسته الامامبة في هدوء واخرج منهبا 
الغماد . . وفكر : هل أزع ملابسي أم أضمد فوقها ؟ وقدار 
الزمن اللازم لدذلاك وهز واضة ي قد اننهى الوقت » عي أرن 
أتأهب لفتح النار . 

واستطاع بطريقة ما أن يربط ساعده من أعلى المرح وفقاً 
للتعلمات الاولية التي يتلقاها كل جندي ليمنع تسرب الدم مون 
القلب الى الخارج » وجفف يده بالغماد واتحذ وضعاً يستريح فيه بعض 
النيء .. ليس هناك اقبى من أن يعد الانسان الزمنءثازة وراء 
ثأنية » خاصة اذا كان هذا الانسان ينتظر في كل ثنية أن تحدث 
انفحار مدمن عهز الارض والماء ؛ ويطيح بآ لاف الصناديق من 
الذخيرة والقنابل والعتادءثم يبدأ بعدها فتح النار » ليحمي رفاقه 
الحنود الذين قاموا بعملية التفحير . 

ورامي الرشيش الحندي الآول حسين هايل العلي الذي جرح 
ف ك5 ظ والدم راح تدفق من بده .. ينتظر هده الاحظة . 
انه الحندي الذي كلف محنة رفاقه اثناء الانسحاب من اغارتهم 
عل مستودع ذخيرة العدو » عليه عند سماع صوت الانفحار ان 
يفتح النار على بناء محاور استودع الذخيرة يكون مبحماً لاحرس » 
« بناء أسِض له نافدتان » » انه ينتار هذه الاحفلة وبتنظئر ها 
بدقات قلبه وهيحاك اعصابه . اك تير ( بدقات قأنه ) يتطبى 





ع 


على الحقيقة تام لآن قلبه بدأ يعمل بشكل سريم لسببين : لحساب 
الزمن » و شيء و ضاق ١‏ كير منه اضمية » هو خلق دم جديد. 

ومضت دقيقة .. فدقيقتاك .. فعس .. فعشروك .. فساعة .. 
تعب فنها القلب وكاد يكف عن الْلذقان كاك الرامى خلال .الدقيقة * 
الاولى لايفكر في ثيء على الاطلاق .. صوت انفجار .. ثم 
الضغط على الزناد .. غير أنه بدأ بعد مضي ذلك الزمن الطويل 
يبدل تفكيره .. بدأ مهتم ساعده » خاصة وان أل حاداً عميقاً 
بدا عزف حسده .. وكاد اضر خ: .من الدع عندما تحسس كم 
معطفه فوحده يقطر دما ما اضطره الى عصره بده ااسليمة ليخفف 
وزنه قليلا » فلاسبس ثقلا ١‏ كثر على ساعده . 
0 وأيقن بعد قليل أنه لم يعد يستطيع الاستفادة من ساعده 
الاير بأي حال من الاحوال .. واعقب هذا اليقين شعور بأن 
كل شيء قد فات . . ودغدغت احاسيسه اشياء سموها . . الفراغ 
والراحة والنوم الابدي 5 

أحس هده الرغبة بصورة | كمدة ») فراحت تلح عامه : 
ثم .. ثم .. واسترح .. وأحس شيا فثيئاً بأن قواه تتلاثى 
ور اسعحب منه 3 9 سعحر الشعرة منى العحين 2 وراحت عناأه 
تذبلان » وتوحيان اليه بأنه اذا ضم جفنيه ودانى مابينه) ملك سعادة 
ابديه به شفافة. لمكن ان محصل علبها مادام على قمد الحماة . 


حا ات 


سعادة: » لاممكن ان توصف او ان تغرف . . سعادة فوق 
سعادة اللشر .. 

وفعلا راح االحدر يتمثى في اوؤصاله ؛ ويزحفف وشدا وشداً 
مع الدم الذي ينبئق من قله ليداعب الشعيرات الضئيلات التي 
تكسو جلر صدره وظبره . 

وتمثلت له المياة الثالية طفلا صغيراً اسمه النوم تهزه أمه هزا 
رفيقاً وهو يطبق حفتيه هدوء وهناء .. واوحى له الليل أن 
مابينه وبين مايتمنى » من عظمة وقداسة وسعو وكل ماانفعل وثار 
وأحب وكره بسنبه » وكل ما عاش حياته كلبا من أحله .. 
تمثل جميعه بين حيزن بسيطين .. يتمثل جميعه بين حفنيه . 
الووري لاقلا اليجة 1 جاقته التنافة © بلدا احارت. ون نب 
في النوم الحاود 00 

وصحا فحأة 0 درك 5 مضى من الليل © وتطلع الى 
السهاء فوحد النحوم تغامز 2 وأحس مرة ثأنة بأنه يشارك 
النتجحوم اعافد النجحوم .. هذه الخلوقات الضثئيلة في الماء » 
انها تشتهي اأنوم .. لقد نقصت قليلاآً عن ذي قبل » لاشك انها 
ذهبت لتنام .ولاك أسانه في' مه » فوجده بابسا كالحطبة » ومد يده 
اللي مطرته فوجدها فارغة .. وكاد يلعن نفسه ولا انه تذا كر 
اله شربها على دفعتين بد اصابته بالحرح . . وامتدت يده الى 


الحقيبتين الى حواره » وحاول أن يرفم احداها فسقطت. . حستا 
واليد الاخرى اصحت عاطلة » ولكن تحب أن أحمل الخازرن 
ال لشيس م 

وتحسس السلاح .. كان بارداً كالثلج .. صامتاً .. أسود . 
أخرس لاينطق .. لابأس .. ووصلت يده الى اللخزت المماوء 
بالارطوش فوق فتحة الرشش .. كان ثاثا جادزاً . 

ماهذا الطنين ؟ .. واصاخ السمع . . انه صادر من رأسه 
ولأقلت .ى. علق متو اسيل #اقاتن حن الاتن و و حون دأ 
الجيدة ‏ بكل مابتي له من قوى ‏ أحس الرعب » ماذا أو حدث 
الانفحار ولم اسممه ؟ هل يمكن ؟ 'ترى أتكون المبمة قد انتبت ؟ 
وماذا حدث لأملازم ورفاق الاحد عشر حندياً بيهم سلماث وخالد 
وخضر وتمود وحساك و ..؟ 

وأحس ببد ساخنة تهدهد ظيره .. ثم .. ثم .. امها الطفل 
الصغير .. ورأى الملازم قله فسان .هويا كيرا عا أفبية 
نكي من الفرح وأخته الصغيرة تاني أغنية حزينة ووجبا مطلي 
بطلاء اصفر .. كل شيء اصفر .. حتى الوسام كان اصفر . . 
والملازم يرتدي بزة صفراء .. 3 رأى نفسه يأأكل بطبحة صفراء » 
'مرّة وحامضة » أحس بعدها بالنثيان » فأراد ان يتقيأها ف 
يستطع : وأحس لآم .. وراحت امعاؤّه تّفتت » قطعة إثر قطعة » 


فسفحت أمه على بدنه العاري سطل ماء ساخن »ع ساخن جد ا 5 
ووقم السطل فوق رأسه فأحدث ... أحدث انفحاراً اهتزت له 
الارض » وتصاعدت ألسند عالية من اللبب شعها انفحار ..وانفحار.. 

وفتح عينيه . . كانت اصبعه تضغط » على الزناد ومن فوهة 
الرشيش ينطلق انبوب طويل من النار يصل الى بناء أبيض » 
ويخترق نافذتين كبيرتين الى جانب ألسنة الابب التي تنزوالماء . 

وني الساعة الثالثة من صباح السادس عشر من أيار سنةم ١.5‏ 
تلقى آم احد افواج الحدود البرقية التالية : 

نفذت الهمة : . . . الخسائر شبيد واحد .. (الحندي الاول 


ملاحظة : ( أطلب له وساماً ( 


د اكت 


فابا ها فوكو*ن 0 
ا 700 
٠0 2 » ©‏ / 
امسر رايت 
ش رق ' ٠‏ 
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ل ١7‏ - ْ حتى القطرة'م - م 


عندما كان « ممد الحابه » يفوص في مقمده وسط الطابرة 
الكبيرة » راودته لأول 077 في حماته فكرة الوطن . 

مايق “اده الكلمة ؟ ولاذا ينشدها الناس ؟ بل لاذا عونود 
في سبيل هذا الثيء الذي يسمونه الوطن ؟ وتساءل لآول مرة 
في حياته » أبن هو وطنه ؛ أهو هناك في فلسطين حيث 
تتثاءت أمه العجوز » وتفني حياتها في الصلاة وخدمة الئاس 
والترثرة مع هذه وتلك ؟ أم هنا حيث استطاع أن يجمم آلاف 
الليرات الانكليزنة أم حصان ! وحيث تمكن من أن علك بشسَأ 
ويفتح متجراً ويصاحب مئات الفتيات الرشيقات الخيلات ؟ فأية 
صلة عادت تربطه بتلك الارض التي يسمونها مسقط رأسه وليس 
له هناك ثيء من الاشياء . لا من أرض ولا من ببت ولا حتى 
من مسار محا . بل ريا لم يكن قد ولد حتى في أرض من 
الاراضي . وقد تذكر فملاً أن أمه كانت تقول إنه سقط منها 
منها سهولة فائقة » عندما كاك يعذمها أحد الحنود الانكليز أثناء 
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بحثبه عن أببه الذي كنوا يسمونه الشي المارق الحارج ىس 
القانونث . وانه لايدري بالضبط أسقط في ممسكر انكليزي »ع 
أم في أحد قوارب الصيد في الطريق الى المنفى . وهو عندما 
يتذكر طفولته وصباه لايشعر .بأنة ذكرى حسنة نحو أحد من 
الناس أو نحو قطعة من الارض أو شحرة أو ساقية أو نحو أي 
شيء . حتى أن أنه الذي >تفظ له ,صورة باهتة لم تكن ذكراه 
بالنسبة اليه غالية جداً ان لم تكن لاقيمة لما على الاطلاق . 


وهو عل أي حال لم يكن يعرف عن أسسه سوى أنه أحد 
الفلاحين أو الأجراء الذبن لاملكون غير كد اليمين وعرق 
الحمين » وانه كاك يكلفه تمن الحذاء الفلاحي أو طاقية القطن مابزيد 
عن وزنها دموعاً . وعندما مات لم يبك عليه كثيراً بل رها لم 
بشعر شيء من اووك عليه . فلقد مات اوه واأسلام ٠‏ وكل 
ما كان قن. حمه. خلال حماته القضيرة أخذه معة ... واذا أراد أن 
درم المناة اليه وى هله القدية سعن اززني. وان اند 
مات مديناً .. بطفله وزوحته ومن الكفن . 

أما أمه ‏ وهذا هو السبب الوحيد الذي جمله بحرك دماغه 
07 الوقت ‏ فيمكن نقلها كأي متناع آخر غير ملتصق 
الارض . ومسبحتها تعلقها برقبتها وترحها من عناء كبير » وأرض 


ابه واسمة :وق, مسوويها أن تفل فى أ مكان.. 


0 


واذا كاك مغووم الوطن » هو المكاك الذي يعنش فيه الانساك 
عزيزاً حرا وسيد نفسه » فبهنا في « البرازيل » خير مكان . 
هنا ينادونة الناس « سنيور جاح-ه © ونحس في قرارة نفسه أنه 
« سنمور » حقاً وفملاً . انه لس «١‏ جاحة » فقط بل ديك روي 
خم يشق عنقاره اللدك . نولهة هنا نت كسبل دفللاء عقمة» 
وبستان كنان السموات » ومتجر خم بلس في خزائته الذهب م 
يلس الفأر في دوا كير قريشه . وهو اذا مادعي يوم ادفاع 
عن ثيء من الاشاء فلن يكوك دفاعه عن غير سدته ومتحره ظ 
كن اي ظ ظ 

ولقد مغنى عليه هنا ماينوف عن عثيرن سنه تعلم خلالها 
الاغة « السبنيواية » قراءة وكتابة وكلاماً في حين أنه خرج من 
قرشّه أمماً أعجم كاختار . 

وهو اذا ما أراد أن يفتش هناك عن الاهل والاتحصابه 
والاح.اب » فلن جد شي من كل هدا » ححتى حمس الع الصا الدي. 
ا به الثعراء مفقود أيطضأ . لقد كاك هناك 5 حمأ » غير 
انهل يكن رتم 5 يرتم الراتيونة . افقك. بيدا يشمن احو ا وقد 
أرت حمل نفسه ؛ فلا اصعات ولا احيابت <تى ولا من محس 
وحوده على الاطلاق . 

واذا كانت أمه هناك قد استسامت الى حباة الركود والطمأنينة 


لحن ادك 


والسلام في ظلال خدمة الناس والعش عل فتتيات موائدم 6 
مات فها كل شعور بالكرامة الانساية اذا كانت آه 
هناك قد اتعتادت على حكل ذلك عفلس أسبل مر 
أن بعاد إلا رشدها » وتكفر ذا فقيتا نحباأة العسيد » وأن 
تؤمن بأنها انسانة لما حق العيش والماة . 

وعات :8 المسوق + الى رشده دفعة واحدة » ونظر في ساعته» 
وتنهد مقاص خاسر . لقد أضاع نصف ساعة في جنوك فارغ . 
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سيقفز الى هناك من الطائرة » فيضع على قبر أبيه ( جرزة ) آضس» 
وحلب امه .فمة ويتمي كل ذيء . 

وراحت الطائرة الكبيرة تحلق بين الغيوم عل هديرها الفضاء 
ورا الأرض أيضاً ؛ ثم تهوي دفعة واحدة لتستقر على طيقة 
حديدة من المواء كأيا هي سفينة اتتلاطمها أمواج غير منظورة . 

وعنى المقاعد المصفوفة يستلتي أناس » قبعاتهم فوقف وجوهبم 
وأيديهم على صدورم » يناموك أو يتناوموك . ظ 

وبين الحظة وأخرى تتزلق في الوسط مضيفة » رشيقة دو من 
الخلف كبنت مدرسة ومن الامام كد |ضئيل عجوز» طلبىي وحبه 
للتسلية . وخلال ذلك أخذ السنيور مد يطل على الارض أو 
الفن .ولذكز. بست تلاك سافة هارا وأخوف نا ويوفاة 
احتياط . لن يتأخر على أي حال . ان المتجر سيفوته كثير من 
الارباح . لعن الله الهود . وهنه القضية كام عزون ! كارت 
ولام خالي البال » لايفكر في أشياء عميقة ولا سفر ولا ماكزنون. 


ب 5# سم 


1 محدوا في غير فلسطين ارش سكاو 4 القن قرا ار 5 ظ 
ضفن الدرا تق اله بكة : « ان البهود لايكفهم النصف بل انهم 
حاجة لآن يقتطعوا أقساماً أخرى » وان العرب أيضاً لم يرضوا 
بالتقسيم ؛ فراحدوا متحوك 50 «يالله ! ماه كه المشا كل 
المحقدة الثي تتعب الفكر وتقلق البال ؟ ولم يشأ أن يزعج نفسه 
| كثر من ذلك» فاستلقى في مقعده واستسر لرقاد عميق. 


ووجد القربة هي نفسما : بضعة أ كواخ طينية متفرقة متطامنة) 
قف الاضتطارا: .ويك اط داو لها ممصا ورله: ... الترات لفنة 
والقش نفسه © والسا كنوك أنفسبم.. رحال ونساء وأطفال وكلات» . 
كلبم يسيرون بكلل أو يستلقون في الب سي لد 
حديد 0ع هاهي عشر سنئوات مضت 5 الخارج ٠.‏ سد أنهم هلا 
لا حسود عرؤور الزمن 4 تله 2" سنتاد © قروزت »© 0" ذيء 
هادىء » التمين التيراقف وتغرتا »© والمطر مطل أو شوهمب »© 
والكلاب تعوي فالفاك ولدود وبعموك وعولول .. خرج الا نكليز 
ؤحاء الهود » واللمراب هو الأراب. 
وسأل رحلا صادفه : أبن تسكن أم عمد الحاجه ؟.. لماذا 
لا يتكلم هؤلاء اللاس ؟ أي نكة سحقهم .. عاذا ينظروك إلى 
هكذا؛ عابم يظنوني وديا ؟ بحب ان أظبر هوبتي . انهم لاجسون 


دل لا كادون روني |.. وازع قبعته ه 


59 لس 


أن تسكن 3 يمد الخاحه 5 وينظر إليه الصى سلاهة 
سؤاله سنه ويان نفسه .. أن صكم بع اتي لاأخر.. 
اسالبوخلا .. ها هو ذا .. انه حمل بندقة وقد طرز ا 
- مرحبا باشب 
مرحبا 
أهلا 
- ألا تعرفتي ؟ 
5 بلا صورة 
006 مي تسكن هنا .. أم عمد زوحة الى خمد.. ول. 
ماذا برو دك ؟ 
ب حمت مر اله لاخذها . 
وجلس اللاهدعلى الارض ووضع 550 وراح ينغلف 
فوهما خرقه الية . 
وأجاب بعك و3 قصير: 
نان 5 من ا القرنه .. هل تريد أحداً ؟ 
رؤٌؤسهم الى أعلى » ويغمضون اجفانمم المتورمة »ورا احدمم فتهس 
بنطال الرجل فمِرمم . 


م 1 2 


- كش با أولاد الممى . 

ولم بحد العايون هد دا هر أن تخد طريقه الى البيت 
الكبير 55 ودحل المضافة .. هنا يصطف رحال مسلحدوكد حَى 
ذقونهم . ويبدون ثقالاً كالمدرعات . يظبر ان القررة بحالة حرب. 

السلام علي ٍ ظ 

كانوا يتناقشون ٠:‏ 

انا وسعيد وصالح على رأس التل وحسين والافق فيالوادي» هنا 
كين حد . ستحيط القرية من الحاننين 3 نعم 0 احسن طريقة . 

أهلا وسبلا . 

هل استطيع ان أجد والدتي ؟ أن إن ام ممد .. 

ها . حضرتك محمد .. تفضل . 

واثلاقى الرساعروسا وحدد ا كأغا>قتهقاطرة مسر عة عندماعر باللير. 

١ : , 

لفك مات أمة: نك ثلاثة اشين + وفك .:: 

لبن ل :هنا اجن» آنا :عرقت زوين د | علق نمسي . جب 
آل ارحع .ار حمثي الحال.. ان اأرنه ف يان حرتب وذى مهددهة في كل 
لحظة مجوم الود 1 ونا شدة المفاحأة 26 أمي مدته والقريه مريددة ) 
وبداً بحرك دماغه دن ع عا ين كار 
العدوان .. في هذه لاك ان لس ينا ماد » فاذا فحكر 


ا ه” ب 


في نفسه فهو برازيلى » ليست لدأي صلة هذه القرية » وسيحد طريقة .. 
اي «اظريقة لكلاف اانا أنه اق جاه نايا ال جبالة وى لان سظة 
بإردة نحت الثراب . [ 1 
أمه حثة مبتة لامكن نقابا .. سيت ركبا هنا . . حسناً . 

وينصرف وحده .. لاثيء .. من هو ؟.. ونحرك شيء فياعماقه». 
شيء *قيل جد كالحوت النائم في قاع البحار . وبدأ هذا الثيء 
زحف ولتمامل وحرك زعانفه . لقد افاف . أحس بالحوع والظمأ 
فقد نام طويلا إِنر سكرة من سكرات المال والعمل . أمه في 
التراب » تسكن في الارض وفوقها أحخار وطين وشاهدة بيضاء . 
ورعا أنوه أيضاً . ابوه الذي لم يفكر فيه ما فكر في أمه » ريما ينام 
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إلى جانمها ايك 5 هنا فِ هده الأرض يسكن ابوه وأم 


وشاء ان ينفض عن رأسه هذه.الافكار المقلقة ٠»‏ ان يضرب 


الحموت على أم رأسه . ماذا يفعل ؟ هل يترك كل شيء وينسى 
كل 0 إلا نفسه ؟ نفسه . نفسه . وعد هده النفئس ألا 
جب أن تتليء بشيء ؛؟..انا تزف ذكرى من الذكريات » 
عاطفة من العواطف .. أشماء تسليه » عله 0 ان تعدبه » اشياء 
تذهرة: بأنه اسان . وأحن لآول هرة فى حسالة. بأن نقسة 
عارنة .. عارءة على الاطلاق » فارغة قاحلة حوفاء» لا بعلؤها شيء . 
الملل » الذهب » الخياة المأرفة » ماذا فعات هذه الاشياء ؟ لقد 


م 


اسكرت الحوت » حملته ينام تومة طويلة . ترى هل هذا هو 
الوطن ؟ هذا الى هلى هو حب الوطن <ب الارض وحب التراب ؟ 

واذا داس الاعداء قيرمها بأحذيتهم ودكوا معالها » فاذا 
نحدث هل يعتبر أن الاص قد اتّهى وان لاثئيء فل نأي 
كائن من الكاثنات ؟ وبعد عثس سنين أو عثرن سنة أو أقل 
أو أ كثر ء اذا أراد أن يفكر في لمظة من لحظات فراغه بأمه 
وأبيه » بقبريم) فاذا يحدث ؟ ماذا يكون لو مد يده الى قرارة 
نفسه فلم يجد شيا 'يقنض عليه ؟ وأحس بدوار هائل كأفا 
سقط من الطابرة . ثىء ميف .. الذكريات .. انها أعن ما كاك 


يستقد » أثُن من الذهب ٠‏ وحاول أن يذكر أعن ثيء لديه > 
متحراً » « فللا» ءفتاة رائعة » ذهاً انكليزيا » مئات الزبان »> 
حفلات رقص وغناء .. موسيقى .. وأغمض عبنيه . انه لايستطيع 
أن سك شيا ء ليس هناك غير الفراغ البشع الرهيب . 

ونمض المنترب ورواح جوس خلال المقابر . وعساعدة بعض 
ا جاهدن العرب عثر على قبرن متحاورين : الأب والأم . وجلس 
الرجل بين ابويه وطوق رأسه بساعديه » وراح يتحسس مشاعيه 
ظ مهدوء . وقال للدليل : ظ 

ا هل يتوقع مجوم الهود ؟ 

ريا .. غير أن هنا رجالا يدافموذ عن كل ذرة مرن 
هذه القرية . 
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هل استطيع ان اعثر عل ندقية . سأنام هنا » هده الاملة 
لادافم عن أهلى 5 

بكل سرور أمها الاخ .. لخد بندقيي وخراطشي .. ان 
عندي مسدسين » وقنابل يدوية . ونحن نحاجة الى أعوان على 
كل ٠عالد‏ نارق ضدث انك وأطلق النار دنا تتاعن احيدا 

وحم الظلام 6 وطرزت صفد ل ة اللسماء نوم ناعمة مضاء 
ونفتث الضفادع ف مستنقع قريب ه وخر كت الانسام رؤوس 
الاحار . وراحت من جوانب القرية تسمع اضوات.وحالوو تمدية 
سلاح . ووقع أقداء رائحة غادية . لابأس . ان المكان ليس 

حد 


وراح الرحطل دل أو يه © بان وبر مها ع لسائشدت مشاعره 
ويدغدغبا وينمها . إِذَ ذلك ثيء حديد بالنسبة إليه . هذا بدت 
أوي هنا يسكناك » هنا وطنه)ا في هذه الاوظن ١‏ ومد دده 
الى القير : تراب .. تراب حشن . وغرس اا بفية في القير 
فلزعته شوكمه حادة . واستخرج قبضة من التراب وراح يعصرها 
عير ١|‏ وود عق افيف اناه ع عن لبن «الثذات زاف 


عت اد 


فبه حياة .. حياة أناس ماوا » أعزاء عليه . حياة غريبة » لاتشيه 
أي حياة من الروات . غير أنها حياة » كياة الانسا . لقد بدأيشعر 
5 وحسبا دل بعدشهاأ بأعمق جوارح كانه كله . 

جب أن يستعمل السلاح . وأرحم مئلاق البندقية » ؤراح 
يتفحصه . إما ملئة » تسم ابتسامة صفراء . يكني أن يضغط 
الزناد لينطلى الرصاص الاصفر 5 إنه 0 تخارب قِ حبا نه َ( عير 
أنه الإن فكلن الدود.عن- ذيء 1 سيدافع عن قمر كي والديه .. 

ورفع عيايه ونظر حوله . هل أصابه دوار.؟ إن القمور 
«#حر كك 5 سدو 8 نتقدم أو اق | وهده الشواهد 4 إعننا 
سرز نا فشيئا 1 كأعا 2 حنود يشتوك من االحنادق استعداد ا 
للبجوم . وأصاخ السمع .. ما هذا الذوي الحائل ؟. ‏ 

اراس در الزناد عند أولك حر . وك فلبحدث 
ماتحدث ..لن يدع أحداً يقترب على أنة حال. إن عنده ججناداً 
فلوء!: وال البعرف» كرفع. تغط 'الزنات., 

هاهي الضفادع تثرثر بصخب . أي سعادة تمرح سنها ؟ هل 
تحس هذه اليوانات بعاطفة من العواطف » عاطفة الوطن مثلا ؟. 
ماذا يكوك شعو رهأ و الشويوف من مس لد قفعهأ وألقت 8 صدراء 
من الصحارى أو في قفر من القفار ؟. وهذه الاشحار السامقة انما 
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نز رؤوسها بنشوة » فبي تنشب أظفارها في الارض ... في 
أرضها ولن تقوى حتى فؤوس الخحطابين على تحطيمها .. لن يؤثر 
فها الرصاص أو شظايا القنابل . لقد تذكر أنه كسرذاتهوم غصناً 
من أغصان الكرمة فراحت تي بدموع غزيرة كدمعة الانسان . 

والتفت خأة الى الكلف . من هذا الذي ينظر إليه مهاتين 
العينين الحادتين اابراقتين دون ارتعاشة حفر ؟؛ وحس الرحل 
أنفاسه بل توقف نبضه وأحس شلئاً فشيئاً أن شعر رأسه ينتصب. 
وني أن يضغط على الزناد » بل ني نفسه . 

ثم فرك هيدا اده 

وارتفمت العينان البراقتاث وسمم تصفيق جناحين كقبقبة 
نتاخزة شاححة دالة .ى كات هوت .. لق كانه ينذا عدوا كلبين 
كل شيء . بحب أن يتعلم رباطة الحأش ... يجب أن يكوتف 
تجاعاً كبؤلاء الناس الذن من جم ... لقد بدواله لآأول وهلة 
الهم فلاحون عاديون لا يعرفوث غير زراعة الأرض © فالنوم 


0000 


غير أنه أس » حين تفحص عيو مم 4 أشماء مفة . هل هي 


ل المزعة ؟ أم الاعاك بشيء أخطر من الموت ؟ إن فِ عيو مهم 


نيران أشد مضاء من أسلحتهم . فهم تحماون آدوات الموت م 
حماود فؤؤوس القطع ومحاريث الفلاحة . لايد أن لكل ميم 


«٠‏ »م د 


0 يدافع عتظ وى آرركا 4 2 6 عر 4 اه أو دكوق ا 
سن الذ كريات 5 

وعاد من <ديد الى ويرره © و لسسه)| بد يه » وعانقي) . هنا 
يسكن أبواه . هذا ما تبقى لما بعد طول الكدم والسنين . غير 
أنه ثىء . . مين على كل حال . لعلها حادثانه الآن وينظران 


إايه » دون أن يغبم أو بعي مايقولان . وتذكر أنه سمع نوما 
أن الأموات يتكلمون وينظرون أ لابنظر المي وبتكلم . 
وانتقضت ساعة تنتّها ساعات طويلة . النحوم في الساء تتنامز 
بنشوة . والقلور تتحرك سطء 3 تقف » والشواهد شنت 0 
فشيئاً . والضفادع يزداد جيحبا والاار تخشخش أوراتقها . ومن 
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بعيد همهمة رجال غامضة . وكل ثيء هادىء . 
ع اخ وي 
وف مساء اليوم التالي تلقئ متحر المنترب مد الحاحة في 
في البرازيل هذه اليرقية : 
د يعوا كل ثبيء وأرسلوا الال الى المنوان التالي : تل 
الزيوان افا » فلسطين ». 


ام ا 


2 شاي 


حتى الة 


ملعم 
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اصطف ماتيقى من الفئة بين البرا كتين المبجورتين . كاك 
المو غاتئهاً بعض الثيء والارض مثبعة بالرطوبة » والهرارة 
خائقة رغم أن الساعة لم #تحاوز الخامسة صباحاً . وقد يسحب 
الانساكث لصفات الحو ااتناقضة هذه » غير أن جيه زول عندما 
يعرف أن المكان ينخفض عن سطح انحر مائة وعشرات أخرى 
من الأمتار أو بصورة أقرب » يقع خلف تل مرتفم اسمه ناقص 
يمه » والتعدديد بقع المكاث في حدود فلسطين . 

وقد عاد أفراد ماتقى من الفئه الاولى - وهي إحدى فئات 
بعض سرايا الاسناد ‏ من الخطوط الامامية لخر اليوم ليحصاوا على 
فل هخ الزاعة عن عدر 5 فاق هده أيام : يذق أفرادها 
طعم النوم خلالها . 

وكان المكان الآنف الذكر سعد عن الخطوط الامامية عدة 
كباو مترات قطعوها سيراً على الاقدام » لتعذر سير الآليات في 
الايل تما حعلهم نتفارون اللحظة المناسية ليتساقطوا على الاارض 


”7 ل 





اعماء ولستغر فقوا ف اق ف هه الوه » ذلك الامل الذي كان 
في الآونة الاخيرة - النسة 3 - حزءاً من أحلام اليقظة وفي 
الحقمقة كانو| يحاموث بالنصر لي يناموا ولا ثىء غير ذلك ؛ لإأن 
الطعام 58 مور 1 شكل 3 نك بالإسماك ٠‏ 


كانه | أحد ا حندياً ورقساً أول وعرمين و.. آم الفئة 
أيضأ . وهذا الاخير وهو ضابط برتبة ملازم ثأن ‏ بشر بالترفيع 
الى رشمة أعل مند يومين ‏ كأن بحب ان لايكو ن معهم » من 
ظير من ؛ غير نه رفض ا لسبةهم على تقاله او سقمة. 
المرحى » م رفض أن عتطى أحد بغال الذخيرة » بل أصر 
ل الل بوذن من سقى من فثته حتى يصل الى مكان الراحة 
مضحياً بكل ثىء .. مه الدي سزف من قدمه الخرنحة .. 

وكا الملازم قد اصن بشظية قشلة يدوره سقطات في <ندقه 
ظبر الامس واخترقت تفده الى عندما حاول المود القيسام 
جوم فعا من لاسترداد مركز البولس في مدخل صمخ ولولا 
هذه القنبلة ارجع أفراد الفئة أ كثر عدداً بعض الثيء بزيادة 
واحد أو انين على الا كثر 6د اليد أحدم وأصدب الثاني 
اصابة ار 5 

وما أن الملازم آم الفئة كان يعلى أن فئته ستعود الاستراحة 
بعد منتصف اللدللى »© فقّد 3 القاء حتى بعود معبا الى الخطوط 
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الخلفية لستمتم أفرادها ببعض الراحة والنوم » بعد أن لف 
ساقه بضْاده الاحتياطى والسبها كاسية الساف ليحد من سرعة التزيف. 

وَلكن يسدق أن ا خرح كاك ستدى عنابه 0 4 لان 

0 5 | ”م ان 0 1 7 
الدم المنبثق من الحرح خرق الثاش والقطن وكاسية الساف » 
3 راح دبع بغزارة فامعلاآ نهدا وه حى الكعس » وصارت خطواته 
تحدث صريراً كأمًا هى توص في وحل رحو نما حعله يتخد 
احراءات أخرى لاتقل عن سابقاتها استهتارأ بالحرح » حتى 
أضخت ساقه بعد أن | لها كاسية ساف ريق وشالا من القطن 
وليه عع 4ع اق "كان جدع تحرة زيتوك ككمة ومزمنة. 
ات 81 أن هذا ااتسر فاشل » شحرة زيتوك ممة ومزمنة . 
ال الشحرة ا وهدا هو الفرف .. فقد كانت الحمأة دفار قه 
قطرة اثر قطرة . . كانت الحياة تنتزع من قدمه انتزاعاً وتنسل 
من أطراف أصابعه هدوء حتى راح يشعر ها وهي تتبخر 
دوك أن اشقطم عمل تقو بجالها 
5 اه - _ .- 
كان الملازم لا يزال يقف جانباً ينتظر انتظام الصف ليقول 


لأفراد الفئة : لاأبنائى وقد يقول شيئاً آخر بهذه المناسبة » 


غير أن الرغبة في النوم وبعض عوامل أخرى حعلته نحس بأنه 


لم بعد يستطيم أن بقول شيئاً حتى ولا «لا أبنائي » . 


لاا د 


هذه فته ؟! خمسة عشر رحلا فقط .. كان يتألم .. ولحكن 
هذه الكلمة « الالم » لاتعبر عن ثبيء . . لقد كان يسش 
الالىء والآم بعش فيه . . الالم جميع أنواعه ة كارقه نقول 
باأ بنائي ان اغا واحدة .. أسرتي أنا . . أنا ر يتم .. وهده 
هى رن أصخت. التلك: فقط. < 

عششر وك جرحاً وعشرة ين ؛ ثلاثة سقطوا بين القدح » 
واحد في رأس الس ؛ علي أحمد الحمد .. كن بطلا » سبل 
لرفاقه السور . ألقى في روع الهود حراس الحسسر أنه على رأس 
لواء كامل .. فروا عندما تبعويم وفي صدره رشة كاملة مرلى 
الإضاس من كلم ابطان مى عاك تستيفيوة ع ا أله ني 
0 الدوواكى 410 اله ل عت عه 1 شيل دمون هنا 
بين القمح واذهيوا .. سأعيش .. كان فلاحاً حب الق 
يشعر لوت وهو بين السنابل » كاك تخيل بأنه ستذلة .. لقد 


جه 
6 


حفر الارض ديه ودفن وحبه قمأ .. إنه سثيلة . سنت من 
حديد . . وفاضل الفلاح » أن ميكا نيك . . كاك بص رخ وهو 
بنظف الرشاش اللتهب : أنا ميكانيكي سأرغم الرشاش على العهلل. 
ذحيرة باملقم ذحيرة من شاك الله » لقد احترقت يداه وفاحت 
رائحة شوائها بين حضيرة الرشاش » ووسط امرك ضحك أحدم 
صاتحاً : لحم مشوي باشباب . . لقد سقط وهو تحمل الرشاش 
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0 منصية وبهون 4 كأعا هو على قشه صغؤيرة . كان حصيرة 
وادده 58 ان الحماك لاعوتودك ٠‏ ه كح لم كت . ا لقد مات .٠‏ 

ورئع الملازم دده الى حهمه 6 لقد ان الدوار .. و تطلع 
ال انق الف كانت كين ها قن أن تتقدم لتحتلالمستعمرات.. 

وصرخ الرقيب الأول - انه عصا اللازم ‏ كاك يقول ذلك 
ول يكن كا قو فيه الها ال عد “كيين ع “ارقن وا" 
ونحيلا » له وحه ضفدع » غارٌ الحبة حاحظ العينين » ولعل الصفة 
الاخيرة لازيقة هند. ٠‏ اهرة على الصراخ اليد 10ت 
ضقي : + "اناك الراقرئي الوك مقف "الاأتطاط.عين ان “اخلاف 
الاوقات ») وشضص عرف ازرف ف عنقه فوسو كاد بنفحر من 
الغضب . ارفم ارودتك '/ا .. وابتلع الكامة- و ١,‏ 

و تقدم الملازم من رسيت يشكىء 0 عود معكوف الرأس» 


4 المديدة عض 





جر وراءه حذعه الدامى . لقد قصرت قامة 
الذي وأصبح مائلا قلبلا الى السار غير أنه مازال محافظاً عل 
هيكته العسكرية ولا شك أن ذلك كلفه الكثير رن خوك ده ب 
حمدت آمارات الطسة والعزم عل و<به ورا ؟ فو قبا ا 
نظر الى أفراد فته وحاول أن يتَقدم م وقمف تأرحح 
ورفم يده في وحه الرقب الاول الذي هب لنحدته .. وُمم 


يدس خرف واحد .. ّم وهم سصاب من وحبه ررق عزير .م 


اوم ل 


لقد كسبتم المحركة أنتم ورفافم عد ل قي أ كن 
شيئاً آخر .. كلة أبلغ .. اتي أتألم . . لا لن أقول ذلك . . 
ضعف .. لقد عفتهم القوة . . الضعف كلة لايعرفونها . . أنا 
غير ضعيف .. ان كبريائي . 1 
ثاة » حيل إلبه ف يادىء الامص أن عمامه تخدعانه . هذه هى 
الحقيقة الهم متعبون ولكن .. لاذا لا أتكلم يجب انهم فوا 

36 فيا قم ( بنظىر الرقيب الااول 4 مححلة و<وذم دراك 
ملطخة بالوحل » راحوا ينظرون اليه » تحدقون النظر الى وحبهء 
الونفيلية. ع ديل :اله 1ه ينف قبل أن رفول شما ذا أغره 
الغة . ضاعت آمالهم بالنوم والراحة » لم يعد أحد يفكرفي التعب. 
صو | اناد قهم الى سنيقا نهم العارنه دصوره كر دما 6 0 
قامامهم تستقم فقين . راحت تقلصات وجوهبهم تنفرج . 
وزعوا الهم عل القدمين بالتساوي » ا رؤوس أقدامهيم 
تتحرك . تنفسوا بارتياح . لقد تلموا أن يسترحوا لتوحيه 
ضابطبع تأرو محد نهم كات 5 ش 

وظل الملازم ضانا 6 حايد ع كأء] رس في الارض 4 ينظر 
في الفراغ التبفى بين البرا كتين . كانت فئته قبل الممركة تأخذ 
المسانة كلا . انه الآن لايتطلع الى أحد . رعا شخيل الباق فيا 


ل 1 هك 


3 ادو ينا ب افاقال بوخلمة + بوعل "اد بوب بولك ناذا 
يمودون؟ . ألم يؤثروا البقاء في الارض التي حتاونما ؟ . لقد 
احتل على أحمد الحس وبي فيه » .وفاضل لايزال مع رشاشه » 
وحامد مع ستابله .. ونحن عدنا وحدنا سالين . 

وصحا الملازم .. باإلهى هل يمكن ذلك ؟!. هل مت وأن 
واقف؟ لا عكرن ذلك .. وأحس بلأنه يفوص تي الارض » 
حاول أن يتقدم ف يستطم » وحرك قدمه الليمة .لا . . إنني 
مسمر في الارض .. ظ 

وخيل إليه أنه استغرق في النوم مدة طويلة والحنود 
ينتارون . 

وتوقفت الى جاب الطريق سيارة ؛رسم عليا هلال أحمر؛ 
هبط منها جنديان حملاث قالة . . ولم يلتفت اللازم .. بل 
أطرق الى الارض قليلا وحرك أسانه في حلقه بحرض بريقه 
بصعوبة فائقة . ثم تمم بصوت مبحوح » لم يقل شيكاً غير كإة 
واحدة: « لاأبنائي ». 

أكسها كل ماني نفسه من حب وحياة وألم... 


ع 1ه 
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0 ل 


هف مسد تحمب وتات 


يدت اثتتي عثيرة ساعة انتظر القطار . وليس ذلك غريساً 
في مخطة القامثلي حيث تدا الحدود السورية التركية . وحين 
يقول لك مأمور الحطة إن القطار سيصل, في الساعة الثامنة 
فمعناه أنه قد يصل ممابين الساعة الثامنة والعشرن وما عليك إلا 
أن تنتظر هذه الساعات الطوال . ولا عكنك أن تنادر اللحطة 
حتي يوم القيامة » لأن القطار يمكن أن يصل في كل للظة . 
كانت أمتعتى تتكون من حقبية كييرة وفرشة وسلتين .. 

ولمى يكن “ثم ذيء يضايقني في بادىء الم غير ربطة العنق 
التتى كنت أحاول أن أبدو بها وحها بض الشىء في عيورن 
العرب والفلاحين الذاهب لتعليمهم . . اثنتا 0 يناك 5 اليك 
أسقا بعلي + لآث: ؤواءهاة قضة حورينة قن. بعرت .كنت خلال 
هذا ارتل الطويل من الداعات أتنقل بين غرفة الانتظار 
ومستودع البضائع ومن أ كباس الحنطة الى الرصيف ومن غرفة 


المأمور الى المقبى . . . هذا المقبى الذي شبد عقد صداقات م 


ته 58 .: 


سس أن حلت حان كان فى طرفها الحو ون فنا ذاتقعاة خدلال 
هذه الساءات الطوال ؟ لقد وزنت تفي على قبان البضائم خمس 
عر ات وى كل مرة كانت النتيحة مخالفة لسابقتها » وطاردني 
تخص زعم ند بعر في فسلدني شطيرة و نايا من الشاي ثم هرب 5 


3 تعر قت عل مو ظلف ادعى 5 00 ال دمسقى وأنه 
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يعرف والدي وسرد لىي 0-0 يرا من مغامر | نه واستداكن مني ليرة 
أمتعتي ف لفمما | كأملة وإد كي 





ثم اختفى .. وكنت أتفة 
اعدف :ني ساوت:. طاو او د وتفرقت تم نحمءدت وقد 
أزلها مرتين من عربة البضائم حين ادعى امال انها لأ 
المسافرن الذي أوصاه االحافظة علمها . وحوالي العصر قدم الى 
الحطة فلاح موز حمل على كتفه زوحته الاريضة » حيث سحاها 
الرفيق» وكوم مويه ناا بوساده بون الاخوان .قدت 
اخطة عل كل كىن دق سنوت :من أعليا: 6 :وق الكلب المزيلن 
الذي كاك يتنقل مع الظل حعل يتابمني بعينيه الخراون . . ولعله 
كاك يظن أني صديق قدبم . تعرفت على اله_لاح العحوز وعلى 
زوحته التي كان بروعني أصفرار عينها الحاحظتين ٠.‏ وتوطدت ستنا 
أواصر الصداقة حين أنأني أننا مسافرون الى قرية واحدةء 
وتطلمت إلي زوحته قائلة : د ا وهب اليك ابني لدغافة القراءة » 


_-_ 
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واحيتني هده كثير أ واسمت لي و مي هدم لي بر تقالة كير ٠ه‏ 


6ه 


وظلت راقنى حتى أطبقت حفتهها اناه . 5 وفها كنت اك 
أمتعتي في العتمة أحسست بيد خثنة تحط على كتني وصوتا متلحلجاً 


عفنا همس ف ادق : 


مانت زو<تي ؟ 

لارأس منذ دقائق كانت امرأة تبتسم لي وهي تقدم لي برتقالة 
بيدها ثم حدثتنى عن ابنها وقالت لي إن سا الى جانب المدرسة 
وإتي سأزورها اتقدم لي بيضاً وابنا . . منذ دقائق كانت هذه 
لأواء تكلم والاذة كولم ال وماق ع عانق . جوماذا م 
اناقك © هنايذا فق عطة مظامة بعيدة عد 0 أهلي ار 
المكان الذي ترعرعت فيه . . وأماعي شيخ وز لا أعرفه وبعد 
انتظار ساعات طوال .. اذ 9 جاني امرأة ميتة وكانت حية 
مند امك اريت جد ٠:‏ 

'ترى من أنا؛ أنا ذلك الشاب الذي سافر منذ ثلاثة أيام من 
دده تودعه أمه بتقملاتها ودموعبا ؟ كان الشيخ بقف أمامي وهو 
رخف ٠‏ كأنه يستمد مني المعو نه 

ناذا تمك الات ستساعدني لمن كذلك ؟ 

بالسداحة هدا الذيخ ! هل يظني ضابطأ في اليش ؟ أم 


ع اا 


يظننى بطلا من أبطال الا-اطير الذبن لا تروعبم امرأة تموت الى 
0 ؟ لعن الله هذه الربطة أقد حملتني رحلا خف > :و امتدت 
يدي الى عنتىي ونزءتما ثم دسستها في حبي . إن عاد هذا الرجل 
فسأ بى أمامه .. إني خائف أ كثر منه . .. ولكن ماذا أو حملني 
000000 استغيث . . سوف أهرب . . كان جب 
أن يعرف من أنا حين لم أجرؤ على السؤال والاجابة . 

وقدم القطار .. قدم يحدف حواليه بعيوذ خاية جمراء.» 
أخناها السبى والانتظار . قدم بحر وراءه رثلاة طو يلا" من 
العربات الثقيلة » مرددأ أنفاسه الحروقة غنظأ وغضياً » أما عربة 
المسافرين الوحيدة فكانت مكتظة معتمة . 

وألقى الجال بأمتمتي من النافذة فسقطت فى الممر .. لابأس 
سنصل في وقت ما الى القرية أنا والشيخ والمرأة الميتة .. سنصل 
نحن الشلاثة بموكب حافل . : والآن بحب أن أفتش عن مكان 
لأُمتمى . وانحنت أمحث تحت المقاعد بين أقد م الناعين وفوف 
الرفوف حيث أنفاسيم تلفح وجبي وشخيرمم يطنى على شخي 
القاطرة . وفي كل خطوة أخطوها كنت أتمثر بقدم . فتنهال علي 
الشتاكم بلغات عديدة لا أفهمها . . وكانت لاتغيظني » كنت امراك 
كلانه وي “كلافو ونا إن نشكا طتى عل ,يوان يويينا + 
وسفحت امرأة على وجبي بصقة كبيرة ثم غطت في نوما من 


58 ا 


حديد . . ولم يضايقني قشر البيض واللوز والمياه المراقة عى 
الارض يم ضايقنى وحود أمتمق في منتصف الممر . 

وبكى طفل لشعمرت اه في و<به كاليقرة-. . ثم نامت 
ولكنه ' 0 قهز له 2006 ْم عصر نه 590 فاحتدس صوته وأخذ 
ين فصاحت به غاضبة ثم أفلتك هتنا ضيطة موهنة ...“كنت .آنا 
أتحرك وأسمم ولكن كلنائثم .. وغير بعض المسافرن وضمهم » 
م عادو ا للنوم وتتخروا: من حديدك . ولكن ما إن بدأ القطار 
تحرك حت كانت المربة قد انقلبت الى مايشبه السفينة النارقة . 
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كانت الاصوات تتردد » متنافرة متباينة » من خليط من لغات 
حة وميتة .. وبين ا تيع كاث صوت الفلاح الشبيخ يصيح: 
ولاتخافوا .. مسكينة !. مريضة !. الها بعيدة عن ه اسكتر ا 
من شأن الله سسمعو نم » لاأدري من أن أتى الفلاح بزوجته 
المبتة ؟ غير أني أدركت أن أول من أحس بها هو وجه الطفل 
النائم حين اصطدمت به قدمبا الباردة . ولو أدرك الطفل ماهذا 
الذي لطمه على وحبه لاثر الصمت .. وأراد رحل أرن يعود 
الى مكانه فتعثر بأمتمتي شم انكف على وحبه وحاول النهوض . 
فست بده وحه اليتة فموى رعباً وهلماً .. وانطفأت الاصوات 
وسكت كل شي . ماعدا: تلات القطار فكانت تردد مسوعة + 


ممه . . فت 2 اك 


20 حتى القطرة م - ؛ 


وكانت تدور و تدور موأآمة هارية نيما هددها بالفناء ؛ 
كانه تسوع لتخلصض مخ اليئة الى ل نور من ! خر اأعربة 
ثم اشتعل عود “تماب ونفضت عبناي العربة : كاك المسافروك يعبج 
قد جلسوا منتصبين كحثث عمنطة . وانطفأ النور ثم أخذت لفافة 
تحترف وتنتشر حولها دخاناً ثقيلاً . واشتعلت لفافات آخر ثرعت 
رتفع وتنخفض كأرواح ثائمة ومن فوقهأ عيون حماقة فيا 
حو لما ؛ بشع منها الذعر والردية » لقد استيقظ المسافروك يعرم 
ماعدا واحدة فقد بقيت ملقاة في الممر جاف فرشتي الني سأنام 
علها .. واطل من باب العربة فالوس صغير تبمه هبة ثرْة من 
الهواء البارد ثم أغلق الباب ٠‏ فتوقف قاطم التذا كر عند المقسد 
الاول » وامتدت اليه الايدي بالنطاقات فيدأ مقصه يقضمبا 
كفا روا سيت صوك ادر اد تقول له شيئاً . . فلم يجب 
وأعله لم يغهمها وتابع سيره حتى وصل الى منتصف الطريق 

ماهدا ؟ 

وأدنى فانوسه من الأرض . 

مريضة لأسيدي .. مريضة لم نحد لها 5 ! 
.. لقد سدت الطريق .. كرب 3 


َ 


دااحلنا سد 
وناوله الذيخ بطاقتين قضمه)ا عقصه وأراد أرن مخطو من 


كو 5 ير دقد 1 اامدودة 


5 اسحي رحلاك : 
وتوقف لظة ثم استدار الى الحلف وسلط نور قانوسه الى 


بو حببا وقال مهدوء : 


النافدة . ومد د اربع دده 0 0 وشسرع مزها بعنف ثم 
نظر الى وحهبا وعر 557 

عانق كدب بن نف الغ التيقة نيه له لانم واناها: ان + 

ونابع سيره و بمردد الشيخ اذ بعال ماسعه واحتلى وابأه 
في الظلام . 

م عاد ع وعم محفظته . 

ورحع بعد رهة قاطع اذا كر يبصحه المفنش . ودار هذا 
على المسافرن يتشفحخص لاقي 9 كته عنت. المزاة. 'المبته. :+ 

.مأ هذا ؟ 

دامر مر دضه سودي 

وأراد ام كن اب سو ومف قسدمهه مرؤووسه القاتوس 9 وى 


قد 


امسيسة: 


زى أن القرية ؟ لا أرى حولي غير بناء قاتم وسط الفراغ 
والصمت والظلام . 

واقتربت من مأمور الحطة وكنت أرتجيف من البرد: 

أن القرية ؟ 

فأجاني بعريية ركيكة : 

القرية سيد افون “انك 

أنا ممل القرية. 

فين "كتنية مق ألى غر فته وهو يسقط رأسه في حسده .. 


همأنذا أقف في مكانر ما من هذا العالم .. مكار ميد 


ظ بعردك حدا ل تطأه قدم 3 من أحدادي السابقين » تلفي وحشة 


الايل ويصمر في أذني ا الذي يعزف على أسلاك الماتف 
موسيقى موحشة مرعبة .. وها هي ذي الى جاني امرأة ميتة » 
ملقاة على الرفيت:. تمر مفكوكة ضاع صاحها . 

لقد تركها زوجها لببحث عن" دابة » ربماتركها لي لأحرسها 
ونظرت الها .. أحقاً اتي اقف الي جانب امرأة ميتة ؟ نمم هاهي 
الريح تداعب ثياءها » وتكشف عن ساقها » وتبمثر شعرها. 
شكراً على برتقالتك ايها اليتة .. لقد أكلتها » وشعرت بالنشان 
فاندفت الى مأمور الحطة . 'ترى ما هذا الذي يتكلم تك .. نك.. 
تك .؟ .انها الطابمة اللاسلكية » لا بأس ان عند الرحل مايوٌ نسه ‏ 


ا ل 


وقرعت اللاب .. قرعته مرتين فسمعت حمنمة .. ونفتح الباب 
وعاد الرحل الى فراشه دوت أي سؤال أو جواب ... ماذا 
فملت لث اتا العواصف الثائرة ؟ كاذا تت.سيننى الى هنا ؟ لماذا 
تحاولين خلع الباب ؟ أقم لك أني ركيء من دمها © است أنا 
الذي قتلتا » أخرج من شاني أها البرد القارس »> انني ار تجف.. 
اس أنا » اي معلم 0 سأعلم ولدها .. سوف ازورها لتطعمىق 
مضأ ولبنا .. كلال عت »؛ اقسم لك انني بريء يذ او وى تر به 

وأفقت .. كاك الرجل يدخن الى جاني وسعمت في الخارج 
اصواتاً ونحيياً يتسللان مع نور الفجر . . وسرنا الى القرنه . . 
كانت المتة ملقاة د كانخرج فوف ظبر الحصاث ورحلاها 
تتأرحان على الناحية اليمنى وظبرها الطويل بسسلل في خاصرة 
الحصاك كالمههاز 57 وهدا سرع وسو ونحن تعدو وراءه 30 

وسبقنا حصان الميتة » ثم اختفى وراك معدن احن يرب 
ونظرت الى بعيد . 

كان الدخان بتصاعد من افران القرية » والثيرانث تسير الى 
الحقول ولا تي تسكن |اضفة عبر صوتث خروات اطكفان اهارت 


دل ”7ه ١:‏ 





.٠ه‏ مه ٠ ٠.‏ 
.هاه واأوأاه ها وه 6ه ٠‏ 












٠ 
٠. 
٠. 
٠ 





بنت 8:8 د 







يعاودني الحنين الى :لك الشحرة » فاقطم مسافات شاسعة كي 
اصل الما . هذه الشحرة مثلنا نبتت من التراب وارتفمت برأسها 
الى الله فعامتنا كيف نح الله والتراب . ظ 

إنا تشمخ في أعالي تل المزيزيات » حبارة » عاتية » منتصية 
دائاً » صامتة لاتنطق » ولكنها مختلج أخاا ‏ اختلاجات. مسة 
عندما تصفر الرباح من -ولما وتدور من خلال اغصانها العارية 
ثم تنفلت هاربة الى اشرق . فلا تخشخش فها ورقة واحدة. 
ف بوم ما تساقطت اوراقها 4 لوقه 7 رق 6 كالدموع عندما 
شكهت الحرب قوامها » فثقب الرصاص صدرها وشقق للاءها ؛ 
أما حذورها فبقيت متشيثة بالارض تريد ان تحتفظ بالترات الذي 
تحيا منه وتعيش فيه © والتبيء الوحيد الذي يحزتما انها لا تستطيع 
أن تظلاه .. وكاك لانزال وحد في أعلى قتها بضع ورهات 
مثقوبة تطير حرلها العصافير » ثم تنادرها خائبة الى شجرة اخرى 
لتني عشها: الأخضر .. عر الحنود من حولها كل صباح مخبون 


دا لاه . 


بأحد يم الثملة و بأيدمم قصعات |أماأ عأعام و بتغلر ود ال 5 نظى 
عايرة 4 مر أبعو كَّ سيرم ٠‏ يعيبر هأ لصوم حار ّ عظلما” ل 

معارك طويلة خرج منها رافع الرأس » ونقشت على صدره أوسية 

النصر وبعضهم الاخر يتخياها أمأ عجوزاً فقدت أطفالما ذرفمت 


أذرعنا اأئاسة الى اأسهاء 5 الاك 2ت حنود حذفروا امعاءم 1 قذمرها 


ْم عادو ا شرأون ذكرياتهم 5 فارغة 6. 


وانكا علما احر ول بأرحابه 3 رحعوا بزوروتما عد فى عكاز 
نات المرب وتوقفت © وأسآدرد خوه ورسه الاقوك اعت 
وظات هده الشحرة 50 الحدود عا أمة راسحة ؛ ددس أنفبا 
بين النجوم » زا الارزاء التي لم تستطم أن تدش حذورها 
وقد اقسمت ارن تحافظ على الارض الى لتك نيا عات .لما .. 
ويتتابع الايل والنهار والفصولك الارعة و ششعدر 6 البطم حمة > خالدة 
لعن و -حشممها غير ررك فررسة وشياك صعار #رعور:1[. 
اهنا كل وم بأحذ يتم المسائحة بالمسامير 3 5 

0007 أر بع سئوات 4 والى عين هده الشحرة -_ قسل او 
تثيخ - اصطفت مفرزة الدفاع على تل المعزيزيات ٠.٠.‏ كنت اقف 
شاوف] ديد ! ان "الفعدرة عددها ميت احدم يقول ارفمقه وكأنه 
بععى حديثا آخر : 


5 المواء حار خانق سهنث ل الناموس ده الاملة ٠‏ 


ادكه - 


وكان 71 خرون بتحدثون بأصوات خافتة . والرقباء يطوفوكت 
بر شيشاهم حول حضائرم جروك التفقد .. وطرف “عمي اسم جندي 
وفد حديداً الى المفرزة بنادى مرتين فلا يجيب » وهزني اسمه 
وجعلني اصني وتمنيت لو احث عنه ٠.‏ كانت المفرزة تضم جنوداً 
من جميع الاعمار ولكن هذا الحندي بالذات كان يشعرني أتي 
لا أزال طفلا صنيراً ٠.‏ ماذا أقول لمم الآن ؟ لن أقول شيئاً » 
سأحدثهم عن انفسبم آثزاف التقرين طقسي بزو لكن عن ا شو 
أفتش 0 أعن 1 مقطوع أم عن جداء وسخ ؟.. ارت الاشياء 
لاهمنا هذه اللملة مادامت حموب الرصاص منتفخة والصدور تتوقد 
حماسة وشجرة البطم وراءنا والعلم المربي يرفرف صاعداً » تمد 
شحرة البطم اجنحتها اليه .٠‏ سأقول لمم : 

اسمموا انها الاصدقاء » سنحارب معاً في صف. واحد »ء 
ركه ورايعا 4 لمان ده اورف الازيلة ا كسدراه ف 
ارضنا » ان سعاد تم رما هي سعادتي مادممم الم سواعدي 
وحواسي » وهذه شحرة البطم من ورائنا جميماً تمدنا بالثبات 
والرسوخ في الارض التي شتنا فنها .. 

ولكن لا .. أريد ان أتحدث عن ثبيء جديد . . ماذا 
اقول ؟. كانت بنادتهم مضمومة الى حوانهم كقطع من! كبادم 
وعيونهم تومض الافكار التي يضمروتنها .. ووقفت امام العريف 


4ه 





حسين وكانت السنوك قد .نحته رتبتة على حبينه وخديه قل ان 
علق رتنته عل ساعده ٠.٠.‏ فم تفكر انها العريف؟ 
لاثيء بأسيدي . 
.وقال لي الو كيل من الخلف : 
لقد صار أبأ باسدي . 
ب صحيح .. ما أسعه ؟. سعه شلا 
-.. لاأدري بعد لاسيدي ان كان ذ كرا أم أشتى .. 
فقد دعيت الى المف قل أن أثم قراءة الرسالة. . 
ناس 6 هناك وليد ينام في سريره لاحل بشيء وهنا أبوه 
بحل به ويتساءل عن لوك عينيه » وقد يعود بوماً هذا الأب 
ليضم ابنه الى صدره وقد لايعود » فينشأ الطفل ويصير رحلا 
يتحدث عن أسه .. حمل أن يكون للانسات ابن على كل حال 
لقد قالت لي أعي ذات يوم: يجب أن تتزوج يأولدي .. اقتصد 
لبلا" . وسألي رغبتها او تحققت ثلائة شروط صغيرة : الموافقة 
والمال وأخيرا الزوجة .. وعلى كل ان لهذا الحندي الذي يقف 
في اللخلف رأيا في ذلك وتقدمت اليه . 
0010 " 
أجاب الو كيل من الخلف : 
لقد تأخر عن الاجماع . . 


لا. أدري ات مصادفه جيه أم حدطهة مذيرة أن جمس ع 
ان ضابط وأب حندي في مفرزة واحدة . الافضل ألا أفكر 
ذلك سأخاو الى نفبي وسأحاسها سواء أ كنت مخطتئأ أم مصما . 


5 :0 -5 8 . ىًَّ ا 02 0002 
نظرت الى عمديه وانا اس ف <نح رلي نانسا سد رد : الابحة 5 


دغلا انا قفي اواجية امن السريه» 
تدا خو الغورقة ويهانا عل وحبي بان راح يثأر .. وفيا كاك 
إملاء ااسلاح .. الها تحربة قاسية كلما رفعت رأسي امامه شعرت 
بالا نتحناء 4 وكل) علا صوبي فوف صو زه 0 سحه 6 2-8 
يأمرني ان اذهب في الايل لألي له طلا » والآرن آمره ان 
واحه امور المفرزة 4 ولكن مابعز يبنى هو اننا تخارب ا 5 الات 


ده 





والان وف صف واحد ٠.‏ من العسير علي ال. اشى ه 
الابتسامة التي كانت شاو شفشه ٠.‏ كنت اعرفه حكحندي .. 
كاب اما وين . لابأس ٠‏ ودقعت واي بين كفي ٠‏ . ومن 
خلال اصابعى لحت شيحاً حني هامته ثم يدخل وعلى قيد ست 
خطوات وقف والدي امامي وقففة استسداد ٠.‏ 


- ينبغي ان بعلم ايع انني أنا ابنك وأنك انت ©والدي  .‏ 


تبل باولدي .. انها فكرة لم تمض بعد ه 

لا .. بل جب ان يعرفوا جميماً .. لاتضحك هكذا » من 
المستحيل ان تدرك مشاعري .. افي اتعذب . 

ع كاذ أشك: فى أنه الغان. تنه الذنى: كتكد' اعرقه .. 
ألم تمر بك ظروف قاسية بعد ؟ لم اذن هذه الثورة ..؟ ترى 
الا تدرك 5 أنا فخور بك ؟؛. أيحب على أن أفسر لك ذلك > 
سوف تدرك كل ثيء دا ...فنا الفائدة من اي بعلم انيبم 
انلك بولق ده ظ ظ 

- يمكنني على الاقل أن اتخلص من هذه المشاعر التي تخنق ‏ 
صدري ٠.‏ 

امعم أولدي بارسلاك .. باسبدي الملازم ف الى حندي. 
وانث قائط .هل قدرك: ماسحدث: لو عل الآخرون غير ذلك ؟ 
سيقولون اتي أو اللازم رسلان وسيقولون انك. ابن المندي 
فلال » وسيصبرونا في ووتقة واحدة .. 

وصصمت والدي ووففت أتطلم من كوة المريقة ان الحمتود 
وم يزحفوث الى كاتهم متفرقين في حضائر طويلة متسترين ينبضون 
كشرابين الدماء التي تنيم في صدو الحياة ٠‏ لاادري فم كنت 
افكر » -<سبي أن أخني وحبىي عن عيني والدي الحادتين اللتينه 
لادان رقن نوا هلا عاضر له ثيه + روقمث. صوت: اسه 


اص 3 


'ترى هل لما عبناك .زرقاوال ؟. 

ولكن عيني سوداوان .٠‏ وعرفت انما يتكلاك عن الوليد ٠‏ 

ألم نقل أن لأمها عيناً من زجاج ؟ 

وعرفت أنهاتكلا عن الوليد ورن فوق المبعءصوت خشن مألوف: 

“هس ء بلا لثو حمس خطوات مسافة دون قرقعة ٠ ٠.‏ 

وداف الرئيس ( نضال ) الى العريشة يقامته الممشوقة 
وقال شونة : [ 

ماذا يفعل هذا الحندي هنا ؟ يمكنك ان تأمره بالانصراف. 

والتفت الى والدي فلم أحده .ء 

اعم ارسلان .. ان رفاقنا اخترتوا المهة من قطاعين 
وم بتقدمون باستمرار وفئات الهود تتحطم عل صخورنا الماسة 
وتذوب فقاءاتما . ويم ككل جم اذا ماضغط احد اطرافه 
اندفم الطرف الآخر منه . اريد انث تكون هذه الايلة حاضصر 
البدهة صافي الذهن ٠.2‏ 

ثم اقترب قليلا وتفرس في 'وحبي : 

مابك هل يولك رأسك .؟ اتتي لا أحب الميوناحمر ٠‏ 

وتمنطقت عسدسي وحممت بالخروج فبا اق 

هل عن رامد ] أافيا ؟ 


ا عد 


لكك انا كذ اتلس ارين حب السبهر © فعينه حتى 
منتتصف الامل . 

وكان يشير الى والدي. 

ووقفت فوق فوق صخرة عالية احث عن ذرة هواء . . 
وزحف الصمت مم الامل وحم على التلال الحاورة وغطا السبول 
والأودة ٠٠‏ وترحرج الشفق الاحمر قليلا فوق حبال الليل 
ثم حجيتة عيوم بيضاء واصيح النصر هم) امتد لارى الى ابد 
ين خطوات دون ان عينّ الحر من االحوذة بل مخال 
ان الجحارة تتحرك .. 

فق غدة :عطاك يتنحنح اارء ليسمع صوت نفسه » وبيظل 
صدى حنجرنه يدوي طويلا حتى إسمم انين ناموسة جائعة فيتسل 
إنقامها الكثيية حتى تمبط فوق وحبه فيرفم بده بقوة ثم يسحقها 
وسواء أأحس بدمائها اللازحة تلوث وجبه ام لم بحس فهو لابد 
سامع صوعا من جديد تمر فوقٌ رأسه . وأخذ الوقت يزحف 
بطيئأ ثقيلا” جر وراءه حلك الظلام والصمت ٠‏ 

ورجعت الى العريشة فوجدت الرئيس يمزق بعض الاوراق 
وسألي: 

- يم تحمل من اللخرطوش ؟ 

بين للق : 


كه 6ك 


خذ خمسين أخرى © تفقد خطوط الحاتئف سأتصل بك 
فِ الكين الاعن ٠.‏ ابق هنا ريم بك اوامر حديدة . انل 
حند بين الى الوادي وزودها بفثك الاشارة ٠‏ 

سأفمل ذلك باسدي ٠‏ 

لصقت كعبي سعضه) ورفعت يدي ثم استدرت ففاجاني : 

من هذا الحندي الذي كان هنا ؟ 

ورن حرس الماتف فتلقفه سرعة ووضمه على اذنه: ألو.. ألو.. 
نعم .. من ؟ألو. . وصت قليلا ثم هز الماعة ونفخ فباوقد ار بدت 
سحنته . وهزها مرة ثانية وصاح ألو . . ثم القى بها الى 
الأوكن فيه + ظ 

لقد قطع الخط .. 

وتقدم خطوتين ثم رحع وجال بنظره وسط العريشة واطفأ 
الشمعة ٠.‏ واتكأت جاف الرئس الى الشحرة » وقال لي بسووم: 

حفن عات للك عند التعرة 11 ؟ 

أراك ياسيدي تشاركي التفكير فا . قال : نعم انها 
جندي عظم ( وحاول ان يعانقها وبيزها ٠.٠١‏ ) 

انما راسخة كالطود حبذا لو ساتاها مدفماً و .. 

... الهحاتئف ممة لأنية ٠‏ عاك الرئدس سرعه وعععته 


يصيح : انتظروا لاتطلقوا النار ٠‏ 


ا اكد حتى القطرة م - ه 


ان من مبادىء احتقار العدو والاستتار به ان تدعه بتقدم اليك 
وأنت مكتوف اأيدن م 1 بعد حطوة واحدة تعالّه بلطمة 
شديدة فاك لى عت من الاطمة مات من االحوف . 
كانت رشاشاتنا مساطة على الوادي الأعن والسبل النس_ط 
أمام التل . وكانت نبرانها متشابكة لدرجة يصعب فها تسرب قلة 
ضائعة ٠‏ ثيء واحد تحمل لقره الأوتاعمية شحي الى الخلف 
فتلبب الارض وتحصد ماعلا . هذا الثيء هو طلقة من الراصد 
أو صبيحة انذار . وكنت في ع عمنين ثاقبتين وأذنين 
تستنطقاك الححارة الصاء . واقتربت من الراعي هامسا : 
- كيف حال رشيشك ؟ 
لقد نفد صيره وصبري مند عشر دقائق وأنا أسعم ار تطام 
رؤٌوسهم الاحار أل أخني 0 
ماذا ؟ 
د احفى أن كر نا الراهة .. 
وخأة نطق الراصد .. إذ انطلقت بندقيته خمس- مرات متعاقة 
وتلا ذلك انفحار نيراك بندقية رشاشة بعثت رصاصاتّها المتساقطة 
حولنا نوافير صغيرة من التراب وقطم الححارة . وأزة الرصاص 
واضتو دور ابعك القذائف #زق الارض غضباً وتصرخ في انطلات 
صراخاً سدد سكينة الايل والماء .. وكأنما فوجوء الهدو 


ا كانت 


بالشياطين تنيع من بين أقدامه فأخد يثرا كض ويدور حول 
ييه مياج شوك :.. فار شعت أضوات صادرة آمرة لوءة 
( الشينات والمات واللحاءات ) ونكص الود مبرولين متلفتين كل 
ناحيه مقوقين كالاوز » وانطرحوا متشيثين بالا محجار والرصاص 


يتواثتف من حولم كنفوسهم اأتي نتطاير قاف 6 و ارقت ادن 





وانطاقت قدي ة عدوة تصلىي اأتل نار ممشرحة ©» وحست 
رشمشانا اخيوام)] تستعد لأصرمحة حديدة . وكن مط حط عشواء 
أخذت قذائف المدفسمة العدوة تتساقط من ورائنا محدثة أصواناً 
حنونة واتقلب الليل الى جم . وفي هذه الاحفلات لا يقاس الوقت 
بالدقائق بل عقدار المفاحات والحوادث . 
ماهذا الصباح ؟. . 

انه الراصد مازال في الامام ويأبى أن يتراحم . 

52-0 » هل حن ؟.. 

كلا ولكنه ح<.. جرح . 

وتحت شحرة البطم كاك ابي يستابي في نقالة خشية » وقدائف 
المدو تتساقط «استمرار تظبر في نورها الازرق خوذ الحنود 
راخة كالابراج راقة كسنان الرماح ثم تنفجر كصيحة جريح 


الى قاد شعرة النظلق «واسقظ مما «يظم اأؤراقاء حافة ر.. 


ونمهض أي من النقالة بريد أن بلقي بنفسه من أعلى الل .. 


د /اك -_ 





اذا ؟ اذا أتيت الى هنا .... الأحن الاطتال 6 
- مهلا ياأبي . انتظر قليلا سغرجم الآن معاً . 
1 راد الكلاب أن يقاحئوني . .. ارفعوا ايديم عن صدري 
لمعت حرا ارين له 
وأخذ يزدرد ريقه 6 /زدرد ورقة نشاف الاء . 
افتحوا الباب .. أخرحوني من: هذه الثرفة المظامة ٠٠‏ وسبح 
وجبه في عرف بارد .. 
عا عط المارة . انها هنا ( ونحسس جنبه ) آه ٠١‏ أبن هي ؟ 
سرقت ٠٠‏ سرقوها؟.. 
ووضعت فوهة المطرة بين شفتيه وأخذت أس كي الماء.. 
ففتح عينيه وأخذ يسم : 
والآن ماذا تريد مني ؟ اذا لاض ل أذهى في طويق ؟ 
افق :امك على السلاح .. أبن بندقيتي ؟ أراني أحنث بالبدين  .٠‏ 
وأهحمض عيشنه وأحد اه 
لقف سميج ف بوم ما ألا اموت إلا على السلام ع » وآلة 
أغخر رصيق في المعركة وأن أناضل حى الرمق الاخير .٠.‏ وأن.. 
أن البندهة ؟ 
هاهي حا 
دعبا الآن كبا أستريح . . هل تظني جرحت ؟ ( واستأنف 


صلاته ) وأقسمت أن أحترم دن أحدادي أن حدي ؟ لقد شنقه 


تا اح 


الاتراك وأن حدك ؟ أعدمه الفرنسيون ٠.‏ لقد ماتوا دون أرنا 
يتركوا لنا سوى الأمل » آمالهم جيماً .. أبن امطرة ؟ 

وسكت فوف وحبه الماء » فتهد واطبى شقتيه دغ فادد 
ينظر الي ٠٠‏ 

نقد ملأت مطلاك. دونه 01 يطلب بن أو "ل له في انين 

» كان يريدني فقط ان أتم الرسالة التي بدأها . هأنذا م 
نمت .. ولن أموت مادمت انت ولدي» ستسلك الطريق نفسهاء٠‏ 

ورفع دده و نين فحين د 

دعني أسترح ولاتجمل لوتي ضحة ء اننا تفقد شرف التط 
عندما فول دوف رؤوس شبدائنا دعنا عت بصمت فذلك عمل خالد. 

ورفع واجة كوهد بده الى الارض وغرس ساعده ف البراب٠‏ 

5 انظر اللى هذا النراب 0 اكه فيه فسمعته يناديني 
يصمت اني ظاموء ٠‏ اسقني قليلا من دمك لانبت لك شحرة 
لكوي بده 

وضم قنضته الى صدره واطبق حفنيه وعمنم : ايها الشحرة 
عون اليك انت التي ان تنامي «وماً على نقالة ٠‏ 

لازال شحر ة البطم منتصة صامتة » وتل العزيزيا ت لم يفقد 
سوى قرضه من راب اطيق علها والدي بإسافة وظل يضهبا 
الى صدره الذامى وروحة تصعد الى الماء ٠‏ 


8ه 
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القاوني وافتتدت. اشق. القخيص الازرف الدى بر انيه عل الاحم 
وبمد ان تنفس قيلا من المواء التقي غير الممزؤج يتراب الحقل 
أحس بأن قواه التلاشية بدأت تعود اليه فخطا خطوتين » 
وارعى فِ اعفان شحره ا حوز العتمقة الم قال له أبوه ذات بوم 

انظر يا ولدي باابراهم لاتقل اتتي رككتك وحيداً : 
انها تحمل ثلاثة قناطير كل سنة فحافظ علها . 

كاك ابراهم فلاحا رعرع 8 الارض وعاش مْ'مْا والبا 6 
كمد استكنشق غيارها مند نعومة اظفاره 6 واحتلط لعابه بيراءها 
عندما يان طفلا » وظلت هذه الارض تغذيه كا تغدي نانامها 
حتى جاوز سن الشباب واشرف على الشيخوخة ٠‏ 


وكان في هذا اليوم الخار من أنام آذار يزرع شتلات 


"اللا لل 





ا حضرة في حقله الصغير ويفصل بها واسطة أخاد رد صغيرة لمعمل 
على فتتح الساقية اروف الفتلا سد الادافية علي انرس 

وني تلك اللحظة كان قرص الشمس الملتهب بتوسط كيد 
السياء » ويصوب سنارئي1ع أشعته الواخزة عمودياً على الارض + 
حتى للكاد حرف ماعلها .. 

ولاك ابراهم اللعاب المكرن في شه © 3 مد يده الى ابريق, 
الماء الفحاري القابع الىلى جانه » وافرغ نصفا محتوياته في حوفه 
وما كاد يبتلع ريقه الرطب حى عع صوتا قرماً يناديه : 

قواك الله با ابراهم.. 

فالتفت ناحية الصوت ليرى ا فلنها :: تلتمع صفوفه 
الرصاص وأحندته حول صدره وحصره » وقد احتضن بندقيته 
القصيرة' أمامه فعرف على التو أن مخاطية هو حامد الطحار: ‏ 
المعروف بأبي الموت وقد ظبر فحأة بعد ان اختفى فحأة دورن 
سابق اندار . 

وأجاب الشيخ من مم قلبه مرحبا : 

ع امهويه فرلا الوك تسوس ل. ونا قار تدوسية 
الى الشيخ ببنا كاشحصا نه بشخر من فتحتي خطمه بشدةو عصميةوقال! افا رس 
الله عليك ا ابراهم أمسكن أن تسقيني دمعة ماء ! . 

ومد الشيخ يده الى الابريق بلبفة وراح مهزه مطمئناً ..ثمقال: 


عب ع لاد 


ماتكرم عينك .! الله يعطيك العافية ٠‏ 
قاؤلف أن مالة: يفنة السترة عل .سول “الاطلمكان مذي ارق 
الفارس لم يمله . اذ ما كاد يعيد الابريق الى صاحيه حتى ججح 
حصانه فحأة واختفى وراء سحابة من الغبار في طريقه الى القررة- 
وهز الشيخ وامنة تي 
الله يكوث في حراستك لاابي .. 
ويبدو ان دعوة الشيخ كانت متأخرة بعض اثبيء »اى 
ماكاد يفكر في أن يستلقي قلملا ليستروح 5 من القياولة > 
حتى مع هدر عحرك يتحه صوبه » واتفت 5ؤدة اله 
الخلف ليرى بعينيه الكليلتين سيارتين .صفحتين بلون 
الارض تتحباك اليه وقبل أن تتوقفا قاماً هبيط من احداها 
ضابط فرشي وابتدر الفلاح بلبحة مفككة ر كبكة : 
انت بتعرف واحد مسلح را كب حصاك من من هنا .؟ 
ووقف الديخ محني القمر يتكىء على شحرته ويتأمل حزمة 
اللقايكل وسوظلة: اروس فق تعن هادا لنانه: الل اعل. مريلاد) 
كلسان افعى سامة » وعلى خاصرته تدلى مسدس من عيار ثقيل» 
وراح يرفم أنظاره الى أعلى شيئاً فشيئاً دون ان يجيب .. وكرر 
الضابط بعصمية : 


35 ما تكلم أشيخ النحس ا 


شلا ل 


سف سم ساس يا لم ا 


وأشار الضابط ال اعون أعوانهة 5 يتفام معكه . 

وكانت الفكرة الاولى التي راودت رأس الشيخ حي انه اذا 
هده الذروبالضيقة ايلا تتسع ارورالسمارات» وعندها سيتلفودالزرع 
والغرس الذي ظل تعمل من أحله طوال عهاره 4 عجر انه ما كاد 
يعاود التفكير فيالقضية حتى قرر فور أن يجيب عن سؤال المترجم : 

اني لم أر أحداً طوال اليوم منذ الصباح حتى هذه الساعة. 

ل يكن صوانه مرحنا او غامضاً » كان واضحاً وهادئاً كل. 
المدوء ما أهاب بالضابط ان ينفخ كامة في وجبه وعضغ 
وغرس قبضتيه في خاصرته وتلفت حوله بنفاد صبر » فلم تقع 
عيناه في المحيط المأرامي -وله في المدى البميد » إلا على القرية 


.الصغيرة الائمة في سفح جبل حرمون . ثم عاد يتفرس في 


ملام الشيخ الصحريه تأمعاك 6 وكأنه محاول قراءة افكازنة 
( الا نستطع أن ستخلص من هذا الثيخ البالي اعترافاً ماعن 
مكاك هذ الهرم الذى” اقلق راحتنا و امتنا او ال ستو ات هه 
دوك ان حشمنا عناء النبحث والتنتشقيس والتعرض لأمتاعى» لقد كاك 


على مرمى. أنظارنا حتى ماله الطريق م اختفى في هده البقعة ) 


عد كاين 


وفطن المترحم الى مايدور في خلر سيده فعاود سؤال ااشيخ 
محاولاً ان يكوث معه رقيقاً عطوفاً ان امكن : 

9 امعع اع هرق الكريم ؟ 

وأجاب الشيخ ببراءة الطفل : 

مخدومك ابراهم القابوني . 

و تنحنح المعرجم وكاث بر تدي "كمةة نطالا قصل | وقصآ 
من النوع الأاكي » وقد حجب رأسه بقبعة عريضة الاطراف » 
ولف" عنذقه ستارواق من الشمس ثم قال بلبحه اضحة /التهذيب 
حاماة صلغة الهديد ف الوقت نفسه : 

أ تع ان جامد الماحاك اللهقب أي اوت >سكوم عاءه 
بالاعدام ( وتوقف ). ظ 
ان كلة الاعدام كاة مخيفة حب انحد تعبير أ آخر اقل خطورةفصاح فحأة: 

اعني انه خارج على القانونث وانت ولاشك لاتحب هؤلاء 
الذن سماون على الاساءة الى سمعة الملد ولا تريد ان تعمل على 
:1 والتستر علهم خاصة وان السلطات ( وأشار برأسه الى 
الضابط الذي راح ينفخ تزف شديد ) تعمل ماوسعها على حفظ 
الامن وادلال النظام في بلادنا ٠٠.‏ المزيزة ٠‏ 

وتطلم الى الضابط رضى وكأنه يطلءه .على مدى التضحية 
كن بقدمبها إلله وعلى اخلاصه وتفانه في الخدمة . 


تب #الانه 


وبدا أن هذه الصخرة لاتحيل في حوفبها ماء ولا سدو الما 
تنوي ان ثتفتت » فقد تشعثت من أذني الفلاح شعيرات طويلة 
غبراء وكأنها تطل برأسها لتسمع بدورهاً حديث الممرجم ظ 
وظلى ان هذه الثميزات. وحدها يت #ذبة .آذ انبا عت 
رؤوسها وقار عندما لامستّا نفحة هواء شديدةالجرارة . وكاك 
الشيخ بعينيه الكاستين المملوءتين الغبار قد حاول اك ينظر الى 
محدثه . بأدب وأن يجعله يصدقه حتى ولو بصق في وحبه . قرفم 
يديه المتورمتين الى أعلى ثم هبط بها وهو يقول : 

ها أنا تحت تصرفكم فاريدوة: بق أي لفل غلم أذ 
أحب المرمين ؟. 

وردد في نفسه ؛ المحرمين ! أنا اعم ال حو كاف ين ب لم يقتل 
أحداً من أهل بإره بل انه لم يؤذ دجاجة ولم بأخد في حياته 
شتلة من شتلاتي او يقطف جوزة فى شرق البو اسن كرما + 

ونظر امرجم الى وجه سيده بارتياح وكأنه بريه انه أحرز 
بعض الظفر ٠‏ 

كانت السيارتان المصفحتان قد وقفتا على حافة الحقل مباشرة 
دون ان تطفئا حركيها » وقد امتدت من برج كل منها فوهنة 
مدفم رشاش تهم نحت ليب الشمس الحرقة وكانت خوذ الحنود 
تطل من الابراج لاحداث الاثر اللازم في نفس هذا الرجل المتححر . 


ع ار ابن 


وظن الضابط ان ثنرة قد فتحت في لسان الشيخ فأراد 
ان كنك يونا شافرة: سال نحدة : 

بون »© أي حسناً وكلات أخرى » معناها » دلنا الآن 
من أن ذهى حامد فقد رآأيناه عر من هنا . 

كاك الفلاح يعرف بصورة | كيدة أن حامد أو هامد م 
يدميه الضابط الفرشي لن دكوان فروسة سيل لهم او لمصفحاتهم 
اذ انه ما كاد لسع هدير 1لامهم دن شيلق الخيل ويحسنى ف 
طرفة عين » وعندئذ سيصبح أهالي القربة عرضة اتنكيل والتعذيب. 
وهناك قد يقبضون على زوجته آمنة ويستجوبونها وقد روتف 
على ولده يعقوب ويصبون عليه جام حماقتهم وغضبهم . م 
سيتءرض كل اهالي القرة الآمنين لانواع الإهانات . من أجلهذا 
قرر كل ما أوتي من خبرة عمره الطويل وتمرسه تأمئال هذه 
القضايا ان لايدعبم تحاوزونه خاصة وان الشتلات العطشى 
ستتلف على أي حال قبل ان ينتهي من فتح الساقية . 

وف خضم أفكاره 5 أن الضابط وحه إلبه سؤّالا وانه 

ينتار الجواب بأسرع وقت مكن »© ولسبى ماحيل الى (الفرني) 

ان هدا الفلاح الذي قف امامة لدس بشيطات م وانه حني 
اشياء لاتنين على تحاعيد وحبه الحامد . 


وفحأة أحس الشيخ بالسوط يبال على وجبه . وبسرعة ‏ 


ا 


كاك خيط الدم قد وجد محرى سبلا في تلافيفه فاتساب بسهوله 
حتى وصل الى صدره .. وخشخشت اوراق شحرة الحوز العتيقة 
على هبة هواء ثم راحت توشوش بعض اسرارها. 

وحأرت الشتلات الصغيرة التي نات تديل ف و حه التعسسن: 
تتعدب على قطرة من ماء . وكاك خيبط الدم ينساب من و حه 
الشيخ حتى يصل الى صدره الماري فيتخلل الشعيرات البيض, 
الصفر المتفرقة . وترغمت الشعيرات قليلا فقد أتاها السقى مرن 
حيث لاتتوقم » ورفع الضابط الفرني سوطه ممرة ثنية وهوىى 
به على الوجه الصامت » فأحدث مجحرى جديداً لدم أحمر 
قال متدفق . 

كان رأس الفلاح قد ارتفم اقصى مايدتطيع وشمخ صدره 
على نحو لم بألفه في عصر شبابه » وكأنها قومت الؤمربات 
احناءة ظبره وردت اليه ماخسره من سني الماة الطويلة و<ملت. 
مشا عنيفة وحادة ‏ استئرما هو نفسه ‏ تتفاعل داخل قيصه 


الازرف الدامى . لم يعد بنبس سنت شفة . غخير أن شفتيه 





المرت#فتين كانتا تريدان أن تقولا شيئأ .. شيئأ غرياً لاغانة 


وحاسماً في الوقت نفسه ٠‏ 


وجمم الشيخ اطراف قوة ستين سنة من الحكدح وحب 


الارض والشحر والتراب و .. حامد الطحاك ٠‏ جمع الذيخ هده 
القوة الحمارة حميهها في حسد غار نحيل وقدذف هها على صدر 
الضابط الفرنسي .. 

وبا كانت يد ناعمة مر حفة تعد المسدس الى تصابه » كانت 
شتلة خضراء ذابلة تتفتح شيئاً فثيئاً » وهي تمص نحيماً احمر 
ممزوجا اللراب . 


ا حل لطر 
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امي لليبيييبيبدبدب9بيب07270 ل 53 


كانت <زمنة كبيرة من جدور الأشحار تتدحرج على الطريق ) 
وسط الوادي الصخري العريض » ترتفع وتنخفض" وتنايل عنة 
ويسرة تبعاأ عرد الطريق واعوحاحها © ثم مهيز وان تاعيا 
يسير تمتها محش أعرج بليد :وتسكتت اللومة ريف حدم 
انقوف أنامنا: سيل أخر. وتوقفت قليلة كأغا تريد أن ستريح » 
وتصاعد من .حوفها لهاث ضئيل متقطع 4 وار قنك انع اسقليا 
ساقانث نحفتان باستاث كعصون » وتمايلتا في يم الأتجاهات » 
ثم تابعتا السير . كانت القدماك الصغيزتان عاريتين » وكانتا تتنقلاك 
نبرغة ارات شنقة شفة > كاعنا: رفاك عل السامين .+ 
وارتفعت من وسط الحزمة عيناث حمراوان ذابلتاك » تضافرت 
أهدا) الطويلة كأنما عجنت عاء مالم . ثم لفاعدت عن دان 
أَمّهَ واهنة : 

يارب .. متى ينهي الطريق ...؟ 

وأرادت الفتاة الصغيرة أن تفكر في شيء فيان 6 خين اعيبيا 


6خ 


وحدت نفسها كأة تيش فيه » فأساءت نفسها للربح التي أخذت 
تدفمها دنماً قوياً باتجاه الحم . 

كانت الريح تكتدح الارض محنونة ثائرة » وتضرمما بأجنحة ثقيلة 
مسلحة علابين الإير الواخزة الماردة » التى تيرق الاحساد حتى 
العظام ولحمد الدماء ف العروف 4 و نصفع الوحوه نا مو ليميا 
6153 لان اللفديا يعر 4ن متامرية بو كانت تو له و أن وتفقك 
حول الفثاة ودعو اغا عتال: تمق الل .عيدوها: اتدييد 
انفاسها شل أن تصل وتشعل التار » ومدت الطفلة عينها وزفرت : 

- يأرب 00 لود صمط الامل 5 

كانت الحزمة تم فوق ظبرها الهش » تمهصره هصراً وتلصقه 
لصقاً حادأ بصدرها » وتضغطه وحشية نحو الارض ححتى تلاشت 
أنفاسها 6 وأصبح من المستحيل امكاث التصور بأن ع هده 
الحزمة 3 نعس بشر نه صعيرة . 

وظلت الحزمة كحنم .. وترددت تلبلا أمام بقعه سوداء 
ثم مالبثت أن خاضت مستئقماً تكسوه طبقة سميكة راحت شكسر 
كالزجاج . وارتفمت العبنارن مرة ثانية وأرسل الصدر زفرة 
مسحو قه طويلة ؟"؟ 9 1 

كانت كل حاسة من واس الفتاة تعمل منفردة وفق الالم 
الذي تكابده » أما عقلها فكاك منهمكاً بفكرة سيطرت عليه 


1 دده 


كالظلام الملاحمد . وممرت الخحزمة أمام شاء متهدم اقبي و 
السمار » لقد وصلت الى الهم 9 

كان مم ( خان الشيخ ) يتألف من أ كوام صغيزة مبعثرة 
على الارض »© لاعمكن اذا ماانفصات عن يعضبها ا :وحد لما 
أفاة 4 أن 111 عتمي ها عد ” “الل دقر لمكا اند اتن 
مأوى لأشياء .. كل الاشراء ماعدا الانسان .. غير أنه أسوء 


الحظط لا بيعش داحلبا عجر دمو س لاحئه ' 


ان الكوخ غير الحيمة » واتليءة غير الزريبة © والزريه 
غير القبر . وسدو أن تار بيخ البشريه لم يشبد مثل هده الملاحىء 
في حياته الطويلة » وإلا لوضع لما اسمعا في بوم من الانام . 
كانت كل قطعة من هذا الم عيارة عن أسمال وصلت ببعضها 
بطريقة معقدة » غرست أطرافها بالارض ©» وارتفمت أواسطبا 
على عصي مرتحفة فأمكن بذلك استخدامها لدفن الناس أحياء . 
أو على الاقل مححب وحوهبو التي ضاعت ممالا - عمن مهرب 
منها لبنساها . وكاك ما يزيد في صعوبة تسمية كل قطعة من هذا 
الحم » ان الواحدة منه لانشيه الاخرى في أي حال ع اللبم إلا 
انمي نحخوي وها السانة يؤلف سئيها شعور واهد 2غ ومجمعبا 
كارثة معينة » وقد بدهش الانسان اذا ماع ف أن احدى هذه 


القطع مؤلفة من تموعه حدش 4 و -حصير 4 وساط 1 وأشناء 


مد الات 


ارم لش اليلد سشهي تمه 


اخري ليس لما تاريخ . . ورغم بس هلله الملاحىء وتنافرها 
و<بل هويها وعدم الآ كترات بتسميتها » رغم جميع هذه ااملل 
فإنها دو دايًاً وأبداً كأغا تقدم أسكانها فضلاة كم وحدمة 
فائقة الحلال . 


وانه لما يدعو الى الكاء والضحك معا » ان هذه الجادات 
التعسة الزرءه كس و لشدعر نما احسن حال وأحل قدراً من هده 
الارواح الانسانية ااتى تَضنها في احشائها . 

كانت الريح العابثة الساخرة تلعس بالاسمال » فترفمها وتخفضها 
وتهزها هزاً عنمفاً عق تكدف» عفن سوةاتها اتكذين. هن الوحيو 
الشاحة ذات التقاطيع الحامدة 5 عن الاحساد المعنكذة العارية . 
كدت عن الجوع والمرض واللكوف 0 0 الريح كت 
هذه السوءات ميا ) فتححل الاسعال وتنطوي عل تقسمأ 50 ع 
الاحساد التي نضهها 6 أو تطير موأمة هار به وأو الى الححم . 5 
اذ لم يعد في مقدورها ان تسثر الى الايد - راتم الناس » وتتلوى 
ارقدر والاحساد 0 الانظار الى سواء ل دعل مايظابا 6 2 


59 رجل من الداخل بصوت ضائم : 


فطوم .. فطوم .. أن انت ايها النحسة ؟ 


ك5 . 


وهز رأسه الى الاعلى والاسفل ص اك يطرد الذباب عن 
عمو نه و حمغ 

مانا اقبسم انتدهويق اغوي د رلب ويد ا إذلانء 

ولف نفسه بين ساعديه وطوى واجنة ين ر حكنتيه وراح 
رتجف. فم شكر أيضاً ؟ لقد كان يتذكر كل شيء مع 
زوحته » ولكنها ماتت هذا الصياح .. ماذا بتي له ؟ فم يشكر 
أيضأ ؟ لاثىء توا معت قل اله ل ركه 

فطوم .. ان الحطب ؟ آه ..: مت من البرد . . لقد 
ذهمت .. أكبها الوحش 0.. 

ليته يستطيع انيقل قا عو اعلا وك اراس عسوت 
تدفن مم اما . وفتح المواء من ورائه كوة كييرة »© فانسابت 
الى عظامة .رودة تمرؤها ٠‏ والتفت الى الف واخد يعااج سدها. 

فطوم .. ياكابة . ٌْ 

وضغط ببده طرف ا أصيرة ووضع فوفه ححرا وزفئر من 
اعماقه زفرة مساتطيلة . 

0 سا فور ولااشك . 

وأحس فِ خضي فد كدو نا مولا كاد يكس اضلاعه ©» لقكد 
رفع المواء الححر والقى به عل خاصرته ٠.‏ 


- فطوم 5 أ أرب 1 أن دهت ؟. 


4م د 


وأخذت الحصيرة ترفرف. بأجنحتها والمواء يكتسح الظللام 
وهرب الى الداخل وكأنه بلتحوء من عدو يطارده . إن اغلاق 
الخيمة بصورة ثامة امر ضروري حدا ولو ضحى النور من أجله 
فالظلام لابقتل بسرعة » لقد اخذ يفتك فتكا ذريماً هذه الايام 
ول جد سكان الخم 5 من أن ينادروه بالشرات .. انهم 
بهربوك .. انهم عونوك . والشمس لم تبزغ اشعنا. هدد اأسبوع : 
مطر .. هواء .. برد .. ثلج .. انهم زيوت وس تبعم ايض 
وهدا المواء اللمين .؟ 

فطوم يتا النحسة .. أبن كنت ؟ 

اقد سقط شيء في الخارج وتسللت الى الذاخل كقطة سوداء . 

فطوم .. أآه بأابنتي هل وحدت حطباً ؟ حزمة كبيرة 4 
د حداً ؟ سدي هله الثقوب لقد تفتت عظاحي .. حر في 
الرماد لابزال توجد بصفص .. حسناً ... هيا سأساعدك . 

ومد يده وتحسس رأس ابنته . 

ا ا تسكين 6 ما هدا: ؟ عرف ؟انت دافئئة اذن . . أنا 
' أموت من البرد .. سيأتي الدفنون هذا المساء .. لقد استراحت . 
انه للدي قلي بأ ندم . انفحى حدا . . بشفمك .. . بطرف. 
ثوبك .. هكذا. 


وأمسك بغطاء راضة بكلتا بديه وراح مه أما ال حطب 5 


مم 


نحي قر 


كان ااظلام قد بدأ يسيطر في الخارج وأما في الداخل فم 
بطرا أي تعد يل ع الظلام هو الفلام 52 عير انه بدا بزداد 
حموداً 5 وأحس الرحل سعص الطمأ ننة » فسعدب 52 طويلا ) 
وقد بدأ يشم راتحة الذخان .. ونشطت يداه وراحتا تهزات 
الغطاء بانفعال » لقد بدأت تشتعل .. وابنته تنفخ بفمها » والدموع 
تتساقط من عينها » وانفاسها تتلاحق » لم بتصاعد الابب بعدءع 
ولكن الدخان بدا تكانف و رةه 


5 ادرة ايه 4 





هيا .. اتفخي .. انني أساعدك .. هه .. آه ياابنتي العزيزة 
ظئنت انك هربت مني .. وانت تعأمين انه م فق 58 2 
لقد ماتت امك .. ايه .. الله رؤوف بها . كانت تشعل النار 
بنفسها وتدخر لنا الحيز .. هل تعشيت ؟ خذي ( ومد يده الى 
ره وأخرج .. قطعة بابسة ) هذا من تعبين اول البارحة » 
لم يأتنا التعيين منذ «ومين » سدوان الاعاشة قد لسيتنا أو الها 
ملك لافنا .. 

ومعم 8 الظلام قرض بز . 

لقد وعدونا سطاقة حديدة ولا- أدري ماذا يتتظرورن ؟ 
انهم لايأتون الا متأخرين ؟ هذا هو شباط والشتاء بكاد ينقضي.. 
مالاك صامتة ؟.(ومد يده الى رأسبا ) . اما زلت سكين ؟ 


ل ', 


ظ 
ظ ولاتحيب الفتاة .. ولكنها تحمل الحطب وتنفخ وتأكل .. هي 
ظ تعمل داكأ غير أنها كيوان الناعورة يدور باسترار » نجلب 
الاء وهو هيت من العطش . وهي منذ أن أفاقت هذا الصباح 
ووات اما “ال جاتر كه » اسان ممكتة ب لفك دوقت دهوما 
كنيرة وان أن تدري مالدبس . . وعللى كل حال لقد بكت 


. 


ين وعل و متصل 4 طوال الظريق ومي عائدة 20 والآن 


5 1 و 3 
تفعمل كل ثيء )© وَلكن دول تفكير . 


وددآ الدخان تصاعد 4 فلا حياشم الأرحل 4 و سرب ال 





راسف 6 تتشيل. الناى بيع ند كين "أن لقنا مد ذاه 6] 
هذا الدخان بعث على الامل » وهز مروحته بعنف . ان الدخان 


اهو أول النار 0 


كاك طوال الهار وحيدا لاجد من يرجّم صدى شكواه » 
امرأته تنتظر الدفن في حممة بددة » وابنته راحت ختطب 4 
وهو لم بحسر على الخروج » بل لم بقو على ذلك . ان مفاصله 
3 نولله الم شديدا فضلا عن أنه لا يستطيع الوقوف على قدميه » 
وقد جرب مراراً ففثلى . والعلة الرئيسية ليست في قدميه بل 
فببراعة وءناثة نا :إن تتوص وافنا" مق بين رنينة جا كية 
ححب 007 و بطئين مدو يعصف رأسه 4 فيسفط: :سب عيحية 

ككيس فارغ !أهو قلة الغذاء ؛ أم الفراغ .. أم المرض؟. 


0 


وهو كلا أحس بذلك هرب الى اننته وذكراته . . ذكراته 
هى كل ما علكه . 

فطوم .. نا ابنتي انفخي النار . 

وتصاعد دخان كثيف.. لقد كان له بيت وبقرة وثور 
ومحراث وأرض كييرة وأشحار برتقال . كان د مع انيع 4 
حتى مع الثور » كان نحس في كل مساء عندما يضع له العلف 
انه ينظر إليه محناك » وعندما خور كان يصغي اليه دوقار و كأنه 
يناديه . هذا الثور كان وإناأه يشاك الثراب الاحمر بالحراث » 
بهدوء وبطء » تحت شمس الحريف الطرية . وف أواخر الريع ؛ 
عندما كان عتد أمام ناظريه بساط ذهبي من السنابل » كان يقف 
يه 00 »؛ وسده متحله أأسنود » لقد حلق 0 52 
ستمةلىء ووه بالتمح والشعير و ستصنع زوحته سِدها اوفنة” 
2-0 »؛ وفي المساء كار' . دمع خوار اللقرة والثور ء ويامح 
زوحتهالى جانها تعصر ضروعبا » والحليب الحار ذو الرغوة الذكية 
والرائحة المنعثة علا السطل . آه .. ما أحجمل تلك الايام ؛ . كان 
جد ارته داق الى جانب اليثّر » فتستل منه الثيران اتوردها الماء 
من البثر . . المكر الي حفرها سذيه » وساعدته زوحته على بناء 
حاحزها الححري . 

وهناك المصطبة الحجرية نر بع جانفب دار آنائه بوقار وحلال: 


قا 


ما أعظم هذه الحدة المحوز ؛ ااتى ظلت محتضنه مندْ أن كان 
طفلا وكا بلتحجىء الى ظهرها » وينتص فوقها » هازئاً مره 
التدن ذي القروك الطويلة » 3 يستلق عل برودهمها فُِ اينات 
الصيف فتهزه هزأ ناعماً حتى ينام .. هذه المصطية التي لاروال 
00 آثار موه ورائحة طفواتّه 24 

وأحس بقشعررة دائلة : 

فطوم ٠.‏ فططوم "٠ه‏ 

م ه. يال أن | 

ومددد .لس هنا سواى كه 

لقد ذهيت .. 

اط عل النار ٠‏ لير وكا 6 0 دخان ع دخارن 
كقف وج كقيرف نطق عل الذككزيات: ..وانحقي عل المطن. :وأحد 
ينفخ » وازداد الدخاث ولم تشتمل النار » لابأس .. ان الدخان 
سث على الآمل .. الدخان هو أول النار . 

وطوى دسده بان سأعد به . وأغرق ايه فِ صدره »© 
وصم وكده الى ذقنه ©» ؤواهيز الى أمام والى خلف كدمية من 
الرصاص . وتنى أو يختصر حسده بأصفر محم ممكن . بقط مثلا» 
اذن لاستطاع أن يلتف ببطاننته عش مىأتو بذلك بحس لإرفء طم .أما 
الآن ورغواستغنائه عن رأسهوأطرافه فهو لاءزال يدعر جراء ةالبرد. 

أنه .. فليتذ كر ' 


أ شر نه وأي 3 لمنين سعدى عظامها ؟ِ اءن نوره ١‏ ف أي 

: أسه ؟ أ قدم دل أره | ؟ ا 0 :2 
مسلخ حطم ر واي م سعل. خلال لاسود ال ابه 
هل حك نه ضورة انه أم اعتراه الصداً في واد من الاودية ؟ 

والبثر ؟. ألا تزال تنضح ماء أم نبت في اسفلها الشوك ؟ 


والست ؟. اما زال قاءاً أم ائعه طللا من الاطلال ؟ 


ئى 
نعم . لقد ترك الباب مفتوحاً » آملا أن يعود اليه في الند 
.. في الغد .. بالمذا ااغد كم تأخر .! ولكن الند سيأتي لامحالة 
وسيعيش من احله ٠‏ فعم يحب أك يعدش . ترك ارضه الطيية » 
تنم سربتا الدافئة » والتى يرفرف حما في اعمق اعمافٌ قلبه » ترك 
ثرابه الذي كان بر حخف ذراته الناعمة الى رأسه ووحبه » ويغمر 
خا عدوه يراكته االفيية الكاف .7 كك يناعقه. الففية الكترف 
ذات السلسلة الصفراء » الني تتوارثها الاسرة أباّ عن جنلد »2 
هذه ااساعة ااني تحمل تارضا خيل حافل . اما هنا فانه لاثيء .. 
لائيء على الاطلاق » أنه كزوحته ؛ لافرف بها © هي ميته 
حية » وهو حي ميت . ولكن من يدري . ؟ لملبا لم تمت . 
نا فتلت الى حقاك بواشمة ف رافة اليك يقد لا ااه 
من حديد ؟. لعل قبا ارال خمق شبىء .! أن ارنف 
تدفن مع ذلك الأمل .؟ آه أَيتها الزوحة الطيبة أو انتارت قايلاء 


“ان ” 


-_ 


وما آخر على الاقل .. لو لم تسرعي الرحيل .! ان فرثنا هناك 
لازال حاراً وأمامه الحطب والطحين .. آه لأرفيقة حياني .! 
سد الله ولاحخفر لك قير أ عالياً 5 ارضنا ونا وده 53 بوم . 

وظل شمر د ماله وسدط الدخان . 

كاك هناك سذيلة في ارضه » وكان يعيش مع كل حبة يزرعها > . 
يست معبأ وعقئتص من الارض ومايل واباه_ا مع الا نسبام طرياً 
ولكتوة: + توعندها! كان . فقي 'ورونكة. © .وسنط النتابل. كاك شعو 
بأدق حواسه له لساوى ف الخالقين 5 

لقد كاك سشلة تغمر ل مئات الات الذهمية » سضلة 
لاتقوى اعنفت العو اصف 05 زع حدورها من الارض : 

كان هناك -12 ف دسره مش و اسبح 2 الماء ٠‏ 
أس بقرته-» وكنزا مين في عبني كلبه الآمين : 

الله .؛! ان هده الذ كربات لا تدفىء عظامهةه ! ارت أاسنانه 
تصطك وعينه تدمعاث . تذكر انه لم بيك على زوحته . نحم 


5 فوم .٠‏ أله .. لقَد ذهمت الى افيا 2 


2 


وانحى على الحطب وراح ينفخ ود اأثة: لايتتيل. ٠6‏ وشعجدا 
الدخان الفظيم يكاد ختقه » لابأس النار اولها دخان ٠سوف‏ تشتعل. 

كان المواء يصفر في الخارج هصازثأ » ناكرا اشرعته ©» 
ساحاً في الفضاء والارض » يضرب كل ثيء » بردد بين لحظة 
واخرىصراخ طفل عنيد . وتناهت الى اسماعه ضحة قود » وسعم 
عدوا © رت ابنته لأول مرة في ذلك اليوم ٠‏ 

لقد حاؤوا .. حاء الدفانود ٠‏ 

وظل صراخ الطفل الْثارٌ يعاو وسط العاصفة » كأنه ببحث 


عت سوير 0-6 


اوت ع ارم كان 
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ةو 


كنت اشير وبهدا صايتا نشارة. الفكن © مناطويا عل. تفي 
التصق بالخائط و كأني اونة أن أتوارى ع الانظار . وكانتف 
الطلاب جميعهم مندفعين من المدرسة عصر ذلك اليوم اندفاعاً 
صاخياً يرثروك ويصبحود شرح ولشوة . و ألا سكن ان 
ارافق أحد هؤلاء الطلاب في الدونفينة .4 عدت عن ثيء ما 
بمرحة وطرب ٠.؟‏ ترى عم يتحدثود 3 يضحكورن ٠‏ هاها 
اثنان يشيران الي ثم تاماك . 'رى أيعر فاك الى أن أنا ذاهب ٠.؟‏ 
أيلان اتى ذاهب الآن الى المستشفى لأعود أمي التي فقدت 
دماءها المارحة .؟ لم يحخنى أحدما وحبه وقد حكم ضحد فى 
حنحرته .؟ لقد قلت لوالدي مرارا ان يشتري لي سترة جديدة 
فأجاب وهو بهز أختي الرضيعة : انظر باولدي الى اخوتك 
لبجب فقن الرضوم # حائيون: 1 كب ارب المافدن انث 
على اطعامبم بدلا من ان تزيد الطين بلة ٠.‏ وسترتي الان ليست 
وسخة ولكنا عتيقة بالية وهى تنى كل ماتتها » ولحكنا لم 


تستطع ان تسر البنطال الازرف الذي لابزال يشير الطلاب في. 
درس الرياضة » فيجعلهم ينفحروك ضاحكين ضحكات طويلة ثاقبة 
كالرصاص ٠‏ هذا البنطال الذي ضاف ذات يوم على كرش مي 
فناعني ابأه شمن مس » ومع ذلك لم ينسه » فقد وقف مرة بين. 
شرذمة من عملائه تحار الحاود » وقف عالياً ضخماً كلمارد » 
وقد اعد مابين قدميه » وغرس في خاصرته قرضتين داميتين 
وأوى رأسه مختالا » وكأنه هو الذي خلقني : وقال انظروا الى 
هذا البنطال انه اول سروال لسته في حياتقي . 

'ترى أيكون هذا البنطال سبب الضحك . ؟ لماذا لاسألي 
أحد هؤلاء الطلاب سؤالا ؟ كأن يقول لي ماأصس هذا 
الدرسن ا وهل كيت بوطفة التمسية 6 أذ لتييى. لوال :+ 
اخدى ان ينظر إلى بازدراء دون ان يب . أو أن يشكوني 
الى المعلم فيقدفني هذا عمسطرته ثم يستدعيني. المدبر ويقول لي : 
اذهب الى البيت واحضر والدك باقليل ااترمية . . ارت اجبيع 
يضحكون على في صف هؤلاء الطلاب : المدير والاسائذة وحتى 
"الانذ الذي يمدو داعا .من .ورائي كميه. الاروتق. الى يتما 
من جيومهم ٠‏ هاما طفلان من سبى يعدواك وراء 25 ويه 
لم تنيت ان تسقط هذه الكرة في بثر أو الوعة » ليقف1ة 
حيالها عاجزين يكيان » وأذهب لنجدتم) واغوص في الوحل » 


وألوث وحبي عاء الشارع حتى اعثر عليا ثم اقف متواضعاً 
واقدمها المم) بدت ومنهى الاحلاص ©» عبى عد هذا كله انك 
ينظر إلى كوف حسصسدك ذي نمع وأن يعرف ا تيع اتي احمهم 
وأتمنى أو احدمهم وأصادةهم 8 

غير ان السألة الآرن #تلف » هناك قضية اخرى »اني 
. ذاه الى ااستشفى » سأجد هناك بعض السلوى » أي مريضة 
ماني و يفأ عاد ب سأحدها الآن مستمقمة 5 السسربر » وفوف 
اهما ا كمكة ونا ليب « سوف برسم لي 4 وتسألني 0 
اخوبي هلل اختك الصغيرة 0 . :قل لاسك لا جوع ل 
بالساط واللود اثاء البرد . تقد م كك عي ؛ وسأرفض 
تناولها بااء فإن الحت فالامر واضح باشييدها: وها كرها 
دفمءه واحدة 

ور<عت بذاكرتي الى أمس -ين عدت من المدرسة .وكانت 
تخالى الافكار المدرسية نفسها » فاستقلتني عمتي المجوز » 
( خير إن شاء الله . نبي لا تورنا الا في المناسبات الكييرة » 
وفاة احد احوني 4 او ولادة اخ حديد ولا ثيء غير ذلك الا 
رض والدبي المطير الذي كان بداهمها ف مناسيات معيتة » أذ 
يقغددا الفراش ويفقدها النطق واأركه ) . وهحمت ممتي علي» 
وعانقتتى وقلتبى » ومزقت رأسى راتحة لها النين الاخر » فبى 


ا خم 


تحصوم دائًاً لمذن السمبين : الفقر والثواب .. ثم قادتي الىالغرفة 
الوحيدة التي يتكون منها بيتنا القدحم . ووجدت أعي بلا مقدمات 
فاقدة نصف حياءها » والى جانبها ؛ وجد صحن كبير تملوء حتى 
حافته بدماء سوداء سمح فنها مخلوف لم يتكون بعد» تتلوى حوله. 
أمعاء واشياء اخرى يصعب معرقتها » واشارت أي سدها فبرعت 
الها عمتي » وكشفت عنها الغطاء ثم سحيتف من تحتها خروقا 
ل تقطر دما . كانت تقوم بعملها هذا بنشاط وسرور » وهي 
تسبح محمد الله وتتوسل اليه بكلات غير مفرومة وهمس صادر 
من القلب . وكاك والدي منزوياً في ركن الغرفة ملتفا بعماءته 
حتى صلعته » لا يظبر منه غير أنف كبير وشاربين أشعثين 
حرتبهما الدخاذث . وكانت تصدر من حوف عناءته تأوهاتوتنهدات 
مصعحوبة بز محرة تنم ع الهم والقلق . والافتت النه عمتي وهي 
تزاول مبمتها دون تأفف : ( اطمئن يا أحي سوف . ينقطم اللزيف. 
عما قليل غير انما تحاجةالى غذاءلتعو بض الدمالنازف:حليبٍ ومرق لحم) 
ويزفر ابي زفرة عنيفة فتصاعد الخار من .جوف عباءتة ونحيب 
وت اقرب الى البكاء . 

ظ لا أختي اني غير مشفق علا » الها تستحق ذلك قات لما 
مرارا لا تتعبي نفسك وأنت في شبرك الاخير . ولكني اخاف 
على هؤلاء الاطفالهء ميد يعنى بهم ؟ من يطعمهم ؟ .. لا بوحدمن 
طبخ لمم لقمة محدرة أو ملمقة شور؟! ء كلبم اطفال صغار : 


3ن , 


وتيب عمتي ‏ والله با أخي ان هذا كله دم فاسدء 
موف يفرحبها ربنا » ولن يسى هؤلاء الاطفال فبو الديخلةبم. 

وتهتز العباءة قليلا وكأنها لا تؤمن يما تسمع » كان 
أخوتي الستة » متنائين في أرض الغرفة الضيقة » كقطم أثاث 
عتيقة وبالية . صامتين شاردن لا يفبموث ما يدور حولهم .وكانهم 
ينتظرون اللحظة الناسبة ليطلقوا فحأة اصواتهم ممولين صارخين . 

وطرق الاب في تلك الاحظة » ودخل أخي الا كبر بطردوشه 
الاسود وقننازه الحررري وقال نهيب : 

ع القن اعنك «المزرية ذا ني + 

ولم ينتظر الاحابة بل تطلع الي بلوم آمرا : 

متى حضرت لا ولد .؟؛ لقد ثّت الاعمال كلبا وحدي .. 
انك غير نافم لنير الطعام والنوم قم .. قم ارم هذا الدم.. 
أعمى » الا تري امك تموت .؟. 

وقال والدي من حوف عاءته : 

هل شارطت العريجي عل الاتجرة: ؟ 

فأحاب دون ان ينظر الى مصدر الصوت . 

بعد الف حود لم برض لاقل من ليرة؟ 

ورد والدي بصوت حديد مستنكرا ‏ ليرة سوررة .؟ا له 
من سارق » كافر ©» .! قاطم طريق .!«هل عرف ارت أمك 
تموت فأراد ان يدتغلنا . 


000 ا كك 


ثم سعل بقوة » وم صوت اصطكاك اسنانه وهو سصقفي 
اا كيو ل جل اسجانم.: 

هؤلاء الكفار .. الم بق اسلام هذا البلر .؟ ليرة 
سوريه .. الله يلءنهم ويلءمن حاحتهم . ثم صعت مفكرا » وعاد 
الى القضية التي بدأت تؤرقه فسأل : 

الم تسأل غيره .؛ كان بمكنك ان توفر ثلاثين قرشا على 
اقل تقدير والآن مشي الخال لا .. لا يمكننياناعتمدعلي؟ بشىء . 

وحملت أمى الى العربة ور كبت. معبها عمتى وكانت. #.دوسعيدة 
11 راسم سيد اليا" عار ال اتن وال اووانء 

سق على مبلك .. انت الحقنا الى المستشفى اغلق الناب 
عدا عه أنه الا تسمع في اأخدو عزاميا' . لا #-شكداء. 

وسارت العر بةجرهاحصانانقويان. وتبمثراخوتي عل طولااطريق 
من عتمة الباب حتى رأس الحارة » وقد استهم هذه الحادثة 
ان ينتعلوا احذيتهم فوقفوا حذاة مقرورين » وكأنهم قطع البسة 
تمزقة » قدف بها صاحبها » قطمة وراء قطمة » وهو يمدو الى 
الشاطىء ايتخلص من حياته الشقية . وسألتني اختي تي بدأ 
الكلام يتفتح على شفتها الزرقاوون . 

مامأ مانت .؟ ماما . 

وفي عتبة الغذرفة » كاك اخواي التوأمان يحثوان فوقوعاء 
الدم ويغرساك اصابعهما في بطن هذا الخلوق الغريب 1 


دادا .. دادا . 
هائذا اصل الى المستشفى طول . النهار 0 ليحتبىء فِ 
طاردما الغيوم لوا لبان 14 ارت الاستسلام 4 وسقطت و 2 
شاحية »2 وراء الافق والاشحار الماريه 7 هأ 2 ذي سمارة 
يفنح دقف امام باب المستشفى ٠‏ يفتحامها الخلفى وسبط من الدرج 
شخصان رحل وامرأة تلسى ملاءة سوداء . الرحجل في الاعلى 
والمرأة نحت . تحمل هو هدمين والرأة تسند كتفين وفي الوسط 
تأر حح سد ذو سعر اشقر طويل يكنس الدرحات بين | قدامي|» 
المرأة 0 مر نين رباط ايض دن من وسدط الحسد 6 وعمنا 
5-8 مفثو حتثان دوك اد تنظرا الي دي 1 المرأة برفع الغطاءعن 
وحبها » كانت صامتة غير ان وحبها كاك يعبر عناشياء مخيفة .. 
وفحأة وعوق. روه كامظة ,انفلم زا الرعدل ++ 
الك يلاق طرق بالك أي.. البيث. بيش كل فيب . 
ووصل الركب الى السيارة . فصاحتالرأة بغتة: 
١ 5‏ ولدي ف ظ 
ثم محكق ضوف عل عدا ع وعروية و كقروت عن اناعاء 
دخل الرحل اولاً الى السيارة وادخل معه القدمين ونصف 
الحسد » فتمثرت المرأة بالرباط مرة اخرى فسقط الرأس على 


١٠١ لا‎ 


ولم يال الحسد يما حدث له . غير انه استقر في المقمد الخلفي 
هدوء . وتحركت العربة فحأة تقل اربعة مخاوقات شرنة .. 
تاركة وراءها فراغا قاتلا . 

ومنعتني احدى الممرضات من الدخول » مححة اتتهاء وقت 
الزيارات . ورحت امحول في الحديقة الكبيرة. انظر الى النوافف 
العريضة العالية » هناك يمرضات كثيرات يقفن مثنى وثلاث يلقين. 
نظرة إلى الشارع ثم يرجعن . وصلات في #والي الى باب كبير 
كتب عليه ( قسم الولادة ) لا شك ان أبمي هنا .؛ واخذت 
اراقف التوافد من حديد . ها هي ذي امرأة قف هناك وراء 
حاف وى #هينم ‏ اأراة ‏ اسك عوفة: انما عريفة وله 
شك . كانت تضع منديلا اببض » ولم استطع ان اتبين ان لما 
وحبأ » هناك بقعتان سوداوان تتوسطان كيئا لا كن التعسير 
عنه » اذ / يكن له شكل .. كان سراياً ؛ ول يكن كا عل 
الاطلاق . ظلت المرأة واقفة لا تتحرك » وخيل الي أنها تنظر 
الي فئرة من الوقت » كا خيل الي انها ترفم يدها الى الاعلى» 
لم اتبين بالضبط من المقصود نح ركتها هذه » ومع ذلك التفت الى 
الخملف »لم يكن هناك غيري في الحديقة . وتحركت امرأة 
قليلا فظبر وحببها . كان صغيراً ملائكياً » تمئيت لو اتحسسه 
بدي لانأ كد من وحوده . وفي تاك اللحظة تقدمت ممرضة » لما 
وجه منتفخ تأبطت ساعد المريضة ثم اسدلت السحاف . 


١ع‎ 


ورجعت الى البيت متأخرأ . فوجدت اخوتي الصنار يلسوت 
وحاء والدي في منتصف الاميل > وشرع يوقد النار في المنقل > 
وكاك ينفخ الفحم والدموع تسيل من عينيه كالسواقي . لم يد 
الدخاك انك يؤثر في عينيه . غير انه الستطاع هذه امرة . وقاله 
في وهو سءعل ويشهق : 

ع هل بزارث. امك 

فأحبت : سأراها غداً فقد وصلت اليوم متأخراً . 

واجان والدي دون احتفال م 

لا ضرورة الى ذلك لا ولدي فقد مانت أمك منذقليل. 

خا © إن 

انا الآن شاب يفم تلأر أسيالذ كن باتوالاحلام» غير ان ذكرى 
وحيدة محعلنى أعود طفلا . فاب نحرقة كل)ا حاولت استمادتها . 
ذكرى 0 النافدة عندما اسدل طاوياً وراءه ذلك الوجه 
الذي لم استطم ان اتبينه» وجه أعي في لحظاتها الاخيرة » وبذلكه 
طمست صورتا في ذاكرتي الى الابد .. 
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وقفت الى حوار الخفر ؛) مستنداً الى شحرة الحوز العتيقة » 
بين أصا بعى لفافة بأاسة كأعا 5 محشوة سرادة الحديد » تناولت 
منها نفسا واحدا ء ثم انطفأت فأعدت اشعالها خمس مرات فقطء 
لان حلرها سادخ في المرة السادسة واندلقت من حوفها برادة 
الحديد التي فنيق يز نينا > + ظ 

وكنت في ذلك الساء قد ززعت مسدسى من غلافه ووضعته 
ف حيب شطالي الخلفي ورغم ذلك فقد بدا ثثقيلا 515 ») ودشمدث 
علا بسي كأيد خفية تسمرني في الارض ثلا أترنحم وقد نزعت 
المسدس من النطاق لكي اخفف ما استطعت من عبء الصمت 
الثقيل الدي كات حم عل الكائنات » وعللى صدري » حتىاحسست 
طني ا كاد اختنق ٠‏ 

وما دمت بصدد الحديث عن الصمت » فينبغي علي ان افس 
النواحى اللموسة في هذا ااثيء الذي يدركه الانسان ولكنه لا 
ستطيم ان عسك به ء» فالصمت هذا الثىء البسيط حد! » يستطيع 


ا حت الطريم 1-5 


ال يقتل الانساك مهدوء » او أن يفقده عقله » او على الاقل 
عكنه أرب بشقب أذنيه وتجعله صم 4 اص ا د سنا البته . 


الصمت هذا الذيء الرهيس المفحع ؛ أنه اشد قسوة منهدير 
الطائرات » من انفحارات القنابل » من دوي الرصاص » من 
اي ضحيج آخر 6. انه يحمل الاندان على رفم يديه الى اذنيه 
ليغلقم) باصا بعه 0 


كانت الشمس “قد غريت مند دقائق » وسحمت وراءها شفقبا 
الدامي 6 لتهادى معه وراء ح اليل وقد يات التلال من حولي 
0 ظلالما القاعة وراحت الاشماء التي 0-8 تتحر ك من بعص 


النو احى تظبر لي ضْسْلة صغيرة خم" لاني د فثمئأً حتى يطوها 
الظلام نال الأسود .. وَل أعد اسين 0 قوف الثراب 
- وحيلالي” ال صدى نقيق الضفادع بتردد قرب اذي,: ولكن حين 

ت الامساك به افلت ع 2 د م أعد اسمم او ارى 


م 


ان ازيز الناموسة او صرير الحنادب » او نقيق الضفدعيفمل 
قُِ احاسس الْندي الاعاديب » ذلك الحندي الذي حرب الصمت 
وعش فيه لياللي طوبلة . فلا يمحب المرء ان يقرأ رسالة حندي 
أسيبب مهيا ووصفا صرصور ثائه راح يشدو عل مقربه منه 


1 


في ليلة مظامة » او وصمف بعوضة منفردة حطت على خده فيلحظة 
من لمظات ترقبه وشجت اسماعه بأزيز ونيد بعد ان تركت عل 
حده ند به حمراء . 

ان هذه المسرات الصغيرة تلا نفس الانساك الكياة .. بامعى 
مأ ف الحماة »؛ من انس ومح وسعادة » عندما تتحر ك فحأةمن 

لا شك اني انحدث برهة وخشوع . وذلك لارت للصمته 
دويا هائلا في الآذان .. دويا ساكناً كالموت » تحمل الانساك 
مشدوها ابله » بتمنى أو تحدث نفسه ليسمع صوته على الاقل > 
او لمشعر بأنه حي في هذا الوجود الخيف » وعندما خم الصمته 

سد ان لهذا الصمت حسنة » هي انه حمل الانسان نفسه 
جمد ويستسلٍ للزكريات » ولا شك ان هذه الصورة القائمة الي 
ا تحدث مهأ عن الست » لما علاقة مماشرة با موضوع الذق “كنت 
افكر فيه » لقد كنت استسلم لذكرى الحادثة الاخيرة . 
لم يكن المكان ذارغا كم بدا لي الآن » ولم يكن الصمت سيطر 
على كل شيء .. لا لأني كنت اقف مع انسان آخر .. ولكن 


خم اه 


لات رفيي كاك اللازم ممدوح والآن اتي على تام اليقين بانه ليس 
هناك انسانث آخر غير الملازم تمدوح الذي كنت اقف الى حاشنه 


يمكنه ان يطرد هذا الصمت المقبت . 


اني لا ادري بالضبط لاذا اعتقد ذلك ..غير اني واثق كل 
الثقة بان الملازم غخدوح هو الوحيد الدي لستطيع ان سكث هذا 
الصمت .. لا شك ان حكي هذا هو تتيجة فراغ مخيف خلفه 
ثيء ما في نفسي .. قد يكون ذلك وقد لا يكون غير ان 2 
الحقمقة ان الملازم ممدوح كاك انسانا غير عادي . ودليل ذلك انه 
استشبد في اليوم التالي .. لقد اسدئبد بعد ان قير الصمت ودفنه 
حت سيل من وابل الصياح والرصاص ظ 

فراغ مخيف في نفبي » خلفه فقدان صديتي الملازم ممدوم.. 
ولكن من لى باملاء هذا الفرا: .. انني غير حزين .. لاتي 
اتذكر الاآن قصة استشباده فأنا اعلى ان الملازم تمادوح لم عت 
بصمت »© وذلك ما يعزيي .. انه لم عت م يموت اي انسان.. 
ومن أجل هذا اقول جميع الناس ان ممدوح لم يمت .. لقد 
ذهب .. نعم .. ولكن الى ان ؛.. لا أدري انه لا يقف الآن 
الى جواري ليحارب الصمت .. ولكن لا يمني ذلك انه مات .. 
آنه م بقض م بقضي كل انان 

ال رصاصة واحدة في الصدر تكنى لقتل الانسان المادي 


الدي نعرفه »© أما ال يقاتل الانسان ويظل يقاتل و يصرخ ويدفم 


1ت 


رجاله الى الححوم حتى يدحر آخر فلول العدو وذلك بمد ان 
يصاب برشة كاملة في صدره » ان هذا لس العمل الذي ستطبع 
احد ان يقوم ممثله » فصدر الانسان العادي مركب من عظام 
ولحم ودم واشياء اخرى يبولة لدي بلى»منهذا كله كانيتألف 
صدر اللازم تمدوح .. بالاضافة الى العظام والاحم والدم » ان 
صدر الانساك العادي مخرقه الرصاص وينفد منه الى القلب فيموت 
صاحبه وينتهي امره .. اما الانسان الآخر .. الانسان الذي هو 
الملازم مدوح من حلته » فاك الرصاص وشظانيا القنابل وكل ما 
من شأنه ان يطل حركة القلب © لم تستطع ان تنفد منه . ترى 
ما السبب ؟.. 'تراني اتحدث عن اشياء غير مألوفة لاقاوم 
الصمت ؟ ام اتي احدث نفسي بصوت مرتفع لاسلبها واشغلباءن 
الفزاغ المحيط مها من كل حانب ؟ .. لا أظن ذلك » الي انكر 
عن حيقةه .موحودة وععرولة .. 

فالملازم ممدوح عندما سعم اطلاق الرصاص من مخفره الامامي» 
وكان الظلام دامسا والمواء عاصفاءوااطر يهمر »افرغ جيوبه من 
محتوياتما ولم يترك فيا غير صورة صغيرة لابنته الوحيدة .. ابنته 
الصغيرة هي كل ما حققه في حياته .بعد سبع وعشرين من السنين 
قضاها احثا عن الحي والسعادة والاستقرار . 


لقد وضع صورة ابنته في جيب سترته اليمنى » وقاد فصيلة 


ع 1117 


خافره الامامية . 


لقد قال لي ابوه » ذلك الرحجل البسيط الطيب : « يكيتي 
حيابني هرات عديدة من أاححل ولدي دوس ع 50 عندما رأته 
سحث عن أشيائه الضَائمة فلا تجدها » اما عندما رأيته مسجى 
بالنعش . م ارك 2 تطرف كِ شور ة ف حفن 0 دل كدث. 
ابتسم » ان ل 1 دن قن اتيت فعللا » وذلك لني وحدت ولدي 
دع بضحك 5-5 نعم 0 وحدنه سيدأ وكان أملي ف الحماة 
اذه ارولف خدالته بن ظ 


ولكة م طفرت هده الطفرة ؟ سدو ان افكاري :دور في 
دوامة ١‏ من الحوادث 4 فلأعد .٠‏ عتّدما قاد الملازم. تمدو فصملته 
قَّ الطلام .0 مصدر الصوت 4 00 مرات عدلدة صدره فيان 
الصورة رصعي عايبا بأصابعه 4 وبدلك أضاف الى قله ا 
0 .. اضاف الى قليه درعا واقية 5 اح 0 بك أن افراد 
الفصملة ود تقدموا اكثر من ماتين من د متا عندما انص 0 
مدوبه .. صرخه عجيبة » جملت جيم افراد الفصيلة يستميدون 


وعمهم بطرفة عين » بحيث لم يعد للمفاحأة الاشيمة ذلك الاثر الذي 


ل لما ١‏ . 


كات ينتظره الاعداء » وانقلات فكرة الاخيال. اللسسن. ان 
مع ر له حقمقيهة . 
لقد كانت صرخة اللازم تمدوح في الظلام ايعازا موجبا الى 
كل حندي من حنود فصملته .. ايعازا لم يفبموا منه كلمةواحدة » 
لقد ظن كل جندي من جنود الفصيلة ان الاياز موجه اليه » 
فاستعاد رباطه حأشه ولقم سلاحه » وراح يطلق الرصاص بثبات 
نحو فلول المدو التيهراحت تتراقص ف الظلام..اما الكلمة الحقيقية التي 
هتف ما اللملازم ممدوح فبي ( لقد قتاوا ابلق )1 .. 

وهكذا كان الحقد .. انه عنصر اضيف ال كنب بدو 
الملازم تمدوح .. وهذا ارتفع الى مستوى انسان حديد » لقد 
كانت فكرة العدو هي اغتيال الملازم تمدوح مع فصاته »ع وفعلا 
ىازت الرشة الاولى موحبة الى صدره .. فسقط .. ورقع يده 
اليمنى وتامس حبينه واخرج الصورة .. فأحسمنبين أصابعه بأن 
الصورة مثقوبة في مكارت جبين الصنيرة التي تبمثرت على جانبه 
خيلة لنتكة: عن الثعر .. وكاك سائل حار يتدفق من مكاك 
الحيب فصر كل ما اوني من 'قوة « لقد تاتلوا ابي » . 
وت كزت ف رأسه هذه الفكرة: انهم تتاو | ابنتيو لكنهم يقتاوني) 
قد تكون ابنتي ماتت » ولكني انا لم امت » أنا لا ازال حيا ‏ 


..١١94 


ويجب أن التقم لما .. لحذه البنت الصغيرة .. هذه البنت هي ثمرة 
سبعة وعشرين عاما من البحث عن الحب والسعادة والاستقرار .. 
لقد اخدوا سمادتي .. اخذوا حي .. اخذوا كل ثيء . 
وحمل الملازم ممدوح صدره الثقيل الذي ضم بين ضاوعهرشة 
من الرصاص » وزحف باتجاه المختالين صائحا بجنوده : الى الامام . 
وكانت معركة اسعها معركة طبريا .. 


ها, واويىخىهىى ثلث" ف ع “* اق © همقدمقم امداق مه ع مق هه ع6 فاه وه امه وواواووو و وهثى 
ىل ف اه مف 6ع م. .ع ممه وقواثد و واأولوكوكوخوثوثو*نث”. 
كيرل يناع ف فاق ف ماف مما ناواو ا رن 


عق #يقر ف م هد ف »ع م6 و6اآق ف ع مء ف عل فون واواه سد ها و وكوي “ياو نووم 
© لا اح 8 لاه ود 6# هد ف فا 8 ف ع 8 ووه هاه وام الى ىك ى وو كه 


اكول “لتقلل ملف لل تتا 

© © © © © © © ه © جه واه واه ها هو و ور 
اللا ااا اللا 0 
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وكوكوكى مام ءانا واه اوكوثوثوثوث*ن 


١51١‏ م 


لعق غطاء المظروف بلسانه » وأدخل اصعه في داحله تحسس, 
شيا وهو عص شفتيه اطمئناث . ولعق الغطاء مرة ثآنية » وبعد 
أن أحك لمقه وضعه على حاءز الدكان المشي » وأهوى عليه 
بقضة دم التحلة .: بوعين. ١‏ كن عن الى اذلف حيد ا اول 
قاماً من حيب سترته الداخلية وخط عليه جملة ثم توفف » ورفع 
القلم الى عينيه ثم ضغط على دافع الير » فسقطت على وحه 
الماروف نقطة كبيرة » وتايع الكتابة . 

- تمض © قرنه الزنوانة » بيت جمد عد القادر ختمد. 

ورفم .الفلاف الى شفتيه وراح ينفخ فيه حتىي حفا الحر 
فقلبه » وخط من جديد : 

المرسل احمد خححمد عبد القاةو عقن هدوسة ناد إن أسه 5 

وتأمل البقعة الزرقاء اأتِي تربع على وحمه اللظروف بأسف. 
كبير > وهم أن قعل فعا كأن. بتر من أسالسنة كين ١ه‏ 


ا 





توقف عند فكرة لصق الطابع من جديد » فنفى الفكرة م5 
طفيفة من رأسه . وتتطلع الى البائع بتهبب وسأله : 

الله أن صندوق البريد ؟! 

ونم يسمع البائم السؤال لول وهلة ولكنه أجاب بعد قليل ‏ 

صندوق البريد .. في التشارع - على يدك السرى . 
هز المعلم راشة وعم : شكراً. 
وم بالسير فاستوقفه صوت 2 
استاذ . . تمن الطابع اذا 

وكات المعلم قد نسي فملاً في ره انشهاله أك نقد د الاتوقة 
لايع البريد . كمد في مكانه لحظة وقد أحس كأنه اريمك 
عملا" شائئأً » كالسرقة » أو الاحتيال أو ماأشيه ذلك »ع 5 
من البائع وعلى وحبه ابتسامة مذنبة وأراد أن يمتذر فتلون وحبه 
وأدخل يده في حيب بنطاله الخلفي وسحب 0 07 ورقه. 
مالية . ومدها الى البائم : 

هل لديك صرف هده الورقة ؟. 

وتناول الما ثم الورقة وقلها على وحببها فتاهل زافنقا “مض 
الاههام ثم بد على . شفتيه ابتسامة ذات معنى . وأغاد الورقة 
الى صاحها قائلا” 

9 أعطي غيرها من قصلك .. 

وأجان المعلر بصوت حاول لذن يكسبه صفة التحدي : 


1 


هذه ورقة من فئة حمس الليرات . 
وأجاب البائم بلبحة العارف الجبير : 
هى كذلك » ولكنها قديمة .. انظى الى التاريخ . 
وتأمل الشاب التاريخ بيد مرتحفة . وسرت الرحفة الى صوته . 
ألا تمى ؟. 
وعقب البائم تخبث : 
ولا بزحف.. 
وبدا المعلم وكأنه أصب بالمسل » وقد دل صوته على ذلك . 
د ولكى قنضتها منذ ساعة .. من امع متحول . 
وأدرك البائع انه ناه رحل حلت به مصدة لايستهان بها 
فأراد أن «واسيه » فقال محتدا : 
أن هذا ابن الحرام. ؟ 
وم شف هذه الكلمة غليل الثاب الحظلة » ثم تحسس 
الظروف في حبب سترته الحانبية فاطمأن عليه » ومد يده الى 
حيب ٠‏ بنطاله وأخرج منه ورقة حديدة وفما كان يسترد المقمة 
من البائم راح خالحه الشك في عة قوله . لعله رفض الورقة 
لآنها بالية » أو أنه لاحمل بقيتها ٠‏ 
وعاد يأل وهو خائف سلفاً من الاحابة . 


ألا يصرف النك تقودا مبترئة ؟. 


- ١53 





دفار ثة و قلق لك قنفة آلا #عدف. . ان كنك شد 


سنة ؟ ألم تقرأ اعلانات وزارة الالية . . 


أصابعه والحزث يفيض من عينيه وزوابا فهه . وراح بحسب ك 
سقّى من راشه . وقفز قله من بين ضلوعه » ترى كيف حال 


الاوراف الالية التي أودءعبا الزسالة .؟ وتمحسس اامظطروف مرة 


فيلات نقينة ‏ رام انبقط تنا ..» ,وسصين 2 عالةة فى القاردف 
وحمس في يده ومد يده الى مؤخرة بنطاله . . 


وإذقع بالرسالة الى صندوف البريد ؛ وقدفها دفوة فارتد الغطاء .» 


وامتدت دده دصوره عقونه الى ا الصندوف . 3 اعتداق 


وقفل راحماً ؛ عي عل غير هدى. وى هل بعثر على اأمائع 
الذي غرر به .؟ 

وتصوره باحيته النامية » وطاقيته العتيقة وسرواله الذي يكنس 
الارض بين قدميه » وعندما وصل تتصوراته الى محنته القاعة 
وصوته الفلا شعر َلصضْعف والتخاذل . وحدث نفسه : واذا 


رفض أن بردها . ؟ من السبل أن يقول له إنه لايعرفه وإن 
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لاف الزيان يشتروك منه كل يوم شم كم مناقشته بكلمة نأسة 


يصيح بعدها : 

دسيكر انار لةالبدي و مسار 

وماذا قال بائم الطوابع .؟ اعلاث من وزارة الماية .. أبنه 
ستتاح لي فرصة قراءته .. أمام اعمدة الترام .؟ وففزت الى راسه 
في تلاك الاحظة ذكرى مرعبة » ذلك أنه وقف مرة أمام احد 
الأعمدة ليقرأ اعلان نمى احدى المامات من معارفه » واذا سوق 
سمارة مسر عه دوي ف أذنه ؛ فمهفن كالارن المذعور 4 وظلت 
السمارة متطلقة فوق المكاك الذي يقم أيه » وهس بعدها 
دسلده يشك ا ع أما ذلك حماً اروف ؟ 

أما ذلك البائع الحتال فسوف يمثر عليه » ثم يرحوه ويتوسل 
اليه » ويقنئعه منطقياً أنه نقده حمس أيرات قدعة عندما استرد 
منه بقية من البرتقال الذي اباعه . أما اذا رفض قسيصيح به 
الماروك والشرطه »© فيقودونه الى ال خفر 5 ولكن .٠.‏ رى هل 
سيقف البائع صامتاً مكتوف اليدن ..ماأ كرمه ان مد يده الى 
حيبت سر واله العرر يض واعطاه بدلا ف ورقه حدد يده 60 عندهاأا 
ستنهي القضية . ثم عاد يتصوره يصيح بصوته الكن : 

رك بابر تقال : 


ااه 


وبداه الكميرتان |المشنتان تدفعاك العر بة المكتظلة » 3 تلقف 
الاوزان الحديدية المصفوفة امامه . ماذا محدث لو قذفه بأحدها.. 
وم اقوياء بأجسادم والستتهم » لاضضحلون ولارف لهم جفرن 
اما هو فضعيف بحسمه ولسانه .. لم خلقه الله ضعيفاً هكذا حتى 


اله لا يستطيع ان يدافم عن اسط حى من حقو فه 1 وار:مش 


حين وصل تفكيره الى الله » وأوقف افكاره عند هذا الحد. 
وأحس إصابعه المتشنجة تصارع الورقة البالية » وتمضغها دون 
هوادة . فأخرجبا » ومبدها قليلا » ثم طواها وأودعها جببه 
الداخلي بعناة . 
ها هو ذا يعبر شارع صلاح الدن دون ان يدّعر . ووحد 
نفسه يسير بالقرب من المكاك الذي كان يقف فيه بائم البرتقال 
أمس . فتئفس الصعداء © بعد ان كاك قد حبس انفاسه مدة 
طويلة » وتوقف امامبائع صحفهءويداه في حببه . وتصور سحنة 
غرعه الئيضة » ويل نفسه في ليلة مظامة قد اقفر فبا الشارع 
ما خلا البائعم الذي كاك يعد غلته » مغفلا كل ماحوله » وانه 
سار اليه من اللخلف وامسك به من عنقه ©» بأصابع فولاذية , 
.وحدبه سوة وعنف الى الوراء » وان البائم ققد توازنه » 
وتجاوى بين اقدامه » فائهال عليه لك) وركلا وتّزيتقاً » وان 


١ للم»”‎ 


البائع الفظ حمل بكي .. بي كطفل صغير وين ويتوسل اليه 
وانه وقف هو فوق رأسه محكتوف اليدن » ضاحكا على ذله 
وضعفه » ثم بصق في وحبه » وتركه وحيداً دون أن سأ 
تعتراخه لد يفقت الا كنات .. 

ويبدو ان الملم كان يقرا الحريدة وهو يسبح في تخيلاته 
بدليل أنه قرأ المنوان التاللي في حريدة دمشى المساء ( وحش, 
سوق النسوان يساق الى العدالة » النيابة العامة تطلب اعدام الوحش). 

وتأمل في صورة القاتل بين خاية » فوجده برأ من 
فصيلته . شاب عادي » وربا يكوك معل مناوشة .هثله. كام +» 
الك “لمن وحدأ كا زعم الحربدة ؛ ومع ذلك فسيشنق ؛ 
وأحس بنتة بالقشمريرة تسري في اوصاله » وبالضعف يتسلل الى 
انفاسه » وحمل المثنقة يضغط على بلعومه » فامتدت اصابعه دوك 
وعى الى رقبته تحل المقدة المأكثة . ستكتب عنه الصحف : 
١‏ 5 اليل » جرعة الموسم » معلٍ مدرسة ينتال بائع برتقال ) 
وماذا سيكوك رد الفعل عند امه المسكينة ..؟ ستفقده . وستيىي 
ومن أن ستحلب امال بعد ذلك .؟ وأخته ستبيع نفسبا الى أي 
شيطان » ليس لما من احد سواه . ولكنه عاد يطمكُن نفسه 
عندما وصل الى هذا الحد ( مائة ليرة سورية ستصله) غدا 
صباحاً 2.01 ولكن رق ماذا لو ضاءت النقود .؟ وأحس بنتة 
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بفؤاده يثور في الأرض » ماذا أو ضاعت الرسالة كلها . ؟ الس 
من الحتمل ان تفقد .؟ لقد أرسلت النتقود في رسالة عادية . . 
رسالة غير مضمونة . ولكن لم هذا الحوف كله .؟ هل حشوتها 
ذهياً .. ولكن نعم مائة ليرة .؟ انها اغلى من الذهب . ظ 
ووجد نفسه يسرع الى بام الطوابع » كاك طنماً حماله > 
1 ينعت لاثم البرتقال باللص .؟ لاشك أنه رحل غيور . 
وزف اليه الرجلبشري حديدة لاتقلل عن سابقتها اثارة . 
- هل وضعت الرسالة في صندوق البريد .؛ أظن » لم يعد 
الامكان استردادها » دعني اهمس بإذنك . الها ضاعت .. لا .2 
لا تفتح عينيك هكذا .. لقد حضر الساعي منذ قليل بكيسه 
المكتظ وطلب با كيت فيليب موريس نعم .. كاك يبدو كرف 
هبطت عليه ثروة مفاجئة . انه لم يربح ورقةيا نيب 5 أعلم .. 
كاك يأتني كل مساء ويشكري خمس سيكارات ريحى اما الآن .؛! 
دعنى أهمس بأذنك ان لسعاة البريد حاسة لمس ا وأرت 
لأغامي انوفأ كبيرة » ثم راتحة الفرنك على بعد مائة خطوة. 
يكبي أن يدس احدم. يده في صندوق البريد » ايحسب الثروة 
التي سيملكها .. أفيٍ رسالة عاده .. ترسل هذا البلغ .. فظاعة .! 
وعلى أي حال » هه سأساعدك اذهي الى ادارة اليريد » 


هل تعرفها .؟ 


ووصل المحملم الي دائرة البريد » ووقف بزدرد انفاسه . 
نوافذ كثيرة مفتوحة امامه ووراء كل نافذة وحه حديد ء؛ 
الحوالات » الامانات » البريد الحوي » الودائع .. الى أي نافذة 
يدهب .؟ وتقدم الى اقرب نافذة امامه . وكاك وراءها شاب 
صغير وبدا منبمكا في تصفم صورة عارنه » وحزمة من شعره 
تغطى نصف حينه الاير » ووصلت الى أَذني الشاب. من بعيد 


هدة: الكلات . 
ناسيك 2 لقن امنطلة «وبسالة عادنه 5-5 
ورفم الموظف الصغير رأسه الى الخلف »© فقفزت حزمة 
الشعر في الحواء ثم حطت في مكالها على حبينه . 
ماذا .؟ رسالة . ؟ هنا الودائم باأستاذ . . ورجع يتصفح 
صورة فتاة تقفز الى السحر . 
واقترب الممل من النافذة الثانية » كان وراءها شاب نحيل 
حدا بسث ساعتةه اليدويه وتناهت الى أمعاعه شكوى . 
لقد أرسلت رسالة عادة وأريد أن.. 
ورفم الملوظف يده وكأنه يطرد ذبابة . . واستمرت الشكوى : 
أريد أن أحعابا مسحلة . 
وطرد الموظف الذابة مرة ثانية » وعادت الذابة تطن : 


الك فلات ؛ «وضعت فما تقو ] 9 


١١ 


وعندها انفحر وراء النافذة صوت كالفتاشة . 
قات لث هنا لست الرسائل . . 


وسقط على الارض سحث عن نابض الساعة الذي أفلت . ' 
وشعر امل بأنه بوه 1ن سورعل الأكن ١‏ لبك فى اسه نط 
الراحة .. ودخل بمرأ طويلا » يجب عليه أن يطرق الأنواب .. 
في الغرفة الأولى قبل له ان يذهب الى قمم التسجيل وف الثانية 
أمر أن يدهب الى قم الفرز » ودخل غرفة صنيرة انها قم 
السوف . كان فها موظفون بألبستهم الرمادية » واقفين على أهة 
حمل ما » وقد اشتركوا في مناقشة حامية » وصوت أحدم 
يطفى تقريبأ على أدوات المجموع » كاك يصيح ( نمم . . أسوة 
بقيه الموظفين .. نعم نحن خلق الله أيضاً .. الحقوق .. أن 
الضْاك اذك .؟ ) وخرج اجتيع دفعة واحدة » وبي واحد فقط 
فتعلق المعل بكتفه ( لي رسالة و.. ) فأجاب وهو يخرج بدوره: 
أنا الآذن باسيدي .. ويبتي الملم وحيداً » والاصوات تطن في 


١ 


اذنيه . وشبك يديه وراء ظبره » وهز كتفمه وم بالخروج 
ولكن شيا ما حلب انتباهه » سلة كبيرة تماوءة بأوراق مزقةء 
واقترب منها حاذراً » وفتح عينيه .. وتقدم أيضا .. ثم انحنى 
وحدق ليتأ كد حيداً ما يرى »ثم فغر له وهو في غاة الفزع.. 
كان هناك غلاف مفتوح على خده دمعة زرقاء. 
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٠ 8‏ مفك 


عمماتب 


منذ أكثر من عقن ستاك واهالي القرى العربة علىالحدود 
الفلسطينية يسشون في حو من النار والدخان » لا يسكتون على 
عدوان ويقاوموث الرصاص/الرصاص» ويصمدوث للنوابا العدوانية البقظة 
والحذر . دون ان يفت ذلك من عضدم بل يجملبم على الدوام 
يعدشون مؤمنين باصرار نهم ل يتخلوا عنشبر واحد منالارض. 

+* ب عا 

رفع الحاهد د عند الله السليارن رأسه من جوف خندقه » 
واشرف بعمنيه السوداون الحادتين على سطح محيرة الحولة . لقد 
اصبح كل ثيء هادئًا » والماء راكدا ركودا تاما » لا يمكر 
صفاءه غير خط ابيبض متعرج » بصل ما بين مستعمرة زمٍدة 
والدردارة الهوديتين » هذا اتلمط الذي رسمه من قبل زورثه 
حربي يقل ثلة من الحنود الى المستعمرة الثانية . 

وبالقرب من الشاطىء كانت وزتاث تغطسان في الماء »2 ثم 
ترفعاث رأسهها لتبتلعا السمك الذي اقتنصتاه من الوحل وكانت 


١و‎ 


الشمس تثبت اشعتها المائلة على سطح البحيرة » تمكس النور على 
صفحتها وتفرشه في الانجاه الشرفي حتى يشعل كل ثيء . 

وعلى بعد قليل من الوزتين كاف ثلاثة اطفال عراة لوحت. 
الشمس اجسادم » ينطسوث في الاء الضحل غائصين برؤوسهم الى. 
الاسفلمقارن حركة الاوز . ومن بعيد » غبر بستان الحوري > 
كارت صوت محرك مبدر استمرار » حتى ليكاد صوته يضحى, 
قطمة لا تتحزاً من الصمت المطيق . ْ 

وارخى محمد عبد الله السلمانث رأسه قليلا » ولكز أخاه قاسم 
عبد الله السلمان وكاك مستلقياً الى جواره يعانق بندقية جديدة. 

قاسم عاو اياقة .ا كله حم ١‏ 

وتملل قاسم في خندقه الرطب ©» وكات قطم عليه ساسلة احلامه 
الحنيئة » وحمنم بصوت يخنقه الضحر 

5 لم اولاد ؟. 

وضحك ممد ساخراً ولم جب . غير انه اسند بندقيته الى 
كتفه وضغط الزناد .. وافترش صوت الانطلاق البحيرة على مععنها 
ثم تحاوزها غرنا فاصطدم الحبل المقابل » وابتلعته الشمس الغارية 
عد ان احدث صوتا يشبه ملابين الاجنحة المصفقة . وصرخ 
الاطفال وانقضوا كالنسور على الاوزةااتيفقدتثوازنها »وهوت مصعوقة: 


- 


مرت#فة » ولم يطل مهد النظر الى البحيرة » بل اخرج حلا من 
جيب سرواله وراح يدخله في فوهة البندقية لينظنها . 

وعاك المدوء برءن على اانطقة بأسرها مسوبا بالتحفز والدهش. 
فقد توقفت مواثي قرية جيلدينة فترة عن الاجترار وحركت 
اذناءها حركتين ثم ما لبثت ان عاودت عملبا مهدوء . ولمواشيهده 
القرد قصة محزنة » الفتها على مي الايام » وهي انه كثيرا ما 
يقطم علها حبل الصمت » لتفاجأ ضع قنابل هاون او قذائف 
مدفعية 6 سقط سنها فحأة دوث مقدمات فيرتمى بعضبافي ارذه » 
وتعد بعضبا الآخر قليلا عن المكان لبعاود الاجرار هدوء . 
ولعل انفحار الطلقة في هذا اأساء جعلها تمهبىءنفسها لاتخاذ احراء 
ما » فقد الفت هذه العادة واصبحت اكدثُر حذرا » خاصة في 
الايام الاخيرة .. ولعل اححار القرية السوداء نفسبا تشارك 
الوانات نفس المصسية » غير ان سوء حظها تجعلها غير قادرةعق 
اتخاذ اي اجراء . الاهم الا انها تتساقط في مكانها دوعا ضجة . 
اما سكان القربة فيمكن القول انهم الوحيدوت الذين اصبحوا 
يتلقون الامر دون مبالاة » وذلك لانهم [ نسوا في انفسهم القدرة 
على النحاة دون اتخاذ اي احتياط . 


ند ١‏ كثر من عشر سنوات والقرى العرسة عل المحدود 


ااا 


الفلسطينية “ماني من المداعيات المثلة » وقد تصاب احمانا امرأة 
مسئه مى حدراء هدا العدوان المستمر َ ولنسم هده القنايل بسع 
الحقيقي ‏ إلا أن ذلك لم يفتفي عضد أهالما » بل جعلبم على الدوام .يشو 
في حو م نالحقد ؛ مصرينزعلى ان لايتخلوا عنشير واحدمن الارض. 

وف مساء احد الايام كانت فئة من متقاوعي القرية تتسلل الى 
المنادق المحفورة فالتخوم . صاح شيخ بالاخون عبد الله اللمان : 

مسا 5 الله بالخير . 

ت يناك الله اكير ٠.٠‏ دو اير ا" 

فأحاب الشيع وهو يتحشأ مالئا حو الحندف براتحةالئصل + 

_ حاءت الاوامص باحتلال انادف . 

وكاث الشيخ قائداً للمقاومة الشعبية في القرية .. في حوالى 
اليككية كت الشار بين » حفيف الاحية » رزت قبضة من الشعى 
من نحت عقاله ؛ تقلر بندقيته على طريقة الحنود» وانتعل سطارا 
عسكريا من لون التراب » وكان لوك شاربيه وليته بلونالخنطة 
التناضحة ورا وزع رجاله على اليمين واليسار والوسط » ملقيا 
بض الاوامر والتوجهات الناسبة . ويقال إن 2 رجاله مهابونه 
وحترمونه » لا كواجب من مرؤوس نحاه رئيس » وهو الثيء 
التعارف عليه عسكريا » ولكنه نال هذه المنحة عن حدارة 


الها 


واستحقاف . فأو الخاميد وهدا هو اسعه _ اشر ارادة تفل 
الحديد» وآخر حادثة له منذ اسبوع هي انهبين) كان حرث توغل 
في الارض المرسية غربا حتى آخرها » وهناك اصطدمت سكة 
حرائه سلاسل الثّرا كتور الهودي » فتوقفالحراث والثرا كتور 
معا فضحك الرودي وقال لابي الحامسد شيئاً في لمحة ساخرة 
وبصسس ابو الحخاميد ظّ قاله المودي ما قتعا 

اشعد او ادهسك انت وثورك ومحراثك نحت الثرا كثور . 

ويقول ابو الحاءيد إنه اجابه سحريه مائلة : 

انت وتراكتورك ودولتك ما بتعلق على صرمابي . 

وخبط قدمه على الارض مثيراً الى حذائه وطبعا لم يسمع ‏ 
ان من الناى هدا ال حوار 6 0 انه شوهد من قبل جيم 
سكان القرة » يقف فترة من الوقت فيمكانه » حتى اك المةاومين 
اتخذوا اما كنهم للدفاع . وقد تدخل المراقوك الدوليون فملا قبل 
ان تطور الحادث . 


قد بدأ برخي سدوله » حتى انتحى جانناً بمحمد وقاسم العبد الله 


و1 


السلوان وأمرها بالرجوع الى قرية الجليبية لينالا قسطا من الراحة 
والعودة حين سماع الرصاص . ثم عاد الى رجاله . 

وكانت السماء صاحية » واخذت الضفادع تنق وهي تستاندي 
راتحة الربيع وشعر المقاومون بان الند تحمل الهم احداثاً جمة . 
وهتف صوت حاد النبرة : 

الله يعطينا خير هذه اللملة . 

فأجابه ابوه » بصوت شبيه بصوته : 

ولك مرعي » واللهان ما كنت ابن ابوك لاذنحك قبل ما 
يديحك الهود . 

فأحاب الابن : 

ولو باط » اذا ما كنت ابن أبي فسأققل .نفسي قبل ما 

وكان الشيخ أبو الحاميد خلال ذلك يقول : 

-داسمعوا با اولاد .. جاءت اخبار بان اللهود تحممون قوات 
ودبابات في ستاك الارري وكعوش وتليل وزبيدة وقد مبحمون 
علينا ويمكن الرافعة بدهاتةتفل بالحفر غدا . ومكن تشتف ل الآن في 
اليل > مثن. لازم تكبا تممل.... بكرة اذا حفت مياه المواة 


4 ده 


ما سقاش فاصل سننا وسنهم » فيتسللوا علنا كل ليلة » وتصير 
مقاومتهم صصسة .. ويستولوا على ارضنا » ويدكونا و..» 

وكا الرجال يشدوث على بنادقهم الحديدة ونحشونها بالرصاص 
ويقاوموك النعاس . وفي خلال الايل مرت علهم ثلاث دوريات 
صديقة » عادت آآخرها مع صياح الديك 5 

وفي عصر اليوم التاللي كانت الرائمة قد عطلت » وتصاعد 
الابب والدخاك في الافق الغربي » ونشط مراقو المدنة بصورة لم 
تسن ليا عقيل .. 


١6١ 


ات كك ا ا ا 
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مصاع الس السشيسييمين 


توقفت السيارة الكبيرة عند مفرق طريق ‏ الضمير ‏ 
أبي الشامات ٠‏ المؤدي اللى دغداد ٠‏ ولفظت من بابها الخلفي 
شمخا , علق شق عباءته بشيء ما ء ثم ما ليث أن أغلق الباب 
في عنف . واستانفت السبيارة صعودها مرتفع ر الثنايا ) , 
جاعرة صاخبة , تجر وراءها عينيها الحمراوين » وعباءة عامل 
المناء ( حسمن حمود ) الذي إسستند الى علامة ري 
عاريا مةرورا ء أعجزه الارتباك عن الاتيان بأي عمل ٠‏ 


وعندما أفاق الن لشيخ من دهشته تحسس حجانبه الايمن »2 
وشمد الى جسده صرة من الملاسس الخشنة 2. ووقف حامدا كحزء 
متمم للنصب اأحجري الذي حفر عليه : 

وكان فقدان العساءة في هذه اللحخضه فاحمة 
البجبيياء الممطرة . ووسسط هده الر بح الص<راوبة 
القاد ة ٠‏ وفكر الشيخ : لا ٠٠‏ لا يمكن ٠‏ وأراد أن بصرخ 


٠١ - حتى ااقطرة م‎ 1١48 


ويستنجد , أو أن يتبع السيارة ليستخلص العباءة » ولكن 
بعد نوات الاوان 2 فقد كانت العربة تبتعد وتبتعد 2 ولم يبق 
من آثارها غير ضموء باهت تدفعه أمامها . لينير لها المر تفعات 
المتعرجة التي تشق الجبل » ثم ما عتمت أن أختفت وراء أحد 
المنعطفات ٠‏ 

وحيل فقد , ( حسن ) الاهمل في استرداد عباءته المفقودة. , 
تحرك في مكانه » وأجال حوله نظرة متفحصة , ثم استلم 
الطريق الشرقية الى قريته (الضمير) ٠‏ وما أن ابتعد عن النصب 
الحجري ٠‏ حتى اسستةحال الى كتلة سوداء تذوب ف حوف 
الليل البهيم ٠‏ 

كان المطر يتشاقط فوق رأسه رذاذا بطيء الخطا 2 
بحدث وقعه على شملته وكتفيه تأثيرا منعشا 2 جعله يفكر في 
بساطة : اللز يبعث الخير ٠‏ وأحس وهو يدب بقدميه القويتين 
على الارض » بأنه يغرس في كل خطوة يخطوها حبة من القمح , 
ستغدو بعد وقت سنيلة تحمل مائة. حبة ٠‏ وتصور بخياله 
المكدود , انه مكوفن العددن وسط حقل واسع تتماوج فبه 
السنابل الخضراء ٠‏ وراح يحاول . بتصوراته السارة » أن بعد 
عن مخيلته ما أمكن , تلك الاحداث الجارحة التي توالت عليه 
طوال هذا اليوم ٠‏ وتابع الشيخ خطوه وسط الوحششة الاحيطة 
به » يبدذر .حبات الحنطة كما تبذر السماء رذاذ المطر : 

ايه الله يبعث الخير ٠‏ 


الخير ٠٠؟‏ وشعر بالماء ينساب الى فقرات ظهره »2 فرفع 
أصابعه الى صدره إيشسد بها إياقة قميصه لتمنع تسرب المطر الى 
جسده . وحث الخطا جاهدا . ليصل الىالقرية » قبل أن تسكب 
السماء خيراتها الوفيرة * غير أنه فجأة , تنبه الى أن فقدان 
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العباءة في مثتل هذا الوقت لا يمكن أن يكون بالامر اليسير : 
فعاد الى المسكلة يعالجها في كات“بة وحسرة أشد ٠‏ ولكن ما 
الفائدة ؟٠‏ لقد راحت كما راح الولد ٠٠‏ اختطف الاثتنان 
معا 2 وفي يوم واحد ٠‏ 


مات الولد صباح هذا اليوم ٠‏ وها هي ذي ملابسه 
أحملها معي , هذا كل ما تبقى من حياته كلها » من عشرين عاما 
قضاها يحفر الارض », ويخرج منها الصخر والرمل »2 ويبني 
البيوت ويسكن الناس , مات ٠٠‏ ولم يبقمنه غير هذه الصدرية 
والسروال والقميص ٠‏ وشد الصرة الى ياه في حرص وحنو 
أكثر . فخيل له انها تبعث الدفء في أوصا- : ايه الله يبعث 
الخير ٠‏ فما ههمى الفائدة من الحزن ؟ء اذا كان الحزن بعيد 
الاموات الى أهليهم لما كانت قبور حتى الآن ٠‏ لماذا يحزن الناس 
اذن ٠؟‏ لقد مات والسلام ٠‏ ابه الله ببعث الخر ٠٠‏ وما أن 
توصل الشيخ الى هذه النتيجة المقنعة » حتى أحس بقدميه 
تغوصان في الوحل » فتوقف عن السير : لا شك في اني ضللت 
الطريق ٠‏ ورفع رأسه . وحاول في مشسقة بالغة أن يتبين مواقع 
قدميه : هه ,. لقد أخطأت , ان هذه الافكار السوداء هي السبب» 
ينبغي لي أن أطردها من رأسي 2 ورجع خطوتين الى الوراء , 
ثم اسسمتأنف السير ٠‏ 
كان التعب قد بدأ يغزو ركبتي الشسيخ , عندما بلله 
المطر حتى العظم ٠‏ فأصبح بحس بثقل خطواته , وكأنه لا 
يمشي مشيا عاديا . دل كما لو أنه يدفم أمامه محراثا ,شق 
الارض الصلدة ٠‏ خاصة وان موجة الدفء التي تغلغلت في 
دمه . تلاشت دفعة واحدة بفعل ريح شدديدة باردة 2 لفحت 
ميلو :وقديةن ‏ وعناك اتميضية بلصق تعروقة ٠‏ فشسد صرة 


ا 


الملارس الى جسده في عنف » ليستمد منها قوة ودفء جديدين ٠‏ 
وفجأةأوحت لهالصرةبفكرة رائعةغايةالروعة ( لماذا لا يليسها ؟ ) 
لاذا لا يرتدي قميص ولده وصدريته وسسرواله الاز وعلى 
الفور ٠٠‏ ألم يكن محمد ولده نافعا في حياته » فلم لا يكون هوا 
في مماته ٠؟‏ ثم ,. أليس هو أباه ووريثه ٠؟‏ أبا لذاك الفتى الذي 
مات فيما هو ي<فر في الرهمل ؟ لقد انهارت المرملة نوق رأسه 

وعبلى جانب الطريق 2 وتحت لفح الريح الماردة ورذاذ 
المطر . في جنح الليل المظلم , ل وان 
وراح دنزع ملارسه قطعة بعد قطعة ٠‏ 

وكان الشيخ قد ذهب في الصباح الى مستشسفى الغر باء 
( الحامعة ) » وسأل البواب في تهيب ذي !ل<اجة الملحة في 
دائرة رسمية : 


أرند بالله ال ولدي محمد الذي اختنق تحت 


9 ملة ١‏ في الحبل ٠‏ 
وأجياءة البداي » الذي كان يعامل الزائر ين وكأن 
لا شيء بحز نهم : 


ب ممنوع زيارة المرضى اليوم ٠‏ 
وصمت افيه قليلا 2 وكأنه يستحضر الاجابة اللائاة 
في هذه المناسبة الفريدة , ثم قال : 
ولكن ابني ليس مريضا ٠٠‏ 
وانخشم البوات كاتينا: 
لاذا تزوره اذن ٠٠؟‏ 
1 


وفكر الاب : صحيح لاذا ؟٠‏ وقال لئقسهةه بصبوت 
مسموع : لانه ميت * 

وظن البواب بأن هذه الاجابة كانت موجهة اليه » فهز 
رأسه , وتحرك من مكانه مغمغما : 

5-7 طبب لذ لإسأل لك عنة ٠‏ 

ودخل الشيخ ( حسن ) ابهاء المستشفى البراقة النظينة, 
وتهيب الخطو بحذائه العتيق الوسخ فوق بلاطها المصقول * | 
هذا المكان النظيف ٠؟‏ 

وقالت له ممرضة بيضاء من الرأس ان الاحمص : 

هل تريد أن تأخذ حاجياته ٠؟‏ 

وفوجىء الشسيخ بهذا العرض غير المتوقع » فلم يكن مهيا 
حتى أنه لم يدر بأنه أجاب : ظ 

لماذا ٠٠؟‏ 

وردت الممرضة في عصسية .2 وكانت تتصاعد من هلاسلها 
رائحة الاثير : ظ ظ 

لاننا لسنا في حاجة اليها ٠‏ وهو لم بترك غغير 
فقميص و ٠؟‏ » و 3 1 
ترى من. خلاله أوان زجاحية من الاحجام كافة ٠‏ وأطل السسيج 
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أريد أن أراه ٠*٠‏ هم ٠٠‏ ه ٠.‏ ه ٠٠‏ هل هو هنا ٠؟‏ 


وتوقفت 2 كانت تهم بفضح سر مخيف 2 قد يخرج 
الفلاح المسكين عن اتزانه كله ٠‏ فقد كان القتيل مسجى ,2 
نتفا » على طاولة الدراسة:.» يلتف حوله طلاب الصف الاخير في 
كلية الطب يمزقون رئته بالمباضع . انهم يتلقون درسا في 
المحافظة على: الحياة بانسان ميت ٠‏ 


وأخيرا » تناول الشيخ مخلفات ولده من أحد الخدم و٠٠‏ 
وقف ينتظر شيئًا ٠‏ ثم سبأل : 

أين السترة ٠؟‏ انها جديدة 2 اشتراها ولدي محمد 
للعنا © © 

كان يتكلم وكأنه خلي البال » يفاوض بائعا لا علاقة له 
بما بدعو للدهشة ٠٠‏ ورد الخدم دون ترو : 

| وفكر الاب في غبطة : لا بأس ٠٠‏ لم يكن حتى موته 

بخلو من فائدة 2 فهم يمسحون الارض بسترته ٠‏ وألقى من 


ل ١6٠‏ ا 


جديد نظرة الى البلاط اللامع المصقول ٠‏ ولكن ما لبث العزاء 
الذي داخل قلبه ان انحسر ٠‏ فعلت سيماه غيمة من أسف ء 
وكانت على السترة وحدها دون أي اعتبار للعظام التي كانت 
تكسوها هذه السترة ٠‏ فالقدر هو المسؤول عن هذه الاخيرة ٠‏ 


عندما كان ( حسسين ) يرتدي ملابس ولده الفقيد على 
حافة الظريق ٠‏ عاودته فكرة السترة وتمنى لو أنها لم تمزق ٠‏ 
وفكر في كثير من الشسك : لربما انهم كاذبون ٠‏ فقد تكون 
السترة سليمة وقد أعجبت أحدهم فأخذها لنفسه ٠‏ ثم ما 
لبث أن دحض هذا الظن لا ٠.٠‏ تلك الممرضة لن تكن موضع 
شبهة ؛ لبته سألها عنها فمنظرها يدل على أنها لا تكذب ٠‏ 


كان القميص قصيرا بعض الشسيء 2 غير أن السروال 
العرايض عوض عن هذا التقص ٠‏ وعندما. عقد الشيخ أزرار 
الصدرية حول عنقه ,. خامره نوع من السعادة , تلك السعادة 
الهادئة التي يستشعرها الانسان حين يداعب جفنيه النوم ٠‏ ثم 
نهض يتابع طر يقه ١ ٠‏ 


وكان . بعد مغادرته المستشفى 2 قد قصد مرآب 
الضمير , فوجد أن السيارة أقلعت قبل وضوله ء ولا لم يكن 
هناك من مكان يقضي فيه ليلته » فقد آثر أن تقله أية واسطة 
الى البلدة 2 وعلى الفور . ليتفرغ الى شلؤون الأم الثا كل 
المسكينة ٠‏ وكان أن ركب سيارة عابرة أوصلته الى مفرف 
لت ظ 

كانت القرية ما تزال بعيدة » على مسافة ثلاث ساعات في 
النهار » أما في هذا الليل البهيم » وتحت رحمة عناصر الطبيعة 


حت ,058:3 


القاسية هذه , فالامر يختلف », لذا فقد هز الشيخ رأسه : 
لا بأس ٠٠‏ سسأصل مع الفجر وسيعينني الله ٠‏ 

كانت غريزة الفلاح الذي رضصع التراب مع اللبن , 
والتحف الارض والسماء منذ نعومة أظفاره 2 هذه الغريزة التي 
نمت وعاشت في عروقه مع تجارب الحياة المثيرة طوال سيعين 
عاما من العمر المديد 2. كانت هذه العوامل تنتيقظ في أعماقه 
النهار الى هدف قريب يراه بأم عينيه ٠‏ يطرد الافكار المؤلمة 
عن رأسه كما يطرد الحزار قطه حو م حول خروف يسلح . 
وكان دقاوم الريح والمطر والوحشسة والخواطر المحز نه » حاهدا 
ليصل الى القرية قبل أن تعلم زوجته بالحادث عن غير طريقه ٠‏ 


ظ انه يلبس أمتعة ولده الذي فقده منذ ساعات ولم يسمح 
له برؤية وجهه ٠‏ ولده محمد الذي لم بره منذ العيد الصغير , 
وها هو ذا عيد الاضحى يهل دون أن يراه فية : كل عام وأنت 
سالم يأاابني ٠٠‏ وأنت سسالم ٠‏ ها هو ذا يردد هذه التهنئة 
العقيمة وني نبرة رتيبة » على وقع حذائه البالي الممتلىء بالماء , 
الذي يخب به محدثا صوتا روتينيا يبعث على الغيظ ٠‏ ولكن 
أي انسان يستطيع أن يسير وحيدا حتى من أفكاره ٠؟‏ وحيدا 
حتى من الصور التي تتلاحق في رأسه تباعا .٠‏ لقد جرب 
الشيخ ذلك , جرب بكل ما فيه من عزم ٠‏ أن يغمض عينيه 
ويسير , وان لا يذكر شيئا على الاطلاق . حتى أنه راح يتخذ 
من لغط حذائه مادة طريفة لتزجية الوقت ٠‏ وكان الحذاء بردد 
في نغمة واحدة لا تتبدل : زىء زىء زىء زىء .٠‏ نس بعة 
ومتلاحقة ٠‏ 


لكك م ١:‏ .الا 


وفي وقت من الاوقات هل الرجل هذه النفمة الهازئهة 
فرفم سساقه الىالاعلى؛ وصار بلقيها دفعة واحدة في بطء ٠‏ وردد 
الحذاء هذه المرة النغمة في أسلوب جديد : سب ٠‏ يب ٠‏ يب * 
نب * ولم تعحية فده النقعة الساخرة بدورها ٠‏ فأرخى ساقه 
على سجيتها 2 وهن سوء الحظ أن الرجل الذي كان لا هدف له 
الا انسير والسير وحده 2 الفى نفسه أن هذا السير هو الشيء 
الوخيد الذي ابات: يغدبة + ولكته' لم يتوقفن. + 


وفحأة تسربت الى أنفه رائحة منعشة , انها زائحة الزبل 
المدروق في الافران . وسمع لغطا آتيا من بعيد , ونباح كلب 
برد في حقد على عواء ذئاب ضاألة 2 نتذ كر أنه وصل إلى أراضي 
الآرية ١‏ 

هناك البيت ٠»‏ بيته وبيت زوجته وولده . هناك كان 
محمد صغيرا يلعب على السطح , فيقع ويشمج رأسه ' لم بعيك 7 
الكرة مرة ثانية وثالثة ورابعة ٠٠‏ حتى يكبر , ويصير رجلا »' 
يحمل أنف أبيه الدقيق المرتفع 2 وجبهته العريضة , وحاجبيه 
المقفو لين ف غضب 2 وذقنه البارزة في زحد 2 وصدره العامر 
بالشعر الكثيف ٠‏ هذا البيت الذي لن براه محمد بعد الآن ' 
ولن يطرق بابه » ولن يصلح جدرانه ٠‏ ومخدع محمد ما يزال 
هناك ينتظر عودته ولكنه لم ببق له » أصيح لذكراه ٠‏ فراشه 
الحديث , والاثاث الذي حلبه من الشام ( والذي كان يستلقي 
عليه ويقول : أوف ٠٠‏ ما في شغل يابا » هذا المخدع لن يشغله 
محمد بعد الآأن ٠‏ ظ 

وأحس الشيخ بفراغ مخيف مفاجيء يقبض على صدره 
ليخنقة ٠‏ أحس بسبعين عاما من حياته , بهذا السور العظيم 
الشامخ دنهار ىْ وحهةه دفعة واحدة 2 ودحدث دوبيا ها ثلا يصم 


ب مها 


أذنيه » سبعون عاما تختفي في ومضة . عمر كامل طويل 
يغوص في الارض ٠‏ لا شيء . حفنة رماد تذروها الريح ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ كيف +؟ هل يمكن ٠؟‏ ولدي محمد هل ذهب .؟ 
لا ٠٠‏ ينبغي له أن يعود ٠‏ الى قبره على الاقل ٠‏ فليكن له قبر 
اذا لم تكتب له الحياة ع قبر 2« أزوره في الاعياد وفي رحسب « 
تشغلني , أحدثها في شيخوحتي ٠‏ وعندما أحصد وأبيع الغلال 
سأشتري له باقة من الاس » وشاهدة أكتب عليها : يا حي 
يا قيوم ٠٠‏ ظ 

ووجد الشيخ نفسه ينكص عاندا 2 يعدو كشاب صغير , 
لاهثا متعبا » يمسح العرق عن جبينه ٠‏ كان يتجه ن<و أضواء 
كثرة تتغامز ضاحكة ناعمة 2 تغريه بكل ما لدبها من اغراء 2 
وندعوه أسرع أسرع أسرع قبل فوات الاوان وا٠٠‏ خذ ولدك ٠‏ 

وكان الشسيخ (حسن) في لحظة من لحظات انفعاله قد قفل 
عائدا الى دمشق ,2 ليسترد جثمان ولده الذي مات ٠.٠‏ 


58ه١‏ سس 























د ههةا 


وهاه هاف ف فك فلت ىك "نك" 









كانت أمنية ( زهرة  )‏ وهي امرأة في الرابعة عشرة من 
عمرها ,. أم لطفل رضيع 2 صفراء الوجه بتأثير مرضة عنيفة 
بالملاريا ‏ كانت أمنيتها اليومية هي املاء كيس مزدوج بالقطن . 
الذي تقطفه مع زميلاتها الفلاحات في أرض الآغا الحاج محمود ٠‏ 
واملاء كيس مزدوج بالقطن , في هذه الارض الشاسعةالواسعة. 
المفروشة بما لا تستوعبه العين مما يسمونه بالذهب الابيض »2 
سدو لاول وهلة من أبسسط الامور ٠‏ غمير أن القضية تتعقد 
تدريجيا حتى تصبح أمنية من الامنيات * ويبدأ التعقيد عندما 
تملأ القاطفة حضنها بالقطن ثم تفرغه في الكيس الكبير مرات 
عديدة دون أن يظهر عليه الشبع .2 وتدخل القضية في باب 
المستحيلات ٠‏ عندما شسرف وكيبل الآغا ء. واحد زبانيته , 


على العمل ٠‏ 


وهدا الوكيل كهلن ف الار بعس « منتوف شعر الوجه 4 
ومثيرا للاشمئزاز في آن واحد عندما يتصابى ويغازل البنات 


. لاه 


العاملات في القطف ' وقد أصبحت هذه الامنية حياة كل_دنت 
هن المنات المكدودات اللواتي 'نتلاحق أنفاسهن مسرعة محمومة 
تحت سياط الشمس وهن منكبات على جوزات القطن بعانتنها 
بأصابعهن المتورمة ٠‏ لان املاء عشرات الاكبياس بالجهد والخددح 
والعرق المبذول . أسهل ألف وألف مرة من ارضاء أبي محجوب ٠‏ 
وما دام هذا العنصر الهام يحب أن بكون و قٍْ في الحسمان ظ أمكن 
ادراك الصعوبة المتأتية عن محاولة تحقيق هذه الامنية ٠‏ فهو 
وحده الذي يآتررء ان هذا الكدس قد امتلاً أم لم يمتلىء ٠‏ وان 
صاحبة الكسس قد استحقىتأجرها كاملا أم منقوصا ٠‏ و بالتالى, 
بيده الامر النهائي وهو الدفع ٠‏ فالوكيل هو المكلف بدفم 
الاجرة ٠‏ واذا عرف بأنه هو الذي قام بتربية الآغا الصغير , 
أمكن معر نه الثقه المتنادلة بينهما على وجه الدقة ٠‏ 


كانت الشمس تعوقد ىق "كيه السيهاة”٠‏ درميلة تيهنا 
الوااظ ون بر كانه تضطرم لتشارك في العمل ٠‏ وكانت جوزات 
القطن المتفتحة البيضاء 2» تجمد في أماكنها . منتظرة أدوارها 
في تلهف ٠‏ لتقطف وتنوضع في الاكياس ٠‏ والى جانبي الطرريق 
التراسة المتعر جه تبعثر نت شحيرات تفاح ومشمشس سسآطت 
ثمارها أو قطفت منذ أمد بعيد ٠‏ وقرب شسجرة ة حوز عتيقة 
مناردة على يسار الطريق . كانت الاكياس مبعثرة في كل مكان 
تفخر أفواهها في شراهة تنتظر المزيد ٠‏ وعلى أغصان صمذه 
الشجرة الكبيرة المتشعبة 2 علقت صرر », نتأ الخبز الاسود من 
جوانبها وشةوقها المهترئة ٠‏ وجرة ماء مكسورة العنق 2 وحذاء 
قديم لاحدى العاملات اقتصدته ليوم آخر ٠‏ وملاءتان 
سودوان و ٠٠٠‏ شيء آخر علق في احتمام واضح ٠‏ وهو عبارة 
عن كيس متشقق ,» طوى على شكل أرجوحة » ونام في وسطه 


 ١ةهملدح‎ 


طفل صغير اسمه ( عزيز ) . حومت ذوق وجهه بضع فراشات 
من شتى الالوان والحجوم والاشكال تستطلع هذه الثمرة 
الفرسة التي لم شن لها .مثيلا في ايوم .هن الايام ٠:‏ 

وفتح الطفل عينيه وكان في شهره الخامس » وراح 
يلاعب ساقيه الطريتين العاريتين المزروعتين بعشرات البثور 
الحمراء ٠‏ وكانت الهوام الجائعة قد وجدت عليها غداء وفيرا 
شهما ٠‏ وصافحت عينا الطفل الفراشات الملونة 2» فظن أن 
شيئا ما » طريفا وجميلا يداعبه ٠‏ فرفع يديه في حركات سريعة 
لالتقاطها . ولكن أصابعه ظلت تنقبض على الهواء . ثم سقطتا 
دفعة واحدة الى فمه بمص عرقهما في عصبيه ٠‏ ولم يستشعر 
الوليد سسائلا ما يتدفق الى فمه 2 فرفع يديه مرة ثانيه ليقبض 
على الفراشات ٠»‏ وراحت عيناه الواسعتان تتابعان حومها 
في فضول ٠‏ 

ورفعت الأم ر زهرة ) ظهرها في وناء 2» فطقطقت عظامه 
الواحدة تلو الاخرى ٠‏ وما كادت أن تستقيم 2 حتى رأت 
الدنيا صفراء فاقعة اللون ٠‏ وأحست بالارض تدور بها دورانا 
جنونيا ٠‏ فوقعت على العشبب متشسبثة بما في حجرها من القطن 
تخاف عليه من الضبياع ٠‏ وساعدتها زميلتان لها على الوقوف», 
مبددتين وقتهما الثمين » وطلبتا اليها الاستراحة قليلا ٠‏ 
وتكفلتا بأن تملآ كيسها حتى فوهته ٠‏ ورفضت المرأة طلب 
زميلتيها ٠‏ ونهضت من جديد , واتجهت تلوح بما في حجرها 
وى كبينيها الى :اتقصين الو كلدل قواقة م رووق: اسيل 
البيضاء على وجهه المتعرق ٠‏ 


وأمسمك ( أبنو مححوب ) بفم البكيسن وفتحه ,2 مراقما 
أجيرنه بعينين متفحصتين , لا تخلو نظرتهما من الحاف ٠‏ وفيما 


لا ة4ه١‏ ب 


راحت المرأة تفرغ حجرها . مس جبينه رأسها في حركة بدت 
عفوية , فأحست ( أم عزيز ) بقشعريرة تنسري في جلدها وكانما 
مستهى أنعى ٠‏ ولاول مرة فاجأتها رغية في التقيوٌ ٠‏ وخفض 
الوكيل رأسه قليلا ٠‏ وانمتم : | 

|٠ ٠ ٠ ب زهرة‎ 

فتطلعت المرأة الى وجهه , متهيئة لسماع سير يقلق 
روحها 5 ولم تدرك في الدقه الى أضَن نتحه عينام 5 وفي هده 
اللحظة . كانت زهرة تبدو للمراقب . ممشوقة القوام »2 انزاح 
الغطاء عن مقدمة رأسها . فبرزت خصلة كييرة من شعرها 
والنفور , الا أنه ظل لا يعبر عن غير التعب والانهاك 2 وتقدم 

هل أنت مريضة يا أم عزيز ٠٠‏ ؟ 

وحاول أن يكافح فكرة معينة طبعت سسيماه بطابع الاثم 
والخنوع , غير أنه شرع في المساومة على الفور ٠‏ 

قال و كأنه يقصد معنى آخر : 

زهرة ٠٠‏ زوجك لم ,يهرب الى محافظة الجزيرة ٠‏ 

وتحمدت أوصال المرأة ك وحملقت في وحههةه تكاد أن 

أنت تعرفين بأنه شرع في حرق دار الآغا مع حسين 
وطه وعبد الرؤوف وبقية الشلة ٠‏ 

ولهذا طلبه الدرك في الليل » كذب عليك وقت قال لك , 

م اا 


أن رايح على الحزيرة لاشتغل 6 لم يذهب الى الحزيرة 58 
أخذتنه أنا والدرك الى المخفر ٠٠‏ 

وكافحت المرأة فيضا من المشاعر المضطربة 2 جاشت بها 
حناباها الموجعة . ثم أجابت في رصانة مهزوزة : 

أبو عزيز محبوسسن 59١٠*‏ 0 

ورمقها الوكيل بنظرة مستششسفة , محاولا أن يوحي اليها 
'بأنه شخص غير عادي ٠‏ وعلى مستوافق رفيع من الخطورة وقوة 
البأس » وال سده انقاذ زوجها أو شنقه ٠‏ وأحسمت المرأة في 
قرارة نفسها بأن هذا الرجل يريد منها شيئا غاليا » ولربما 
كان ابنها بالذات , غير أنها فاجأته في برود : 

8*٠ يعني‎ 

وذههل ( أبو محجوب ) ونفخ في حدة : 

_- ألا بهمك كون زوجك في اللسحن نه 

وردت المرأة في حرون : 

لا لا يهمني ٠٠‏ فما دام غائيا و ٠‏ 

لم تكمل ٠‏ خشسيت أن تبكي ٠‏ وهز الرجل رأسسه 
في خيبة : ظ [ 

طيب ٠٠‏ شو عليه ٠٠6‏ يفرجها الله ٠٠‏ 
ولم تخف على المرأة رنة التهديد والوعيد التي .انطوت 

عليها هذه العمارة فاستدارت عائدة على الفور ٠‏ كانت 
البنات قد توقفن عن العمل لبرهة قصيرة ٠‏ مراقبات زميلتهن 
التي نأخرت عند الكيس في مواجهة الوكيل الصارم ٠‏ كان 
بعضهن يعرف عنادها , أما بعضهن الآخر فكثيرا ما ضعف أمام 
جبروت الرجل ٠‏ 


١١ - حتى القطرة م‎ - (51١ 


وسألت بنت رفيقتها : 

ب هل ثم الاتفاق .٠.ب؟‏ 

الله يبلي عينه بالعمى ٠٠‏ زهرة شريفة , لا يمكن 
أن تبيع. حالها ٠‏ 

وكانت ( زهرة ) تسير نحو أرجوحة ابنها ٠‏ ووجدت 
الطفل قد ظفر بفراشة طويلة الجناحين » ما زال أثرها بين 
شفتيه ٠‏ وصاح الوكيل من مكانه في تهديد لثيم : 

زهرة ٠٠‏ كريسسلك ما امتلاً 

وبعقت عزيزة بعقه أرعبت الطفل : 

_ الى جهنم م 

ورد الوكيل في حزم : 

جهنم عبلى رأسك ٠‏ ش 

ولم تعفه المرأة من الاجابة اللائقة » فردت دون تلكو : 

- عبى رأسك ورأس أجدادك ٠‏ 

وغاب صوت الوكيل في ضجة مفاجئة » انبعثت من 
صفوف القاطفات »؛ يرددن أغنية : على رأس العين لقبتك 
باظريف : وكانت نلك الملاسنة انشائقة بين ( أبي محجوب ) 
و (أم عزيز ) قد أطربت العاملات ٠‏ 

وألقمه. الأم صغيرها ثديه . فراح اأحليب يفيض من 
بين شفتيه المضمومتين في حرص » واختلجت عيناه قليلا , 
فافظ الحلمة بغتة . وتطلع الى وجه أمه في دهشة ٠‏ ثم انفر جت 
أساريره في ابتسامة وديعة ٠‏ كانت قد سقطت على خده قطرة 
من عرق أمه , فظن أنها تداعبه , ثم سرعان ما عاد الى حلمته 
0 اكات 
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أخذت قدماي تطرقان زفت الشارع بخطوات موزونة 
رتيبة رفيقة ٠‏ بداي في جيبي معطفي الثقيل أو فراشي منذ 
ال ا ا م اي 
الهواء البارد يدفعني من الخلف يجاهد كي يكنسني أمامه كما 
يكنس الاوراق ال ٠‏ الاشجار من حولي الى الجانبين عار ية 
خرساء , تمد أذرعها الى الاعبى تورشك أن تصرخ ها هو ذا ٠ ٠‏ 
وتعول الريح بين فروعها نعريها حتى آخر ورقة 2 تهمس في 
شةوق آذانها بقسسوة ة ( حملقى جيدا ٠ ٠‏ حملقى جيدا) ) أنوار 
الشارع احمرت حدقاتها وبهتت من فرط التحديق 2 فراحت 
تصوب خيوطها الواهنة الى سكة الترام » وهذه تومض في 
وقاحه ثر د أن تفضح من بسير فوقها : الدكاكين على الجانبين 
مغلقة الابواب 2 سبوداء » صامتة ٠‏ ومن ثقوب أقفانها المظلمة 


وهاااره» 


عيون ٠٠‏ كل شيء من حولي عين صامتة ساهرة مسهدة؛ 
تتا مر علي" ٠٠‏ كلها عيون تنتظر الفرصة السانحة لتفضحني ٠‏ 


 ١"ع8©‎ 


وتابعت طر,بقي في هدوء ٠٠‏ هدوء من يفرغ في ساقيه كل 
قوته ليطلقها حين اللزوم ٠‏ وكل عضو من أعضائي يعمل 
منفردا وحسب اختصاصه ٠‏ لقد وزع رأسي الاعمال على سسائر 
حواسه ٠‏ اذناي تصغيان في توفز » نسترقان السمع وتلتقطان 
أدق النأمات ٠‏ عيناي تتذبذبان في جميع الاتجاهات كعقرب 
بوصله محاطة بمغناطيس ٠‏ أصابعي يتحسس بعضها بعضا 
( هل هناك اصبع غريبة ؟ ) وأنفي تأخذ ويعطي » يملأ ويفرغ 
صدري ٠‏ لساني يتلوى في قلق يتفحص اللعاب » زيت 
الحنحرة 0 ْ 


( حسنا ٠٠‏ كل شيء جاهز ٠٠‏ ) ونابعت طريقي ٠‏ 


من أين هذه الاصوات ؟ من هنا ؟ لا شيء .٠‏ انه نباح 
كلب بعيد خششن ومبحوح », ومحرك سيارة يجعر مكدودا ٠‏ 

وصلت الى زاوية الشارع٠‏ ( يجب أن نتوقف هنا قلمبلا ٠‏ 
احترس هنا يكمن الاعداء في مثل هذه الحالات ٠‏ اثنان .. 
بيد أحدهما مسدس » وبيد الآخر قيد جديدي , والسيارة 
مختبئة في مكان آخر ) ٠‏ 


وتنوقفت ٠‏ اسندت ظهري الى جدار بيت عتيق ٠‏ أصخت 
السمع. لاصوات في الشارع 9 بلى 6 أن هنا صونا لد صوثنا 
قريبا ٠٠‏ قريبا جدا ( صبوت أقدامي ؟ لا ٠٠‏ همس ٠0‏ ) 
رفعت رأسي قليلا ( لا شيء من كل ذلك ,» غصن شجرة حور. 
بحك نافذة السست ٠‏ حما هو ذا , انه يسأل هن هذا الرجل ٠؟‏ 
هل هو ٠؟‏ الزجاج لا يجيب » انه نائم » وأهل البيت نائمون ,2 
وزهير نائم أيضا ٠٠‏ كل ششسيء نائم الا هذه الاعين اللثيمة 
اللعينة ٠‏ وتطلعت الى النافذة انها مظلمة .٠‏ 


وخطر لي أن أطرقها بحصاة » حصاة كبيرة تجعل زجاجها 
بتطاير ويحدث صوتا ثاقبا كطلق الرصاص » لربما يحدث ما 
انتظره أن يحدت ٠٠‏ عندما ينتهي كل ششسيء ٠‏ 


الخوف اذن ٠؟‏ 


ومددت رأسي الى الطريق عس الزاوية . لا شبيء 2 
يحاول كل منهما أن يستر جع خيوطه -. هذا كل مافي 
الامر ٠٠‏ 


زهير الآن نائم في هذا البيت في فراشه الدافيء ٠‏ ولم لا 
ينام ٠؟‏ انه شاب مهذب جدا , طيب القلب » مثالي التفكير , 
جميل أنيق » كل شيء فيه طيب حلو كالسكى. ( أنني لا أتدخل 
فيما لا يعنيني ٠٠‏ ولا أحب المشاكل ) هذه هي كلمته الغالية؛ 
حكمته التي تأنيه بلا ثمن ولا تكلفه أية تضحية : ( سأتخرج | 
من الجامعة وأتزوج وأستريح ) حياة كاملة سعيدة 2 طويلة 2 
عر دبضة ومختصرة بثلاث كلمات ٠‏ شىيء سيط جدا ٠‏ لماذا ' 
يزعج نفسه اذن ؟+٠‏ انه الآن لا يحلم بشيء ء أو لربما أنه يحلم | 
بفتاة ‏ فالمدارس مغلقة ‏ بفتاة معينة على الاكثر 2 يمكن أن ظ 
تكون بالتحديد نعيمة خانم » معلمة المدرسة القريبة التي نظم ' 
بقدميها قصيدة طويلة ٠‏ ان أمثال هؤلاء الشبان لا يتعبون | 
أنفسهم على الاطلاق ٠‏ أو أنهم لا يعرفون كيف يتعبونها د 0 
وهذا أسوأ من الوقوع في المتاعب نفسها ٠‏ انهم حتى في أحلامهم ‏ 
بختارون بدقة متناهية أجمل الاحلام وأعذبها ٠٠‏ فهم 
يستذؤقونها بطريقة فنية مدهشة , كما يستذوقون ربطة عنق | 


2 


أو منديل جحبب + بسلدق أن الاسسان يضطر أن سقط هن 
حسابه هؤلاء الناس في مثل هذه الظروف ٠.لا‏ بد أنه سيغلق 
الباب ني وجهي ( من أنت ٠؟‏ أه ٠.‏ أنا لا أعرفك ) واذا وابته 
جرأة أكثر سنيصرخ : ( اللص ٠‏ باهو ٠٠‏ !)ان الدموع 
لبباعك هو لاء الشباب دصوره حسندوؤون عليها ٠‏ فهي تمحى 
وتطم سس إلى الابد ما حل االو المراقه | الناعمة 
من أذى طفيف كغبار الطحين 


وانستني هذه الافكار ٠‏ يبدو أن العقل د.<اول أن تريح 
نفسة فيتلهى 0 ار استعيد عمله ٠‏ 0 
عندما رأدت 9 انظل ٠‏ 4 وعلى بين حال ذم يكن سوق ٠‏ ظل 
كلب أو كلبين ٠٠‏ شم أحدهما مؤخرة زميله ثم رفع قائمته 
الخلفية الى الحدار ٠‏ وقيل أن بتابعا طر بقهما هروله : نظر 
الخلف ي الي بلا اكتراث ثم راح يشم بونه ٠ ٠.‏ ها هي ذي حارتنا 
انها وطلية كعادتها بحب أن احتاز ثمانين خطوةٌ هُ على الاقل لاصل 
الى الست ٠‏ كان صنبور ماء الفبحة مفتوحا والماء ينصب ضاحا 


٠‏ واتوقفت أمام باب الجامع الخلفى ٠‏ ها هي دي المئذنه 
دن تمس يي 4 نامه وانتماه شد بد كخفير دحر س معسكرا فارغا ٠»‏ 

كانت تبدو كأنها مقتئعة بأنها تراني مهما حاولت 
التستر ؟ والضوء الاحمر في قمة رأسيها يشير الى ما يعتمدل في 
حوفها دن غضب على أحد من النا س +٠‏ وعلى الاكثر الخمتتحك 
أوائك الذين لا بعيزون وحودها أي انتباء ٠‏ 

ولاول مرة فطنت الى كوخ الحارس » انه يقع مقابلتي 

١1/6 


تماما ٠‏ وتقدم خطوناق ابتضةر 16 الراهمت وجدم مقرورا 
هزيلا 2 وكأنه وجد المكان المناسب ليفاجئني قف ٠٠‏ لم بخر 
مغشسيا عليه ٠‏ كان الكوخ صامنا ' لاشك في أن الحارس في 
جولته ٠‏ أبو خليل » انه يعرفني ؛ أما كنت أسلهر واياه في هذا 
الكوخ وراء منقل الفحم وابريق الشاي ؛ كان يحدثني عن 
براعته في مهنته ٠‏ ( أنا اعرف اللص من خطواته ) ٠‏ وير تشف 
رشفة صاخبة من انشاي ٠‏ ( ومن ريحته ) ٠‏ ويتنفس بصعوبة 
( هن أنفاسة ) ٠‏ يلهث ويسعل ويبصق ٠‏ ( ان لي اذن أرنب ) 
ودتشعث من أذنيه شعر طويل أشيب ( وعيني قط ) ٠‏ ويكبو 
يعسي القاونظة م : ( ومهذه العصا ) وتئن العصانىي بده 
ثم تزفر ما في جوفها المتااكل , ذرات صغيرة ٠‏ 

كان الحارس بكوخه ومنقله وابريق شايه وعصاته 
تؤلف جميعها شيئا اسمه أبو خليل ٠‏ ولا يمكن لشسيء من 
هذه الاشياء اذا ما انفصل عن الآخر أن بسكل معنى من 
المعاني ٠‏ من أجل هذا لم يكن الكوخ بالرغم من اثبات وجوده 
بهذه الصراحة والوقار . ليعطى فكرة توجب الاحتراس ٠‏ 
أما بذلة أبي خليل فقد كان كل خيط من خيوطها ينطق , 
دبخشوع الناسكين وبعد تحربة عملية . بأن الحياة فانية ٠‏ 
ورشسترك في هذه الصفة الخيوط الدخياة ثي الرقع ذات الالوان 
المتعددة ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذه الخيوط قد انسجمت مع 
مناحبها التسيدافا كافلوك م برنالين: إن القناء. كان نتسري. يدوه 
من الخيوط الى عظامه وبالعكس , بحيث يكون أحد الفريقين 
أحسن أو أردأ حالا من رفية4 بأي حال من الاحوال ٠‏ 

كان جدك رحمة الله عليه يقيم الحارة ويقعدها بزعيقه , 


ة 1 


أما جدتك ( ويتنهد لا شك فيأنه كان يعشقها ) ايه!٠كانت‏ نقية 
تنسبق خادم الجامع الى فتح الباب و كنس الارض ٠‏ 

اني أسمع قرع قبقاب ثقيل ٠‏ يجب أن أنتهي من صذه 
الزيارة الليله ٠‏ لا بد من ان المؤذن خرج من المرحاض ليتسلق 
المئذنة ويصيح ( الصلاة خير من النوم ) لا ٠٠‏ ان الصوت 
يقترب , انها عصاته . عصاة أبي خليل بصوتها المبحوح ٠‏ كان 
يجب أن أنام هذه الليلة في الحمام أيضا ٠‏ لولا أن شك أبو 
حسين المفرك بأمري ٠‏ لقد سسألني بالامس وهو يسلخ جلد 
رقبتي ( ولك شو هربان من البيت !١‏ له يا بابا حسن له )٠١‏ 
ها هي ذي العصاةة تقترب » يجب أن أبتعد ؛ أن أطل علىالسيت» 
ثم أرجع ٠‏ واختفى صوت العصاة ٠‏ فتحركت ثم جمدت ٠‏ ها 
هو ذا أبو خليل » يا له من خبيث ! كيف وصل الى جانبي دون. 
أن أراه ؟ هه ٠٠‏ لقد نسيت أن نعل حذائه قد فني قبل خيوط 
بدلته .٠‏ ظ 

ووضصع بده الثقيلة الخشينة اليابسة فوق كتفي : 


ب شو بتعمل هون ؟ 


وتلاقت عيوننا لا شك في أن بده أحست بأني أراتعد ٠‏ انه 
بعرف كل شيء , بل يعرف أكثر مما بحب 8 لم تتشبث أظافره 
| في ياقة المعطف , انها نتراخى شيئا فشيئا ها هي ذي تسقط 
الى جاتبه ٠‏ 

ماذا لا يقبض على ؟٠*‏ صرخت فيه ٠‏ 

ماذا حدث ؟ 

فتقلقا 95 قَ 1 قبل أن بهز رأسه . 


كت لاد 


( ماذا لو قادني الى المخفر ) لا بأس ٠‏ سأسير معه ٠٠‏ أوصلني 
الى البيت فطرقت الباب ٠٠‏ ووقف الىجانبي ينتظر ٠‏ واقفتربت 
من عينيه ٠‏ يا لهاتنين العينين ! ماذا تريدان أن تقولا لي ٠٠‏ 
وغمغم كأن الصوت صدر من عينية : 

إلا تخف لقد ظلوا مدة ثلائة أيام يرابطون لك في 
الحارة ٠٠‏ ( احم ) والبارح جاء اثنان و ا 

وفتح الباب ٠٠‏ ووقفت أختي وراءه هزبلة قصيرة جدا 
منكوشة الشعر , حافية ٠‏ اقتربت من وجهها فأدركت أنها لم 
لقد قال لي الحارس جاء اثنان و ٠٠‏ ولم يتمم ٠*٠‏ 

وتشبثت أختي بمغلاق المباب ٠‏ صرخت في وجهها 
ودفعتها أمامي ٠٠‏ 3 0 
ظ وتحت ضوء المصباح » ومن خلال عينيها البيضاوين 
ووجهها الممتقع الذابل رأيت ٠٠‏ فراش والدي خاليا ٠‏ 


 ١ا/لآ‎ 





٠ 
٠. 








هه م ه٠‏ 
واه ٠.‏ ه ه٠‏ 
م١٠.6‏ هه 96 6ه ه. 
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كان ناظر الموقع (ن ٠‏ م) في ذلك الصباح من أيام 
شباط الباردة » متوجها بمركبته البالية الى مكتبه الكائن في 
نكنة _قديمة خارج المدينة ٠‏ وكان الجو باردا والارض مكسوة 
بالجليد .الذي ما زال يتساقط ندفا دقيقة ٠‏ وكان سائق العربة 
وراء مقوده ندل جلسته المستقيمة على أنه جندي مخضرم ٠‏ 
وكان الشسارع العريض خاليا على الاطلاق ٠‏ وعلى الحانبين 
اصطفت بضع أشجار عارية . الا ما تراكم على أغصانها من 
الثلج المندوف ٠‏ وفي داخل العربة تقوقع ناظر الموقع سادرا في 
همومه وأحزانه , متخذا زاوية العربة اليمنى ٠‏ متهيبا من 
حدث مجهول , كأنما ينتظر أن يموت فجأة وفي أية لحظة ٠‏ 
وكان قد ركز على رأسه الاشعث دصورة غير مستقيمة »2 عمرة 
هرمة ٠‏ وصف على صدره قبضة من النياشين » «رجع عهمد 
بعضها الى عشرات السنين ٠‏ وقد منح معظمها مكافا ات على 
أعمال خاصة وخدمات ذليلة قدمها الى رؤسائه عن طيبة خاطر ٠‏ 


_ ا١الو‎ - 


وكانت هذه الاوسمة تبدو أنها لم تنزع عن صدره منذ 
تعليتها . فقد اسمودت من فرط الاستعمال ٠‏ 


كان ناظر الموقع كعادنه دائما ٠‏ مر بد الملامح 2( كالح 
الوجه 2 تهدلت عصابة وسخة نحت حاجبيه بصورة مائلة ,2 
لتخفي تحتها عينه اليسرى المعطوبة . ويصل خرير صدره أثناء 
افيد إل :ادن االسااتق. و تفلك عد إل جا بي وف ع 
النائمذة . ويهمس لنفسه بكلمات رتيبة دون أن نكلف نفسهة عناء 
عمل آخر ٠‏ 

وكان قائد الانقلاب المستبد الظالم قد عين ( ن ٠‏ م ) في 
هذا المنصب لغاية في نفسه . أصاب فيها بغيته بشسكل تام , 
وذلك للضغط على “أعدائه وأصدقائه على السواء ٠‏ فقد تسلم 
منصب الر ئاسة عبلى صورة غير مشروعه أثار اللقط والحنق 
والاشمئزاز ٠‏ وبما أنه كان على مسشتوى منحط من الادارة 
والاخلاق ١‏ وأراد أن ,يدعم مركزه بالطرق التي أناحت له ارتقاء 
هذا المنصب فقد وقع اختياره على هذا النصف رجل ‏ ليكون 
سنيقة المسشلط على رووسن البلاد والعباد ٠‏ 


وقد وجد في نفسية مرؤوسيه ما كان يعينه على تثبيت 
مركزه » وبسط سيطرته» والقضاء على معارضيهةء دون أن بلوث 
اصبعا من أصابعه ٠‏ فقد كان ( ن ٠‏ م ) ضابطا هرما مريضا ,2 
سريع الغضب , بذيء اللسان مبحوح الصوت , مصابا برجفة 
عنيفة تحول دون اسستطاعته لمزاولة أسيط الاعمال البدوية 
كالكتابة أو مسح الانف ٠‏ من أجل هذا كان صدره في منتهى 
القذارة ٠‏ ويداه لا تستةران على وضع مهما بذل من جهد ٠‏ ومن 
جميع هذه الصفات الجسدية تكونت لديه نفسية بجد فيها 


لاا 


علماء النفس والهواة مرنعا خصبا لاجراء الفحوص والتجارب 
السيكولوجية واستخراج الامراض الخبيتة ٠‏ أما فعاليته كلها 
فقد تركزت في لسانه الذي استطاع بواسطته أن يستغل نفوذه 
ال أقضى يكن © كان يامن اتقستط نه ولرغية عن معلومة ابت أن 
بسحن فلان أو تنصادر أملاك فلان 2 أو نستدعى زوجه أي ابنة 
أحد المناوئين حتى يتم الامر بسرعة قصوى كلمح البصر » ودود 
أن لسمع للآامر صوت ٠‏ كان بفح فقط كالافعى التي أعماها 
الحر ٠‏ ومن خلال صوته المبحوح كان يقذف بالشتائم التي 
تعجز قواميس القذع عن استيعابها أو الالمام بها ٠‏ ونتمة لذلك 
كان يبكي كالطفل أمام مومس سمينة » ويزمجر ساجدا بين 
قدمي فتاة مسكينة ٠‏ وبالاجمال كان هو الرجل عينه الذي 
أراده الحا كم المتشتلط ليمسح نه أو يوصم به أقذار ومقدسات 
المدينة ٠‏ وقد استطاع أن ستغله حتى النفس الاخير عندما بنى 
له قصرا منيعا في الريف دون أن يكلفه قرشا واحدا ٠‏ وانم ذلك 
بمصادرة المواد من حددد وحجارة وعرق العمال والفلاحيل ٠‏ 


وعلى مر الايام تكون لدى ناظر الموقع ذلك الهاجس المفجع 
وهو النخوف وسوء الظن والشعور بالاضطهاد » وكلما نعمقت 
جذور هذه الهواجس في نفسه ازداد امعانا في استعمال البطش 
والشسدة 

وفي ذلك الصباح البارد وهو في طريقه الى مكتبه » كان 
بحس بأن حادثا طارئا سيقع , ان لم يكن في هذه اللحظه 
فالاحظة التالية ٠‏ :وقد صح ما توقعه اذ أن العربة صرت 
صريرا مفاجئا ثم توقفت , وكان ذلك على بعد خمسين خطوة 
من مدحل التكنة ٠‏ ولم ندر أندا أنه هو الذي أوعز الى 
السائق بالتوقف بفحيح مرعب نفثه من صدره المنخور : 


الالاا- حتى القطرة م - ١١‏ 


م هن ٠٠؟‏ من بهذا ٠٠؟‏ من هناك .ب 

كانا شبحين يجتازان الطريق هرولة ٠‏ وفح ناظر الموقع 
من جديد متوسسلا : 

من هؤلاء يا على ٠؛‏ استكشف جيدا بحق الله ٠.؟‏ 

ورد السائق بدون اهتمام : 

ولكن الناظر فقد فجأة رباطة جاشه وراح ينفخ ني جنون : 

ولكن أوقفهما + قفي *28- إووففن. هذا اله خط 6. 
قفا ٠٠‏ يا الهي انها مؤامرة ٠٠‏ 

وصاح السائق من الداخل محفلا 2 وقد صدق أن أمورا 
خطرة قد طرأت على العالم : 

يا حضرات الضباط ٠٠‏ يا حضرات الضباط ٠.٠‏ 

ناظر الموقع ير يدكما يا سسادني ٠‏ 

وفي تلك اللحظة هم أحدهما بانزال ياقة معطفه لمكون 
من داخل العربة ٠‏ واقترب بهدوء ليواجه عينا يتطاير منها 
الفزع ٠‏ وتقدم الضابطان أحدهما وراء اللآخر ثم استعدا 
منتصبين أمام النافذة المغلقة بعد أن أديا التحمة اللائقة ٠‏ كان 


ا 


سرع لمعه + لعي امقر م مطل تراس ماي المح ييه 
هين نه المستديرة شدل رأسه الدي ندا متو ازى: الاضبلاغ © ففد 
غطت تنصف جبهته والتفنتك العلوى “مق اذنية: + (هعا: لاحن 
نخان على نفيض زميله شابا وسيما » مستدير الوجه 2 جميل 
الشدفتنس توردت وجنناه من لسع الهواء وملا رأسيه الاستدور 
أطار العمرة بتامله الذي بدا شعارها لامعا يبهر البصر 
وكانت امارات الضا بطيل العامة تدل على أنهما غريران حديثا 
العهد في الخدمة 


وصر صدر ناظ ص الموقع من خلال استحوابه المنفعل : 

بحر اق لديا +4 الل الصنووة :حاضيه 2 هن ال 1 

وأجاب الضائط الذي غطت القبعة نصمفف وجهة بنبره 
عسكربة جافه متقيدا بالتعليمات » ولكن صوته بدا باردا لا 
دخلو من استخفاف : 


وكأن صاعقة انقضت على رأس الناظر » اذ ما كاد الضابط 
الصغير يتتهن :دن احاته حتى اصلكت نوايضص العر به ,1 
وا كن" نينا لق انه الرضه استحوذت على هيكل سيده ٠‏ 
واختلط دحيح ناظر الموقع دخر در صدرة وراحت تصدر من 
دن أشداقه أصوات متنائرة : 

تت 5 رب دن من هذا ادق يتكلم معك 0 ألا تعرف 8 
2 0 با للوقاحة 9 اعانه كبارة *٠ ٠‏ مأ هده الاهانه 66 مع من 
نتكلم أبها الصرصور الذي لا حد لقذارته ٠؟‏ اسسمع يا علي * 
انه بخاطبني كأني فأر أجرب ٠٠‏ أنا ناظر الموقع بد العقيد 
و ٠.‏ قدمه ٠٠‏ أه ناته د أبهده اللهحة نتخاطب القادة 
م 


لاا 


وغاب النالئظر في نوبة من اللسعال المميت 2 قش 
حين أسقط في بد الضابط ال ا 
ثلاول مرة مند تنخرجه من الكلية العسكرية يواجه مثل هذا 
الموقف العصيب ٠‏ وبما أن عينيه نم تكونا ظاهرتين نناظر 
الموقع . فقد ظن هذا أن ضحيته تتمادى ثي الغي والاستهتار ٠‏ 
وانبعتت من جديد الاصوات المختلطة تهدر بلهاث متقطع : 


جع « اهيا زمره +7 حبر يرة ار« باقر اتأعدافات 
رميا بالرصاص يا سيدي +٠‏ من أنت +4؛ لا ++ لا يمكن ذلك 
ان هذا لا يصدق ٠‏ أه سأموت ٠٠‏ سسأفنى من هذه 
التضية ٠٠‏ من أبن أتنني هذه القملة التيفوسنية في هذا الصباح 
#اتعلي. 8 امابازي. + ميب اذا الحرسن. يدذكت حر 
لدي 3 سيوس ددر ااسسون ا يبيد 0 جم يد 
الجرو .٠‏ مهدا الصوص الذي لم تقو منقاره 0070 حرف 
قشرة سكا حي و او بر لي د ان 
وجه الضابط الوسيم ) أغرب ٠٠‏ سأدعوك للتحقيق على 4 
فتشله ٠٠‏ انزل ٠‏ ود روصي رام 
الله ان لم تجد معه سلاحا مبيدا ٠٠‏ ولاطرد من الجنة ان لم 
ا 4 :يحت أن 
أقيمض عليه ٠‏ لتبصق في وجهي الشياطين ان لم يكن خطرا عل 
مستوى ثعال ٠‏ انة نحيف للغابة ٠‏ هذه صفة إل ..٠‏ إل ٠.‏ 
اك ++ وو انقسيت ونه السعا له اطافري 0 
لآ ندعه يدس يديه في جيبه ( وكان الضابط الشاب في فترة 
ذهوله قد أحس بأن أصابعه تتساقط من المرد ) ٠.‏ 


وكان الضابط الوسيم قد تخلص من المأزق واختفى لا 
يلوي على شيء » في حين استسلم الآخر المسكين . وسار أمام 


- ١8٠ 


العربة الى داخل الموقع , تتناهبه حيرة لا حد لها ٠‏ ماذا فعل١؟‏ 
هل كان أجدى له لو ظل صامتا ٠؟‏ ولكن ألم يسأل عن اسمه 
فأجاب 66 وهذا كل ما فعله ٠٠‏ وقدم حرسن الموقع السسلاح 
دون أن بعير هدم الناظر التفاتنا ٠‏ ولكنه أشار الى ربسس الحرس 
بحلب الضابط ٠‏ وتوقفت العربة أمامالمكتب٠‏ وكاد ناظر الموقع 
أن سقط وهو يهبط منهاء لو لم نتدار كه أيديالساثق والحاحب 
والهارعين الآأخرين ٠20‏ حتى أن الضابط الموقوف نفسه اشترك 
بالعمل مما زاد الامر سسوءا٠‏ 


تهالك ( ن ٠‏ م) على كرسيه العريض ذي المسندين 
العاليين . وكانت العصابة القماشية الملطخة قد هبطت فوق 
وجنتيه من فرط الانفعال , وبان تحتها قطعة قطن صفراء * 
ورفع الرجل بده ليعيد رفعها الى مكانها وقد تم له ذلك بعد 
جهد وبمساعدة حاجبه , غير انه فشل فشلا ذريعا في مسح 
أنفه الدي سال نحت تأثير البرودة والانفعال ٠‏ ؤوبقيت كفاه على 
الطاولة تقفزان قفا متواصلا ٠‏ وهنا بدرت من الضابط 
الصغير اشارة من بده . أكسبها كل ما استطاع أن يعبر عنه من 
احترام ٠‏ وقال بنبرة ظلت جافة : 


غير أنه توقف عن ابداء اعتذاره عندما حاول الناظر أن 
بنهض , اذ عاد فسقط على كرسيه كالطير الذبيح ٠‏ واستأنفت 
الاصوات المتنافرة الممحوحة تنطلق من دين شدقيه : 

الانضباط ٠٠‏ يا الهى ٠٠‏ انه من أبسط قواعد 
الجندية ٠‏ أنت ٠0‏ لا ٠٠‏ لست ضابطا ٠١‏ أعوذ بالله ٠٠‏ أنت 
جاسوسن ٠٠‏ هيا بسرعة ما اسمك ٠٠؟‏ 


اما 


ها ٠٠‏ قلت فارسى ٠٠‏ ما هذا الاسسم اللعين ٠0؟‏ انني لم 
آخر ٠‏ قل الحقيقة من أنت ٠؟‏ قلت الفوج الثاني ٠٠‏ ها ٠٠‏ أنا 
أعرف آمر لهذا الفوج » ان المقدم جود و يجري مور و رمن 
أمنالك ٠‏ سسأكتب له الآن بعد أن آمر لك بعقوبة عشرين يوما 
تنفذها في المعسكر ٠‏ 

آه يارب ٠٠‏ ماذا فعلت لحضرتك حتى تعذبني ٠.؟‏ 
أغرب أيها الجرو عن وجهي ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ سأفتشك أولا .٠‏ 
ة ٠ 0 66 5 >» ©ه٠ 1 ٠.6.‏ ٠ه‏ 

وانحنى رنسس الحرس على تفتيش الضابط دون حماس 
ومو بغمز بعينيه خلسة ٠‏ وكان يقول في نفسه : ( كيف بل 
الله هذا الطفل بأسوأ مصيبة ٠١٠؟‏ ) وقام بحركة عابرة على 
صضدق الضابط الشاب وعللى حانميه ٠‏ لم استقام متمتما : 


لا يوجد شبيء إيا سيدي ٠‏ 


بع نينا كن + نحقك تعريرا » هذه هي الطر بقة المنل 8 
وسيعرف العقيد كيف ينتقم لي منك ٠‏ سبأرسل اليه تقريرا 
اعرف العسكري وأهنت ضابطا كبيرا وشيخا رستحق 
الاحترام . حائزا على وسام الشرف وأوسمة أخرى مجيدة ٠‏ 

وتناول جرسا من جانبه » فصار يقرع نبعا لارتجاف 

( الى المقدم آمر الفوج الثاني من ناظر موقع 


جه 


دمشين. > اق ادا الصباح الواقع في .)م 


وأمسدككث بالعلم ليبضسع نو قبعه ٠‏ ودون أن درك بده 
استطاع برجفتين أن يخط شيئا كان بمئابة التوقيع ٠‏ 
وقف الملازم ثاني ( فارس ) ذات صباح أمام أمر فوجه 
الذي ٠‏ تدلت كرشه فوق طاونلته . وقد احمر وجهه المستدير 
وانتفئح حتى كاد يتفجر من الغضب ٠‏ وراح يندب حظه فوق 
رأس مرووسه : 
أبها انوباء انفتاك . نقد أذللت تاريخي ‏ ولطخت 
كرامتى بملابيل الاقذار ٠٠‏ أيها الطاعون ٠٠‏ ثلاثون سمنة في 
خدمة الجيشس ذهبت عباء من أجلك أنت أيها الذئب المفترس 
نقد أكلت أطفالي وزوجتي الصغيرة الغالية ٠٠‏ سستميتهم 
من الجوع ٠٠‏ حطمتني أمام المسؤوتين وستنصب علي اللعنة 
كما انصبت عليك ٠٠‏ ( وتهدج صوته وهو يتمم ) : وما ذنبي 
أنا اذا كان ضابط من ضباطي لا يتقيد بالانضباط ١؟‏ وتصفح 





مامه وهو بنخر كانحصان كتابا ممهورا بالشمع الاحمر نم 


اشمتطر د ا اسن ” 


ها هو ذا ناظر الموقع يو بخني منأجلك أننتأيها الثعبان 
الارقط ٠٠‏ ينبغى على أن أعلمك كمفا تكون انضباطيا وأن 
نحترم الضباط ذوي الرتب العالية ٠٠‏ وهذه توصية من 
الاركان بعدم ترشيحك للترفيع أو لنيل أي وسام ٠٠‏ وستحل 
علك اللعنة الى القيامة ٠٠‏ الى دوم الدين ٠‏ آه ٠٠‏ كم كنت 
مخدوعا بك ٠٠0‏ لم أكن أظن أنك جاموس بري أيها 
الصرصور الابله ٠٠‏ 


8 
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مرة يقال . ان قرية ( النهدة ) لم تبن ليسكتها فلاحون 
يعيشون من الزراعة ٠‏ ومرة أخرى يدعى بأن القريهة وجدت 
فقط منذ أول سقف شسيد فيها ‏ من أجل استراحة التوافل 
المارة قُْ طريقها الى الصحراء ٠‏ ومرات عدة يزعم 2 أن من 
الخطأ الفادح أن يظل فلاحو تلك القررية ينتظرون معجزة تهبط 
عليهم من السسماء ٠‏ ولعل أغرب رأي قيل ثىي هذا السبيل : مهمو 
أن صيادا رفع أول لبنة فيها ليتخذها ميناء له » فهو لا يعيش 
من الزراعة باعتبار أن أرضها غير صالحة لاستقبال الماحراث ٠‏ 
والغرابة قٍْ هذا الادعاء 2» هو أن أقرب شاطيء لهذه القربة ببعد 
عنها كثيرا ٠٠‏ والحق أن لهذه المزاعم والاقوال ما ببررها , 
والاكثر ما يؤيدها ٠‏ ولو أنها كانت صادرة عن أناس غر باء , 
لا يعرفون الحقيقه أو لا يقاسسونها ,2 لامكن تسفيههم ودحضص 
مز اعمهم بكل بسساطة ٠‏ ولكن ‏ وهذا مما يدعو الى اأحرة 
والتمعن ‏ ان هذه الاقوال لم تكن لتدور الا ضمن. القرريه 
نفسمها . ومن فلاحيها ذال 


0000 


غير انه , وبالرغم من كل ما يدعى وما يزعم 2 فما يزال 
سكان القرية يعيشون فيها ويتناسلون » ويزداد تعدادهم عامأ 
بعد عام ويبنون فيها دورا جديدة + صحيح أن بعض الاجداد 
والاباء . والابناء أيضا 2 قد تأثروا بما قيل وصدقوه ». بعد أن 
كابدوا ما كابدوا من شظف العبيش وبخل الارض والتنياءام 
فتركوها , وهاجروا باحثين عن الرزق » الا أن الامل والصبر 
والحكمة ظلت حليف الغالبية العظمى . وما برحوا يشقون 
أرنضها كل يوم وفي مشقة كبيرة , متفائلين غير قانطين ٠‏ 


وكان ما يبرر تلك الاقوال والمزاعم , مهمو أن القسدم الاكبر 
من ارض هذه القرية المذكورة . ليس الا صخورا ضخهة مر تفعة 
قاتمة » تمتد عمقا في الارض »2 وتنتشر في مدى واسسع فلا نترك 
للفلاح المسكين الا بضعة أشبار من التراب انخسن , الذي لا 
ينفع فيه م<راث , ولا يفيد منه زرع ٠‏ خاصة عندما يكلح وجه 
السماء دون أن يحود بقطرة غيث واحدة ٠‏ وفي هذه الحال 
ببيت الفلاحون على الطوى منتظرين تلك المعجزة السماوية ‏ 
التي لم تأت أبدا ٠‏ 

ولعل محمد عبد الرحمن حسين » أحد سكان قرية 
( النهدة ) . أن 'نكون أشد بؤسا وأشد فاقة من سائر مواطني 
هذه القرية 2 على اعتبار أنه ذو عائلة كبيرة يربو تعدادها على 
حمس عشرة معدة ٠‏ ولا شك في أن نسمية ( تمييز )» هذا 
العدد باسم معدة هو أقرب الى الصواب » فمن العسير بل من 
غير الضدق , اطلاق لقب انسان , على شخص جائع يفتقر الى 
أولى هقومات الحمأة ٠‏ ولا بمكن أبدا تخيل أو تصور مخلوق 
بعيش خاوي المعدة . لان خواءها يؤدى في أكثر الحالات , الى 


الما 


اعادة البحث في أبسط معنى عرف به الانسبان مند أقدم 
العوضوور ١‏ 

كان محمد عبد الرحمن الحسين من سوء الحظ لدرجة 
كانت أرضه مي الصخرة الرئيسية التي تتفرع عنها صخور 
أراضي القرية ٠‏ فبالاضافة الى الضيم والنكد الذي يلحق4ه 
شخصيا من جراء الصخرة فى أرضه » كان فى صميمه يعتبر آنه 
ادق الاذى بالاشو ين + ومهما “الستفلا ع الاتسناق أن بعكم هذا 
الفلاح الطيب من براهين تثبت له على أنه بريء من ايداء أبناء 
قريته . الا أن روحه السفافة وضميره شديد الحساسية كانا 
بوهمانه دائما وأبدا بأن لأرضه علاقة كبيرة بأرض القرية 2 
باعتبار أنها جزء منها . على مهذا لم سستطع أبدا أن بغفرض 
نفسه يعيش حرا بمعزل عن رفاقه الفلاحيل » بل هو منهم 
واليهم . وعليه اذا أن يعمل على رفع الغبن الذي بلحقه بهم 
سيبه , وبالتالي يرفعه عن نفسه ٠‏ 

وبالرغم من أن المتاعب الشخصية التي يقاسبي منها هذا 
الفلاح » كانت أفدح وأعظم من أن تفرغ له وقتا للتفكير بغيره » 
الا أنه . وهو الانسان المعاني معاناة اليمة . كان احساسه 
بمعاناتهة بذ كره دائما بالعذاب الذي يستشعره غيره 2 وعلى هدا 
كان يبحمل نفسسه مالا طاقة لها به من أسباب العذاب والشقاء ٠‏ 

وكان دائما يقول فى نفسه : 

«و اذا أفلحت فى ازالة هذه الصخرة الكبيرة الممتدة على 
مساحة واسيعة , والبادية كجزيرة مستطيلة في بحيرة صغيرة ,2 
أمكن بذلك قطع حدور هذه الصخرة في كل مكان ٠‏ وبهدا تمهد 


2 بادك 


الارص 1 وتكبر وتغدو صااحه للزراعه ٠‏ وندر فى اسرنوا 
الاء قات ايفان ما ندره اللان * »0 


وكان هما يفعله الفلاح الطيب ,2 هو الترقب والانتظار 
والاهمل ٠‏ وأحيانا يمده الخيال بمعجزات ليسست مسةجيية 
التحقيق ٠‏ فهو امل أحمانا نان نيص صاعته سماو به على 
نلك الصخرة فتفتتها شر مفتت , ثم تدرو حيباتها في لل 
الاإتنداء والاصقاع ٠‏ وأحيانا او ون كان يتمنى وهو بدعوا الى 
الله ويتهحد , لو أن زلزلهة أرضية معدولة ٠‏ تشمق هذه الصخرة 
اللعينة إلى عشرين أو نلانين قطعة فيسهل عند ذاك ازاحتها 


١ بويك‎ 


و حس يسعقة عقنه بانحل ادن ملاءمه 3 ستحدل طائرة 
ما تحمل قنبلة ذات أجدحه كتلك التي كانت تسقطها الطائرات 
الفر نسسية على جموع الثوار أثناء التورة , ثم تلقيها على صخر نه 
المنودة تتحمل من مكانها إلى واد سحيق ٠‏ وحين كان تفكيره 
دل يلعن ويبصق على المتوحسين الدين لا هم لهم الا افناء الآدميين 
ذا هنا فل دون النظر إلى افناء الصخور التي نضر الارض وتلحق 
الادىق باصا بها 50 


ولكن محمد عبد الرحمنالحسين لم يكن ليكتفي باستعمال 
عقله وخياله وآماله وحدها لتحقيق هذا الهدف . بل كان بعمل 
سداية أنضها * ونم يكن لديه أو قُْ استطاعته الا أن فرت 
بأاماس والمحراث , هاتين الاداتين المسكينتين العاجزتين 2 
8 لطالما :ح<طمتنا وتتثلمتنا مرات ومرات » دون أن تفلحا 
باحداث ولو خدش صغير بتلك الصخرة العاتية ٠‏ مما جعله ‏ 


بح سق سي 


وبل ما ي<مله في صدره من عاطفهة ‏ أن «عتبرها أسوأ وأكثر 
ما في الحياة عداء له ولاسرته ولكل أبناء قريته ٠‏ لدرجة أنه 
دات أخيرا يعتةد بأن شرور الدنيا كلها تنتجسم في صخرة قائمه 
شيطانيه ٠‏ تجثم هكذا كالجبل في الارض الطيبه 2» فتحجب 
عنها إلغيث: وتجعل حراثتها وللاحتها من أصعب المهمات 
والاكثتر منهذا إنها تلتهم دون أن تشسبع وفيطريقه خفيه - كل 
ما بختزنه التراب هن خير وفير . ول ما يجود به الفلاح من 
جهد ونعب ٠‏ وصار دعد تلك ال<ادثة . كلما ذهدت اللنها عبناه 
في صباح أو مسماء زوم بوجهه 2 ويتمتم بخكثير من عبارات 
اأستيمة والسسخط , وأحيانا ييصق على الارض في حنق ٠*٠‏ 
( تفو (عنه الله علبك أيتها الغادرة النئيمة ) 2 وذلك عندما 
شردت دإابته مرة فر كضمت فوقها ٠‏ وحين حاول اللحاق بها 
لامساكها 2. سقطت الدابه على الصخرة فانكسرت قائثمتها 
اليسرى ٠٠‏ 


وذات هرة جحاء الفلاح محمد عبد الرحمن الحسين الى 
حداد الةآرية . حاملا نأسه وسكة حراثته لاصلاحهما »2 كما اعتاد 
لودل ين أونه واخرف .وق آنا نيدان علميدا بالفليل ذا 
من المال الذي اعتاد أن يتةقاضاه منه الحداد , املا ف أن نتمكنا 
دوما من وأد ممده الصخرة الائمة ٠‏ 


وكان الحداد الشهم كتيرا ما بتمنع عن قبمض الدريهمات 
التلياة من الفلاح المسكين . مقدرا فيه همته العالية وغيرته 
المتنامضه عل 0 شوكه صعو با تالحماة « دون تهاون أو كذل ٠‏ 
كنان. عنذاف: القويية لسن غوانسا .عن المنطفة + فهو أحد 
أمنائها ٠‏ وكان انييأ لفلا م وطدى . خاض النورة النفية ويه 


اه 





واستشهد في أحد معاركها ٠‏ فلم يغفر له المحتلون فعلته » حتى 
بعد وفاته ٠‏ بل انهم أحرقوا داره بما فيها زوجته وأطفاله ٠‏ 
وقد نجا هذا الابن الوحيد لانه كان جانب أبيه عندما سقط في 
المعركة ٠‏ وقد ظل متشردا فترة طويلة من الزمن ٠‏ وكان حسن 
الاطلاع » على مستوى كبير من الرزانة والمقدرة وسداد الرأي , 
مهيب الطلعة , متين الجسد , حلو الشسمائل » يتمتع بأخلاق , 
حميدة ,2 ولا يوفر أي جهد أو مساعدة يستطيع تقديمهما الى 
الفلاحين , سواء كانت تنتعلق بمهنته أم بغيرها ١‏ 

وكان يأتنيه الفلاحون من جميع القرى المجاورة » اما 
.لاصلاح سكك محراثيهم »2 أو لاستمداد معونته بأمر من الامور , 
أو لاستشارنه بقضية نتعلق بأصحاب أحد الاراضىء أو بالدولة 
ورجالالدرك ٠‏ كان الرجل ‏ بكل طيبة خاطر ‏ يقدم مساعدته 
ومشسوراته ونصائحه ,2 ومن الغر يب أن معظمها يكون صادقا 
وصحيحا , وعلى هذا نال ثقة الفلاحين ٠‏ 

قال الحداد وهو يبتسم للفلاح محمد عبد الرحمن 
الحسين مشحجعا : 


+ أهلا ومائة مرحما بابي حسين ٠‏ كيف الحال ؟: 
ورد الفلاح : 


الله ,يجبر خاطرك با ابن الحلال ٠‏ واللم صرت مخحولا 
منك من كثرة ما رحت وحئت ٠‏ 


وقهقه الحداد قائلا : 


لا تخجل ولا على بالك عمو أبا حسن ٠‏ الناس بالناس 
والكل بالله ٠‏ 
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و ادمتم الفلاح خجلا : 
الله يطيل بعمرك ويرضى عليك يابني ٠‏ 
وعرض عليه قضيه الفاس والسكة ٠‏ فعجب الحداد أيما 
عجب » للتثلم التي لحقت بالاداتين مع أنه لم يمض على 
اصلاحهما في الآونة الاخيرة غير خمسة أيام ٠‏ 
فرح له الفلاح في مرارة قضية تلك | لصخرة المنحوسة ٠‏ 
وهنا استرسل الحداد في ضحكة مجلجلة وقال : ظ 
بالفاس وسكة الحرائة نريد قلم تلك الصخرة ؟ 
'عوذ بالله ٠٠‏ انك تنضيع جهدك عبثا يا عم ٠‏ 
وعندما سبأله الفلاح عن طريقة أخرى أجابه الحداد 
اذا كنت تفكر حقا في ازالتها ٠‏ فينبغي لك: أن نتفق 
مع كل احوانك الفلاحين 2 وسأقوم بمساعدنكم ٠‏ 
وحملق الفلاح عينيه دهشا ٠‏ وسأل في حيرة : 
أنت ؟ كيف ؟ بالله عليك ٠٠‏ أنت ؟ لاذا لم تقل هذا ما 
دمت سننا طوال هذه المدة ٠؟‏ ألا ترى ما نقاسيه من هذه 
الصخور الملعونة ؟ 
ورد الحداد قائثلا : 
ظ - الحقيقة اني عرضت الموضوع عليكم أكثر من هرة 2 
ولكنكم لم توافقوا ٠‏ ! 


ا ١84‏ ب حتى القطرة م - ١‏ 


حمر| ل تعني تفجيرها بالمارود ..؟ب 
نياع 6 تعجر هما بالمارود ١‏ 


وأبدى الفلاح حوفه وريبتة من صلاحية هذا الاجحراء . 
ايل ترون السو تفرم رح أكثر من مرة », على 
أن ”7 يستطيع بمساعدة الفلا له الصخور الكبرة 
ابتعجير هما بالبارود 2 ولكن الفلاحين 00 هدا الأجراء » وي 
شدة وحزم , قائلين : ان تفجير البارود في أراضي القرر بة 
سدوف بهدم العدونة فوق رووس أصحا بها ولا بدقى حجرا على 
حجر », لذا آثروا الرضى بالامر الواقع على الرضوخ الى مبسألة 
التئجر هده ٠‏ 


قال محمد عبد الرحمن الحسين : 


ل الت رواتق من أن عير وا الن بمحوت ,واد الفسلد 
ا رص مى دخان الما زؤود 0 ين شن السيوت ٠.؟‏ » 


ورد الأحداد قَّ دعس : 


51520 21 كدف أن ضور ورواان قميه الارضن»» 
أما البيوت ٠‏ فلن ن يتهالك منها الا الفاسد , وهمذه خير نجربة 
لمعرفة ذنك ٠‏ شندحن اذا أخلينا الدور من سسكانها ووضعناهم 
بعيدا 2 نفجر اله خرات ٠‏ وبغد ذلك اذا سقطت ا 
المعر ضة للاسدقوط الكون: قب مجلنا :دون سمقوطها فجأة على 
رؤوس سسمكانها ٠‏ فذبني غيرها جدرانا متينة ٠‏ وبذلك نكون 
وبا اب ار عارهن 


وتمعن الفلاح في وبه الحداد طويلا وراح يفكر : انه لا 
نول ال الخقرةة ٠‏ هذا صحيح مائة بالمائه ٠‏ ينمبغي لي أن 
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أقنع الفلاحين بهذا الاجراء 2 واذا لم يوافقوا فسأقوم به في 
ارضي »ء انني 1 أرضى بعد اليوم أن أكون عمدا لهده 
الصخرة القاتمة ٠‏ 

دعد صلاة عصر ذلكاليوم 5 قام الفلاح محمد عند الرحمن 
الحسين خطيبا بالمصلين وهتف بهم : 

ان هذه الصخرة أيها الاخوان لم نترك لنا رزقا نأكله , 
ولا قوتا نعيش منه ٠‏ هي تقاسمنا حياتنا نفسها , لذا ينبغي 
لنا اما أن نزرحها من الارض ,», أو نغادر هذه القرية فما رأيكم ؟ 

ورد أحد الشباب من الفلاحيل : 

نزيحها , نزيحها , نزيحها ٠‏ 

بينما صمت الآخرهن ٠٠‏ ولكن فلاحا شيخا من بين 
المجموع سدعل نبصوت ضعيف : 
أهرب من هنا ٠‏ فأنا لا أريد أن أدفن حيا ٠٠‏ 

وبدأ النقاش ٠‏ واشئدت المعارضة ٠‏ وحل الظلام دون 
أن بتعى الفلااحون على رأي 1 وي النها ره صاح بهم محمد عرد 
الر حمن الحسين قائلا : 

اسبمعوا يا أهل الخر . 

ادا لم توافقوا الان على تفجير هذه الصخور . فأنا سأفعل 

قال عبارتنه حمده وخر على الفور ٠‏ واشند الهرج 

١9ه‎ 


والمرج ٠‏ وحاول البعض اللحاق به ومنعه من الاقدام على العمل, 
بينما أمسك آخرون بتلابيب بعض , وباتت القرية نلك الليلة 


وكأنه يوم النشور ٠‏ 


أشر قت شمس اليوم التالي 2 وخرج الفلاح محمد عبد 
الرحمن حسين من داره بمعوله , موطدا العزم على أن يذهب 
من فوره الى الحداد ليعملا معا على تفجير الصخرة في أرضه ٠‏ 
ولكنه ما أن خطا بضع خطوات حتى سمع باب جاره يفتح 
بدوره ويطل منه جسد ( ابي صبح ) مع معوله ٠‏ ثم فتح باب 
آخر واندفع منه ( أبو تميم ) مع معوله ٠‏ وتوالى فتح الابواب 
وخرج الفلاحون جميعهم بمعاولهم مصممين على ازالة الصخرة ٠‏ 
ونودي عبى الحداد الذي قدم بأكياس البارود والفتيل ٠‏ 
وبوشر حفر الارض تحت الصخرة ٠‏ الفلاحون بأسرهم قدموا 
لهذه المهمة ما عدا الشيوخ منهم , فقد احتضن هؤلاء أحفادهم 
ونواروا بهم مع النساء في البيادر الشسرقية , وعند الظهرة 
أشعل الفتيل ٠‏ 

نقد اضطر كثير من الفلاحين لان يبنوا بدلا عن جدرانهم 
العتيقة جدرانا جديدة حجرية متينة ٠‏ ولكن ليس هذا هو 
المهم ٠‏ المهم ٠‏ ان الماء انبثئق غزيرا من 'نحت الصخرة »2 وفاضت 
الينابيع » وأصبحت قريية ( النهدة ) جئة من الجنان ٠‏ انها من 
أجمل بلدان الدنيا ٠‏ 


ةبت 
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أقدم اليكم نفسي أيها السادة كشاهد عيان في هذه 
القصة العحسية ٠‏ ولا حاجة لكم بمعرفة اسمي ولو كنت بطلا 
من أبطالها الاشاوس , يكفي أن تعلموا أنني مستخدم اعلان 
لشركة أدوية كبرى في هذه المدينة » أسعى بحكم وظيفتي الى 
ترويج بضائع الشركة بكل الوسإئل الممكنة في حدود الدعاية * 
وعلى هذا فانا مؤلف من انسان نحيل وحقيبة ضخمة , وأنشط 
أعضائى عملا هى قدماي ولسانى ٠‏ بالاولين أجوب المدن والقرى 
والمحافظات بحثا عنالاطباء والصيادلة٠‏ وبلساني أشرح للزبائن 
بطر نقة شيقة وعذبة » وعلمية في نفس الوقت » فوائد ومعجزات 
العقار الذي أعلن عنه 2 وبصورة تحض الزبون على التجربة 
والشراء حتى ولو لم يقتنع بفائدة الدواء ٠‏ وعلى هذا أيهها 
السادة تدركون كم هي صعبة وشاقة مهناتي الدعائية. هذه ٠‏ 


غير أن ما يعزيني بتورم الاقدام من فرط التجوال وجفاف 

اللسان من كترة الشرح واحتراع أساليسب الاغراء ” أن ما 

يعزيني بذلك هو تعرفي على نماذج من بني البشر الذين التقي 
ل 0000 


بهم 2 يجعلونني أكتشف ما لبعض الادوية من مفعول ساحر ,2 
لا لشمفاء الادواء الفيزيولوجية المستعصية فحسب » بل على تغير 
طباع الاأدمينس أنضا ٠‏ 


ولكي ندركوا أيها السادة مشاق المهنة التى أقوم بها 
غلي أن اد از ب وعداسن. ثان عدو بن كباله آنه بدي 
علي أنا أولا أن اقتنع بفائدة العقار الذي أعلن عنهء لالمس مانيه 
من فضا دل جد يدة أستطيع من خلالها أن أشحذ قر يحتي فيابتداع 
وسائل التشويق والاقناع ٠‏ 


واد راداي أن دكن يما عن الاعر كن :و التو ارال التتري 
نعتر بني نتيجة لاستعمالي الادويهة قبل أن أعرضها على السادة 
المعلن البهم ٠‏ فأنا أولا صحيح الجسمء ٠‏ خال من أي مرضص.وهذا 
شيء طبيعي ' اذ لو كنت غير ذلك لا كنت مؤهلا للقيام بهذه 
الملهمة , ولكني كنت مضطرا ليآ أن أجعل من جوفي وأعضائي 
وجلدي مخبرا لتجارب جميع صنوف الادويه التي اغذن إعينها: + 
وقد بظن الى مر ورم ل ا مر 
أن الحقيقة ‏ وهذا ما يعذبني هي أنني أعتقد بأن لجو ني الى 
تجر بة الادوبة قبل الاعلان عنها هو نوع من أنواع ضيق اأحيلة 
وضعف الذكاء وبطء البمدبهة ٠‏ ٠وعبلى‏ كل حال فقد اعتاد معارف على 
روبتي دوما أجر احدى قدمي المتورمة نتيجة تجربة حفنة من 
نوع البنسلين ٠‏ ويوما آخر محتقن العينين من جراء قطرة حادة 
للرمد الربيعي ٠‏ ولم يكن ليفاجاً أحد أصحابي اذا وجدني في 
منتصف الأحد دث أمرع فورا الى المرحاض, نهو هو دعر ف بأني أجرب 
دواء للاسهال أو المغص المعوي ٠‏ ولا يزال معارفي حتى الآن 
بذكرونني بتلك الحادثة الطريفة التي كنت ضحيتها بفضل 
ادا اي الراخ العري لاير اد امن عن ار 
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مدة ثلاثة أيام دون أن يعثر لي على أثر » كنت خلالها غارقا ني 
سبات عميق في غرفتي واي 0 
بعدها شبه ميت من الجوع ٠‏ 


وليعذر ني السادة القراء على هذه المقدمة الطويلة 2» فقد 
وجدت ضرورة ماسه لتقديمها ٠‏ نظرا لصلتها بالموضو عالدي أنا 
بصدده ٠‏ فقد كنت خلال تلك امار أجرب نوعا من العقار 
المهدىء للاعصاب ٠‏ 

وهنا يجب أن اتطرق ولو بلمحة الى حياتي العائلية 
نلذلك صلة ايضا بالموضوع ٠٠‏ كنت حين وصول تلك الحبوب 
الجهنمية , الزهرية اللون » الشبيهة بحب العدس » اعاني ضيةا 
معيسيا وعائليا لا يمئذن احتماله ٠‏ وكانت الدنيا قد ضاقت في 
عينى2. وعجز صبري واحتمالي عن تقبل ١(<اله‏ التى أصبحت 
0 4 كنت قد طلقك زوحي المساكسة ولي ينها ثلائة إطفال 
اعمارهم بين الحادية عشرة والخمسس سنس ٠‏ فواقك حكيت الحكية 
علي بدفع نلاثه ارباعراتبي لمطلقتي واطفالي ٠عدا‏ عن أن زوجتي 
المصون قد كنست من الدار ما جمعته خلال اربعين سنة من 
سني حياتي » فوجدتني على حين غرة جزء من ن مائة ليرة في غرفة 
متواضعة عارية الا من غطاء ومقعد ٠‏ ولا شك في ان انسانا كان 
في حالتي هذه دحما حياة اسوا من الموت ا ان 
او و0 خاصة 
واني 'نرعرعت شابا مدللا اعتدت منذ الطفولة على ان آمر فاطاع» 
واطلب ناستجاب , واقطم اللذائد من | كل سبميل ولو اضطررت 
الى بيع فراشي * 

وكنتكمن استيقظ منحلمء ليجد الكنرز <قيقة الىجا نبه؛ 
عندما قرأت اعلانا عن ذلك الدواء الخارق ( ا[<بوب اأصغيرة 
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الزهرية اللون ) ٠‏ دواء فعال ضد كل اعراض القلق والتوتر 
والغضب والوهم والخوف ومشاكل الحماة ٠‏ 

ابها السادة بلا مبالغة ابتلعت الحبه الاولى على الفور , 
ولعد اسبوع ٠٠‏ تصوروا ٠٠‏ بعد اسبوع وجدت مطلقتي تسير 
انكل عريي كيل 1ن خظييها ار ابع *+٠‏ تصوروا ماذا فعلت 

ل #تتاي بي ابش وباط ٠‏ أي الي 7 أفعل شما 
٠‏ مضيت كالصخرة ا او ا 
هد | الدواء الرائع جعلني مستقلا قر نسلوا عن المهقدرة 


الهائلة الي الهمني اإباها هذا الدواء العحسسف *٠‏ استطيع 


باختصار أن أقول : انه حولني الى انسان جديد دهان لا صلة 
له.ركلجاضية لكين .يأمل بالمستقبل الباسم ويتلقى المشاكل 
الانية والهزات اليومية بكل ترو وسعة صدر ) ٠‏ وكان طبيعيا 
ان أقوم يحمله والتجوال به والدعاية له باخلاص ' وقد 
استطعت خلال شهر واحد من وصوله الى الشركة؛, ان اجعل منه 
مادة ضرورية لكل من التقي به من الناس ؛ بالاضافة الى اني 
غواناة بيه الاقم لصحا ذالة بو الاطياة. و علما» اللائي . +٠‏ وحملت في 
جيبي قائمة طويلة باسماء اشخاص من الجنسين عادوا بعد 
تناولهم اباء و قباد لاحي او و 
الانتحار “او ++ فحاأة التفيث حنة + .ذلك الا تسسات القناة 
القيويه اللق لياوع ا ا و 
بني البشر ٠‏ ولاقدم لكم عنه احة عابرة ٠‏ اولا أنا اعرفه مسيقاء 
ويمكنني ان أدعي انه يمت لي بصلة الة رابة ٠‏ وبمعنى أصم لا 
ممالغا اذا قلت انه ابن خالي ولاسمه لكم ب ( ع٠‏ ) ٠٠‏ انه 
كهل في حوالي الخامسة والاربعين » هزيل الجسد رقيق العود, 
نبدو من الخلف كأي :جنتلمان صغير ٠٠‏ أما اذا قوبل من الامام 


0 شك 


وجوبه الانسان بوجهه العظمي روجنتيه المعروقتين البارزتين 
ثلا دسعه الا ان ينجدب اليه مكرها وي تحفظ , بفعل قوة 
7 ا ل 00 
وحدايثه السريع ذو الجاذبية الخارقة ٠٠‏ واذا نغاضى الانسان 
عن رؤية اسسنانه السوداء النخرة وبحة صوته الداعرة المحملة 
بكل معاني ابليس , فانه سينجذب اليه كما تنجذب الفراشة 
الى النور * وعلى هذا فقد عاش حياته كلها متنقلا بين طرفين 
.متباعدين كل التباعد ٠‏ فهو اما رجل اعمال كبير يلعب بالذهب. 
5 ( بانكير ) عتيدء أو مطارد من قبل العدالة كأي أفاقشريد٠‏ 
ولم أكن لاعجب ابدا في ظرف من الظروف التي اجده فيها 
متسكعا علورصيف الشارعء ببحثئفي ظمأ عنر جل بعرفه ليتسول 
منه أفافة تبغء أو بأخذ منه ثمن رغيفء لاجده بعد يوم أو لربما 
بعد ساعة واحدة قد تحول الى مدير معمل أو رئيسا لشركة 
كبرى٠وكل‏ ما اعرفه عنه خلال!لاشهر الستة الماضيةءانه ب بعد 
ان افلس كمدير لمكتب تخليص دعاوى كان فيها يستخدم احد 
المحامين القدير ين وعدة سكرتبرات جميلات يقوم يوميا بتخليص 
عشرات الدعاوى لدى المحاكم ب أصبح متشسردا خالي الوفاض ٠‏ 
وبعد .بوم .وليلة استطاع انيفتح مكتبا كبيرا في الحريقة مفروشا 
بداحدث الاثناث ٠‏ قوم تهعبا عد يه رحال ذوو شهادات وكفاءات 
عاسة ٠‏ 


وعندما التقيت به ثي الآونة الاخبر اضطررتء برغم تناولي 

الحبوب الزهربة اللون المضادة للانفعالات والهزات ‏ وجدتني 

اصرخ من الذعر ٠‏ كان منهارا انهيارا كليا ٠‏ زرى الهيئة.ءخاوي 

الوفاض ؛ طوديل الذقن » معتم العينين ٠‏ كانت تعابيره كلها ندل 

على أنه لم دق طعم الرغيف منذ أيام ٠‏ واكثر من ذلك نظرة 
ا د م ا 


الهلع و اللهفه 0 لذي لانيت تنمعث من عيدذمة ابتعلسيتن , وفاتلمن 
اننا 0 تاما ٠‏ وانشسب اظافره في كتفي ضارعا ٠‏ 

ارجوك با ابن عمنتى ٠٠‏ أنا فى محنة ٠‏ 

وعخص بريقه وقد دمعنت عبنأه دصورة سعث البحيشر وق 
اجلد النفوسس ٠‏ واستطرد فى بحة مخنوقة : 

سبساموت الليلة حتما اذا لم انقذ ٠‏ 

وفهمت منه أنه قد افلس من جدبد , وان مكتبه 
كفا له مالنهة دائية الااحل » وانبه لا يملك نفخه دخان ٠‏ 
و ٠٠‏ المشكلة الاكثر اهمية , ولعلها هي موضوع الحالة 
انعصبية التى كان يعانيهاء هى تلك التىحدثنى عنها بعد قنيل ٠‏ 
فييك بدلاهة وفدنه أن مقهى على قارعه الطريق 

.ل سسميكارة ارجوك .٠‏ 

ع هن اه جالع 2 

5 لم ادف طعاما مند صباح اول أممس 5 ولكن لعندن 
هدا امهم نض اولا ارحوك 5 استمع لي د لا أعرف ماذا ابقل 
٠٠‏ أنا فى محنة ٠٠‏ [نى ٠.‏ 

كان يتلوي كالممغوص ٠٠‏ وءتأوه ويفرك كفيه الصغيرين 
المعروقين في حير شديدة ٠‏ 

0 
بنة .سي الي اتدبر الامر افورا . بان 0 ساجن ٠ ٠‏ 
اع لس عر لور 


حو 8 4 1 جين 


وبذلت جهدا كبيرا لاهدىء من ثائرته ٠‏ ونتحت <غيبتي 
وناولته منها قرصا من الاقراص الزهرية اللون ٠‏ 

خذ ابتلع هذه فوراء تم تكلم ٠١‏ 

ولكنه اشاح بوجهه في قرف ورفع كفه في وجهي : 

افهمني ارجوك  ٠0‏ أنا لست مريضا ولكن ٠٠‏ 

وقاطعته : ظ 
دزافك * ظ 

وأمام اصراري ولهحة الجد التي خاطبته بها وأنا ادفع 
الخبة الى حلقه , ابتلعها بدهشة كبيرة ثم تابع : 

بجب ان أنقذ الآن ٠٠0‏ الآن في هذه اللحظة ٠‏ 

قلت له : 

ولكنه ضغط على اسنناتة بفراع صسر : 

انك لا نفهمني ٠*٠‏ ماذا افعل لاجعلك تستمع الي ؟٠٠‏ 

هيا تكلم الآن ٠٠‏ 

ظ وشرح لي خطته وكانت حقا تسيل اللعاب ٠٠‏ ولا أنكر 
أن عدواه سر رث الي فاصرحت مثله بعد [أحظة: اتحرف شوقا ان 
اتمام المشروع ٠‏ وكانت هذه همي المشكلة التي افقدت صاحبي 

فعقب خروجه من السجن صباح اليوم عثرء على تاجر من 


ل هه” أ 


5 ا ١‏ 2 0 كو ا الالوف من الدنا نر مع سسممارة 
1 ازلدزوموبمل 2“ موديل ( "ا ٠٠)‏ و ٠.‏ 
ب هده هي المسكلة يا ابن عمتى ٠٠‏ أه ٠٠‏ اتوسل البك 
0 حمة حرق ٠-6‏ 0 بتحسن ٠٠‏ اريد هدوء 
اعفبات 00 ممادوء اعضياته 5 اردد أن أبدو أمامه كحمل 2 
“ كملاك عبط. شن لض : 0# رمك أن دشْى فى كمايق دمليو نير 
شريف ٠٠‏ شريف ٠١‏ آم ٠٠‏ اعطني هذه الحبة ٠0‏ اني احدن 
بالط آتينة 0 


»© "- 


وابتلع الحبه . ثم اعقبها بابتسامة باردة » ودس في جيبه 


#ا خر علو 


انها السادة احشدى أن نبدو قصتى مبتورة اذا وضعت 
ادي الكن 144 ع ونا أجدنى مضطرا لان افعل ذلك .٠‏ 
والعبرة الحقيقة ليست ثي طول ال أو في سرد التفاصيل 
المهم اني عرفت داء الرجل قريبي ( ع ٠٠)‏ فقد خرج من السجن 
الود الاعصاب ٠‏ وعندما تعرف بعد سباعة واحدة على الملبو در 
عرسي لع نه لي التفمية أن اصح 5 عنهاأ 2 لم د«سستطع 
نسوء حالته العصسية ان ينزخ جلد الذئب الذي يكسيو طبديعته. 
00 امامه 5<مل ود؛ للع كا عبر هو عنذأك, فقد خم ي أن يفتضج 
امره قبل أن تفع الضحية في ب سيراه » ولكنه بعد أن احدى 
بمفعول الحبوب الزهربة الوق الساحر . استعاد رباطة حاشه 
كسدوى هن عقدة رقبته ومضى دون أن يقول وداعا ..٠‏ 
ويبدو أنه أفلح افلاحا ناما في الشوط الاول من مشسروعه 
العظيم ٠‏ ا ا ور الشرطة , 
المحم اعلانا كبيرا ضبط مع ع المتهم ( شركهة اا جه للاستير اد 


#0. 


واناصنةه بن ( وسسمارة الاولدزموبديل 1 قْ الخارج ١‏ ومهما حي دى 
مثاتيحها عبى طاوله المحقق ٠‏ المتهم ٠٠‏ ( ععم ) يجلس علل 
المذعيك © :عدف «دحنت لادني بشهادني راع الي فيه 3 ينا 
طسبعيتن دصورة تبعث على الدهشه ٠‏ وثأن صاححيهما هادثا 
هن دعسيية + 0 رحدل حمر م منزل متلجح الاعصاب ٠‏ وكا ناماحقق 
بار ح علمه هدا لوال , 

واخيرا ؟٠٠‏ 

ون الي المتهم 0 ) بازورار 1 وكانه اعيومدئي بشتهمة 
كينا ننه كله وكان محقا ٠٠‏ فدواني ادق أعطرته ارنأه بهدىء 

ورد المنهم قا ثلا 

نا سيدى ٠٠‏ أحسست فحأة ‏ بعد أن كادت الامور 
نشم على افضلل و جه أحسسدت بلا مبالاة غر دبة تسيطر. علي 5 
ولم أستمع مح دقية الاحابه ٠‏ لمعت في ذهني خاطرة عحسة * 
هل يمكن ذلك ؟ هل تستطيع هذه الأحبوب بميلغرام واحد ب 
فضلا عن كل ميزاتها فى ت<رير الانسان من كل ضيق ونور 
وكل صنوف المتاعب  ٠٠‏ هل تستطيع بالاضافة الى كل ذ.ك 
أن تمطل مفعول الاحتيال ؟٠‏ هل نستطيع ان شان «السبمدره 
الادلسسية فى صدر افاق ؟٠٠‏ عرفت أخير! أن هذا مأ حدث 
دالفعا ©#ه ©» 

فعفقب ان سلوى ( ع ) من ربطة عنقه وأحس تماما بان 
عقله تحرر من الثقل والقلق اللذين كانا يبهظانة . و شيلان 
قدرته على العمل ٠‏ توحه على الفور الى الفندق ٠‏ وقدم نشمه إلى 
القائكر «العدية "كمدور لير كه الحيوقن للاميتوات والتصيدين + 


دا /ا ءا د 


الشر كه المزعوم : وي البوم انشالي كان ) 2 ( احلدن وراء 
مكتب ضخم » عليه عدةاجهزة تلينون» نقف أمامهسسآر نيرة حسمناء 
جدا تطلعه على احدى المعاملات ٠‏ وعلى مقعد مجاور , كان التاجر 
الماحترم , يتملى محاسن السكر تيرة ماخوذ! نارغ الصبر » في <ين 
كانت سميماء ( المدير ) تعبر عن الخطورة البالغه والانهماك 
بجلاثل الاعمال :٠‏ 


كان قد تناول ْ الصباح حمدتس هن الحبوب الزهر به 


اللون 2 وكان يشعر بصفاء ذهني غريب أم يعهده في حياته ٠‏ 


وأخيرا صرف السلكر نيرة وبدأ الانفاق مع الشريك الجديد ٠‏ 


وكان قد قطع شوطا بعيدا في انجاز مشروعه العظيم » عندما 
وجد نفسه. يتصرف نصرف الانسان الخالي البال 2 الذي لا 
بهمه في هذه الدنيا شيء أو هم من الهموم ٠٠‏ وهنا الكارتة 
فهو دحب أن لا بكون خالي البال ,2 وفي أعماقه هم كبير هو 
الاستيلاء على نصف مليون , كان ير تسدم في ذهنه طوال الوقت 
كصورة زيتية ٠٠‏ ( نصف مليون ٠٠‏ نصف مليون ٠٠6‏ نصف 
مليون ٠٠ ) ٠١٠‏ ولكن دون توتر , بلا صراخ ٠‏ وحاول مرارا أن 
بقسر نفسبه على الاهتمام , أن بجعل هذا الرقم يدوي دويا في 
أعماقه ليجعله بتحرك ٠٠‏ واستنجد بجلد الذئب الذي ير تديه 


في الملمات ٠٠‏ غير أنه وجد نفسه عاريا ٠٠‏ عاريا تماما. ٠٠‏ 


مدو قي اليد ناك لحي و ممستدنا اندها مودت ل د قال 
هادئا . مسترخي الاعضاء , لا بهمه شميء من هذه الدنيا . 
ولم يدرك الشريك ( الفريسة ) طبيعة الامر الا في اللحظة 
الاخيرة » عندما ظهر أمامه ( المدير ) العتيد كر جل عادي لا يفهم 
من أموز التحارة الا ما يفهمه افاق ربط أسسانه عن التدجيل ٠٠‏ 


0 0 كك 


دو الامو وى و ون وو هو و وده ههه هاماه اها ة 6ه هشاع عه هه عه م شإ هاه م هع ع #وعيم يفوع فيك ىف لكوك #وثأوكها 
ولواد ىك “رك كوك“ ك لاتكوك واو اواو ام واواوافاوا فا ماما ف فاق قث“ ثرث ل “رك رخاتت تت تت 
وأا وكوك “كت “واو اواو اواواواوامامافافافا ف ف اف ماف م ل لك ل كلك تلات تت 


. 
لوالاو اوت “تو “تت اواو اواو اواواو اماف اف اث فق قث م لكك “نل “تت تت تت تت تت 
واو اواك ك وكيك“ ”كيتكت “تامام ما .ءا ءا زاما م 66 مامد جد مع 6 6 6 د 6ل 5 د درت ف بت ا 


.قتالالللليت. 


.6ه 
*ي*ىكى ا واه ها هاو واوواه هاه واه اه ما واه ه ماه وأ هاه هاو وادهاو وهاه وماهاس © هاه هد م عاك ك كي ثنخ يث*ن"” 


6ه عسوثن. 
ي*ى*ى"*ليهة هاه واوا و وها ها ها وا هاوه ها واه هاه ها هاه هاه ها هاه ٠ه‏ ما عا ع © © © “ىك "يرثن *نوثوث نوكنل“ “ثتن" 
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م**ى* ها وه وه واه ها ماه هاه وه هه واواه هاو هاوأاو و هم واو هه ها ها هه ه همان هاه هاه اه هع عه عيعي ٠»‏ 


لاة .5 ا حتى القطرة م - : ١‏ 


قالت لى جدتي بصوتها الذي يخنقه الحزن : 
هل انصصرفت يا جدتي ؟٠٠‏ تعال اذن ٠٠‏ لا ٠‏ 


ووقفت خارج الغرفة أتلهى بقفل حقيبتي المدرسية » فيما 
د- خلت هى فى عجلة ٠‏ و سمعت من الداخل همهمة وهمسا 


وخطر لي انهن يفرزن ملابسه ٠٠‏ ولكن خالتي أزاحت 
هذا الخاطر عندما أضافت شبرة متقطعة : 


ولي على قلبي ٠٠‏ أأقل من جزرة أسن ٠٠؟‏ 
هلمن لد الاتعطا الى انعد كول جا التي د 


- "١١. 


ولاعت يداني الا تاو طنيينا لح والكنشى ديف لها ها ان 
لمادا شط واوا كانيع عاك امن اد غريبه تخشى أن المح 
وجهها . فستعرف أنني ما أزال طفلا ٠‏ فبنت جارتنا سامية لا 
تختبىء مني » دل أنها نظهر أمامي عارية في بعض الاحمان ٠‏ 
وددعت الباب دون احتراس ودذلت ٠‏ قانت أمى في اهتمام : 

بت انصرفتم دن 8 

بد سدق أنهم انصرفوا ٠‏ أهلا .٠‏ 

ولاعة بصن أحدريون حرزة اكبيرة من اتباقه الالين . شالق 
ربطها من الوسط بمنديل أبيض كبير ٠‏ ,يترفقن بها غايةالترفق؛ 
ويعامننها كو تدتما ييز ال لتحمه داتعا الم جمد -* ,واتاتريت ار 
مرة للمرأة الغرسة عندما ندحت على حين غرة : 


صسادل عو لحرت ا اماطيك 0م 

وردت أمي قائلة : 

بوجد عبى رأسنه واحد .٠‏ 

وكرت أنا في ضغينة ( انها تعني أخي الاكبر المحبوب ). 
وتاملتني العجوز الزائرة بنظرات متفرسة جامد 


السام نهدت دحسسرة : 


ب كلنا الى التراب ٠٠‏ 


رخدت صما اميه عل كلب وافكرت نزوق بوانا 
5١5‏ ل 


أيضا ٠٠‏ ؟ ) واستعرضت مخيلتي تفاصيل جدي الميت بلمحة ٠‏ 
وأنا أخاف ‏ كما أخاف الموت تماما ‏ أولئك العجائز اللواتي 
لا يظهرن بغير الما تم 2 وكأنهن أذناب عزرائيل ٠‏ وبصورة 
خاصة . نشاءمت من هذه المرأة الجنائزية ذات الصوت القاسي 
النبرات »2 والوجه الشسبيه بوجوه مغسسلي الاموات ٠‏ كان أنفها 
الناتئتان 2 نذ كر ني بهيئة جدي الميت الملقى على لوح التغسيل 
قبل أن بحشئ أنفه بالقطن ٠‏ ولسبب ما <مدت الله على أنها لم 
تشرفني بالقبلات كما هي العادة عند أمثالها ٠‏ ولكن روعي لم 
يسسكن ,2 فقذفت بحقيبتي الى الارض'وهممت بالخروج ٠‏ 
واستوقفتنى جدني : 
+ قفٍ ألا تنعرف قبر جدك ؟ ٠٠‏ 


ونسمرت بمكاني ٠‏ وانتقلت أفكاري الى المقابر ٠‏ قلت لها 


طائعا وكنت بالدرجة الاولى أود الهرب : 
انه لا يضيع أحدا أسأل عنه الحفار ٠‏ 
وقالت خالتي : 
انه عند قير أبي ابراهيم ٠‏ 
ورددت بسيء من الحنق : 
من مهو أبو ابراهيم ٠٠‏ ؟ 


أبو ابراهيم سلف بنت خالتي ٠‏ 
5١‏ لس 


'قالت ذلك بنبرة دهشة ( كيف لا أعرف قبر سلف بنت 
خاله .٠‏ الخ ) ٠‏ 

وهززت رأسبي بحرون : 

لا أعرف .٠‏ 

وقالت أمى : 

آنا أدله ٠‏ ألم تدهب مع الجنازة ٠؟؛‏ 

وعرئت أنها أجهل الجميع ٠‏ وأعجبتني اللعبة فقلت : 

ب نعم ذهبت ٠٠‏ ولكننا دخلنا وسط جيش من القبور 
والشواهد ٠‏ 

وهنا وقعت . فقبر جدي ما يزال حديثا » ولم تنصبعليه 
شاهدة بعد * ولكن واحدة منهن لم تكن نتمتع بذكائي ٠‏ فقد 
صحن بنمرة واحدة : 

اسلأل الحفار ٠‏ 

وكانت لهجة أمي بالرد قاسية نافذة الصبر مما آلمني ٠‏ 
( لا بد من أنها تحب أباها الراحل أكثر مني ) وتوسطت 
العحوز ومحي تلملم نفسسها : 

أنا أذهب معه ٠‏ وأزور قبر أخي المرحوم ٠‏ 

حسسنا اذن ٠٠‏ فهذه المرأة الشسيطانية ليست غريبة , 
انها آخته . وبالتالي, غمة أمي » وعمية أمى من غمتى و ++ 
أحسسست بالر عب ٠‏ (ساكون معها بعد قليل بين المقابر ٠‏ وان 
فرابتها لي تزيد في سيطرتها علي والتصاقا بي ) ووجدتني 
أصرخ دون وعى : 

لن أذهب الى المقسرة ٠‏ 


ا 


ولم بدهل صراحى أحدا 2 دل زاد العحوز اصرارا على 
مرافقتي ع فنهضدست قُْ خفه 5 واتأبطت ساعدى بطر دة4 جحعلت 
١‏ لحني نتخاذلان م ان كانيك فتلت 5 [1ق4 دمن . و لكنئ ددر رت 


و 


من سا عدها شن اسعة من دحس بالاختناق وهر بت الى الخاوج ٠‏ 


وكننت أبذل جهدا لاخفي السبب الذي دعانى لهذا الاجراء 
اتات :ع والحقيةة4 لم كن لدي ا نكرة بر فص الذهاب « 
ولكن وحيدا 


تنطبع في ذاكر ني الى أمد بعيد ٠‏ وكانت شخصياتها تلاحقني 
حى اناعد ساعانى ص<وا ٠‏ واعتقد ني رأست هذه المرأة مرة 
تتمدسمسنت م ١‏ سو داء « ا 5 مدسى بأظافر 5 الطوودلة 


9 أن تابه لزعيةي 

صحت من الخارج مغتنما فرصة البلبلة التى حلت من 
دراء تصرثى غير اللائق : 

ها أنا ذاهب وحدىي فقد استدللت على القبر ٠‏ 

ولم يجبني أحد , ولكنني سمعت نحيبا مجتمعا خافتا 
مكنلك. الكنوات د :لا كلف اق ١‏ لى السك ليث ف هده الحويه 


هن السكاء و افالتمماء سكين قُْ كل مناسسبة ٠‏ وص على استعداد لان 
بخلقن في كل لحظة مناسبة خاصة للبكاء ) ٠‏ 


وفددت نان الححرة لارى حجزره الآاس الكبرة منتصمة 
على الحائط 2 ومن حولها جدنى وأمي وخالتي واقفات سكين 
بأصوات تنفنت الاكماد ٠‏ أما العمة العجوز فكانت تضرب 
صدرها بكلتا بدبها . وتهمهم كلام منغوم مطرد غير مفهوم * 


»1١ 6 


وهنا أحسست: بأن دموعي تنتساقط ٠‏ ورحت أشارك الماكيات 
صمت ٠‏ فقد كان الميت جدي وقد تونىي السارحه ٠‏ وكان 
المبت بموج بنسساء بلسسن السدواد ويتشحن داغطيه بيضاء ٠‏ 
وكنت أنا آتلهى بمنظر الخروف الذي 0 العيفت. : 
وكان الى اجا نبي صديةه كثيرون يسالو ننى 


ص عن هو حدك 2 ؟ 


نأجيبهم فخورا : ظ 

طبعا ٠٠‏ وان أمي وخالتي تمزقان ثيابهما ٠‏ 

فيهزون رؤوسهم ويتابعون بشغف عملية السلخ ٠‏ والان 
أجدني أبكي بجد ونشاط. : ولكن لا » فقد بكيت أيضا عندما 
رأيتهة مسجى في النعش ملفوفا بغطاء أبيض ٠‏ وبكيت أيضا فى 
مساء اليوم نفسه عندما ا 0 
أنم تلك الليله فقد كنت أراه في كل احظة منتصبا أمامي بعكازه 
الطوبلة ٠‏ أما الآن ثلا أدري تماما لماذا أبكي » أن همده العحوز 
الممزعة أخت جدي , والتى ثم أرها في حياتي سوى في ذلك الحلم 
المخيف 2 تريد أن ترافقني الى المقبرة ٠‏ وسمنسير هناك وحدنا 
منفردين ٠‏ وحمدت الله ,2 ونمنيت أن ندوم النكاء ء والذنحيب 
حتى الغد ٠‏ ولكنني ظللت أبكي صمت ٠»‏ وتزداد دموعى 
غزارة حين كانت تلتقي عيناي بعيني أمي الدامعتين ٠‏ وسحبتني 
حدي دن بدق وأوقفتتي عل النان. + كنت أرريكن وأصوات 
المكاء ما: تزال تطرق مسامعى ضعيفة واهية ٠‏ وكانت العمة 
العحوز لصيبح : 5 أخي نا عسوتي +00 وعدا ويحديطا. اتاد 
بسكون ٠‏ وخفت أن بهبط الظلام قبل أن أقوم بالمهمة العتسدة 
لالد اللي #« تفده دور وعد عن بجوي اج ا 


5١56.‏ م 


ك3 جميعا قد دخلن الح<حرة » وأغلقن الباب 2 وأخدن بيتحدتن 
عن ما”ثر المرحوم جدي بروية ومنطق ٠‏ وصحت من الخارج : 
ب سبأذهب ٠‏ 
قالت جدتي على الفور : 
الله معك ٠‏ نس ان له لقان + 


وتنهدت بارنياح ٠‏ سسأذهب اذن وحيدا ٠‏ وسسرت في 
الشارع وحررة الاس تتأرجح قوق كتفي 2 ورائحتها نز كمني 
وانحدزننئي ٠‏ وكانت الشمس ما تزال تلهب الرصيف الاسسر 
فل اسار واو او السك ادق 3 يرق المسيسي. 52 
اليه الظلام بعد آذان العصر ٠‏ من أجل هذا نأوي الى شر 
قدل آاذان العنساء » ودحن لعدعد دان اللدل قد 00 منتصضعه ٠‏ 
وكثيرا ما أفيق لاجد جدني تصلي ولم من أدري مل العنشناء 
أم الفحر ٠‏ 

وسرت على الرصيف الايمن: بخطوات سريعة ٠‏ ولكن 
لاذا ينظر الي هكذا عؤلاء الرجال الذين لا يفعلون شيئا ٠‏ كان 
على كراسبيهم الواطئة 2 يشيكون أصابعهم حول ركبهم ٠‏ ' 
بدفعون الى الخلف بظهورهم 2 و كر وشلهم المتخمة نتر بع أمامهم ٠‏ 
عملهم الوحبد أن دراقبوا المارة بنظرات فاحخصهة وقحه بلهاء ع 
انهم يستقبلون المار من بعيد ويظلون يتفرسون في وجهه 2 
ويبصقون ٠‏ ويلتفت الار الى الوراء فيراههم ما يزالون يتعقبون 
أثره حتى دقبل آخر جديد ٠‏ 

با الله ما أثقلهم ٠٠‏ ماذا ير .دون مني ؟ انهم يحملاوت 

د 11 حب 


النظر في وجهي ٠‏ ونظراتهم همده نر دكني وتجعلني ١‏ تن 
باقدامي ٠‏ ( لا باس أنظروا الي ما شئتم 0 
با من لا تحزنون ٠‏ فأنا أحمل جرذة آس وهذا كل شيء . ٠‏ وأنا 
داهب الى المقبرة الو ل ا ا ا 
بحملقتكم وتخجلونني أيضا ٠‏ ثليس بي ما يستوجب كل هذا 
الاهتمام ٠‏ واذا شئتم تفصيلا فان جدى مأت بالامس فحذأة 
دون مبرر ولم ,يكن يستحق ذلك لانه كان طيبا ورفيقا بي , 
وهو لم يخلف مالا على الاطلاق ٠‏ وجدني وخالتي وأمي في البيت 
يبئين عليه » ومعهن امرأة غريبه تشبهه كثيرا واندعي أنها أخته ٠‏ 
وحمي الان تبكي و تضرب صدرها بالاضافة الى أنها مخلوقة 
مخرفة ٠‏ ماذا ترددون أيضا ٠٠‏ ؟) 


كنت كلما جاوزت تاجر برز لي ناجر آخر ٠‏ ايا للشيطان 
ما أكثر مخازن الحبوب ٠٠‏ ها هو ذا رجل يقبع على كرسبيه 
وهو بحكمؤخرته في بلاعةمستطيرة » ثم يتفرسني بعينين نصف 
مفتوحتين ٠‏ ها أنا ذا أمر من حواره , انه يستوقفني بلهحته . 
الكر بهة اللامبالية : 


هل أنت ابن الحجي ٠٠‏ ؟ 

لا ٠٠‏ ولكنه جدى .٠‏ 

5 النةون حيننا وبرحمة ٠‏ 

ثم ببصق في الهواء : 

كان رحلا نادر المثال ٠‏ 

ويرجع الى مؤخرته يحكها بوقار : ( أيها الساس أنظرو! 
جيدا فأنا لا أحمل سبت عرس ولا صندوقف العحائب ,2 انني 
أحمل جرزة آس. ٠٠‏ لا تتظاهروا بالحزن » فأنا لست حزينا 

ولكنني مرنبك وخائف ٠ ) ٠0‏ 


51١/8. 


وصادفت أحد رقاقي في الصف ,. كان يلعب الحجرة مع 
أخته الصغيرة ٠‏ ها هو ذا يتوقف عن اللعب ويسير الى ,2 وها 
هي ذي امون ل اهيا < انه نوين لبا شد 2 سيفن 
دحزن وكا بة صادقين ٠‏ الان أشعر سعض العزاء ( حقا أن 
حدي قد مات , وهذا كما يبدو أمر ذو أهميهة. يجب أن 
أعرف ذلك ) ٠‏ 

ومررت من جانب الصبيين , وتأملتني الصغيرة بأمى 
واضح ٠‏ يا الله ما أجمل عينيها المعبرتين ٠٠‏ علها الآن تتساءل: 
الرائ “كبعت سدو من مات جده ٠٠؟‏ وعادت الدموع تخضل عيني 
ثم تنساب على خدي ٠‏ ان عيني الفتاة الجميلتين جعلتاني أبكي 
على جدي باخلاص ٠‏ 

وتجاوزت الصبيين » ثم سمعت صوت حجر تهما تتدحرج 
على الررصيف ٠‏ فقد نسسيا أحزاني وعادا الى اللعب ٠٠‏ ها ههي 
ذي مقابر البوانة ٠‏ لقد دخلوا بالنعشش من هنا 2 ثم تفرقوا 
أشتانا 2 وكأن المقار قد فتحت أبوابها وهصب سكانها وقوفا 
منتشر دن صامتين ٠‏ أما الآن فالمقبرة موحشسة مقفرة », لا يؤنس 
وحشستها ميت جديد ٠‏ ان صمتها يبعث الخوف ٠‏ ماذا لو 
استوقفني صوت أجهل مصدره ( الى أبن ياشب ٠٠‏ ؟) يبدو 
أن قبر جدىي ما يزال بعيدا ٠‏ وأخذت أطوف في المسالك 
المتعر ح4 . وأمر بالقبور الطويلة والقصيرة , والشواهد الحجر يه 
والرخامية . وكل شيء منتصب أخرس : 

( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ دا حي يا قيوم ٠‏ زكية بنت 
أحمد ٠‏ ا؟ رجب 509 هجرية ٠ ) ٠٠‏ 


5١4‏ ل 


يقولون ان من يقرأ شواهد القبور إيفقد ذاكرته ٠‏ ولكن 
هاذا أفعءل ما دامت مكتوبة أمام عيني (ياحي ياقيوم ٠٠‏ يا )٠٠‏ 

ترى همل حقا أن سنكان القبور يرون من تحت سعراديبهم 
المظلمة ؟ وانهم برغم هذء الحجحارة والطين المتراكم فوق 
عظامهم , يمكنهم مراقبة القادم » كما لو أنهم يطلون على 
العالم من وراء نافذة من زجاج ؟ اذن أستطيع أن أعتقد بأن 
أعينسا كثيرة تراقبني من قوالب فارغه سسوداء ٠‏ وتكن حمدا لله 
انهم لا يتكلمون ..٠‏ وهبت نسمة صيف حارة » فخشخشت 
بعض الاوراق الجافة » ثم تطايرت من بين القبور كسرب من 
زرازير مجهضة الاحدحة ٠‏ ان-أكثر هذه القبور عارية من 
الآس ٠‏ نعل ليس لها أص<اب يذكرونها في المناسبات الكثيرة , 
رفي الاشهر الفضيلة ٠‏ أو أن أهل المست قد شغلتهم أمور الدنيا 
الفانية فنسسوا فقيدهم مند زمن بعبد ٠‏ أو أنهم دروا على بكرة 
أبيهم » ودئنوا في حفر متفرقة من أرض الله الواسعة ٠‏ وعلى كل 
حال ما مي فائدة الآس ؟٠٠‏ هل حقا أنه ينقل الميت من النار 
الى الحنة 'ش و بشفع له أمام الاله الجبار القاهر ٠‏ برغم ذنوبه 
وآثامه ٠‏ اذن ممعنى هذا أن الفقراء جميعا سيذهبون الى جهنم 
وبئس المصير » وأن الاغنياء وحدهم سيسكنون الجنة ٠‏ وعلى 
كل حال فأنا الآن أؤدي لحدي خدمة جليلة ٠‏ سيراني الآن 
أقترب من جدثه , واضع على رأسه شهادة الشفاعة ٠‏ ترى ماذا 
بحدث لو رأيته الليلة في منامي ؟ يقولون ان من رأى ميتا. في 
حلمه معنى ذلك أنه سيتبعه قر يبا ٠‏ وغصصت بريقي وتحلب 
في فمى سسائل مائع ٠‏ يجب أن أتخلى عن هذه المهمة وأعود على 
الفور ٠‏ سسأقول لجدتي اني لم أجد القبر » أو أكذب فأدعي 
بأنني نذدت المهمة على حير وجه ٠‏ والتفتت الى الخلف فأ حسرسلت 


ع اا 


بالدوار ٠‏ أصبح النكوص مسمد حملا قل حوصرت نماما ذا لاف 
من العمور ٠»‏ ومن حولي أموات يا عدن ادصاوهم ٠‏ ماذا لو 


صاحبها دون أنيعلم انها ضحكه ابدية ٠‏ ثر بما كانتاصفى منأية 
ضححكه قأم بها خلال حياته ٠‏ لغد حملت بوما مال هده الجمحمة 
عندما امرني الاستاذ ان آاني بها من خزانه التشريح ٠‏ لم اشعر 
حمنداك بر هبة كهذه » وصحوت فحاأة ابن أنا الان ؟ بدو اني 
خخلليك الطر ب «عديننا” ٠+‏ .حب آ ناسعد ناه وسعيله © فمييها 
كانوا بالامس ينزلونه الى القبر كان المؤذن يقف بعيدا ٠‏ وكنت 
اقف الى جواره اتطلع الى ذقنه الرفيعهة بشسعراتها المبعثرة ٠»‏ والى 
نوق قمر مستطيل ٠‏ فان وجدت هذا القبر لا اضيع ٠‏ وتوقفت 
ورحت ابحث حولي * اين مهمو الحفار يا ترى ؟ وكدت اصرخ 
من الدعر 2 ونسارعت دقات قلبي بعنف » وانخاذلت قدماى 
تماما .هما هو ذا رجل ينبت من الارض » من بين قبرين ,2 كأنه 
دصضعدك هن احدهما انه حول على ظهره لدهنا منتفخا ٠‏ هما هو 
ذا يتقدم نح<وي بوناء ويتهرسني بنظرات ذليكه , ثم ينحني 
ويلتقط عظمة مجهولة التاريخ . يضعها في الكيس ثم يتابع 
لله ٠‏ شُسبىء و<مد بمبن اللان هد١ا‏ اليسيحون هو ضردات فلبى 
التي بدأت نتباطأً ٠‏ 

اذا كانت شاهدة قبر جدي لم تنوضع بعد فهذا هو قبره 
حتما . لان ترابه ما يزال رطبا ٠‏ ولكن كيف استطيع ان 
اغرس فيه جرزة الآاس ؟ فلأحفر فيه حفرة ٠‏ اسدندت حزمة 


551 ا 


الاس على قبر مجاور ورحت بعزيمة وسرعة احفر التراب 


اذكر الآن اننى رفعت رأسى مرتين ٠‏ احسسست في المرة 
الاوك :نذذاز عقت الاحظ شيئا ٠‏ أما في المرة الثانية ‏ كانت 
بعد فترة زمنية قصيرة حدا ‏ فقد ادركت بأن المساء قد هبط 
على حين غرة٠‏ وسواء كان ذلك وهما أم حقية4 , فان الذي حدث 
ال ولبت هاربا أتعثر بقدمي . واصطدم بشواهد القبور » التي 
دك الها كيد :أ م ناهين الكداءء مووي النانت. 

وما ازال حتى اليوم اتعذب ٠‏ كانت جريمتي لا تغتفر ٠‏ 
لم اغرس جرزة الآس على قبر جدي . حرمته من زاد الآخرة * 
جعلتهة يسبب جبني يواجة مصيرا اسود ٠‏ 


عد ]1 ]1 1 
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ا 3 


( بعل بعولة ) : تزوج ٠‏ 


غلبت عاذ )+ :دعن :وقرق:وبرم افلع اندر ما يصنع كتهو 
بعل * 

باعل ) القوم قوما : تزوج بعضهم الى بعض المرأة 
اتخدت بعلا * 3 

( علت ) المرأة : اطاعت بعلها ٠‏ 

( البعل ) : الزوج ( مؤنث ) بعله ٠ج‏ بعال * 

(وبعولة ) النخل يشرب بعروقه فيستغني عن السقي ٠‏ 

ونين ( بعل ) : معروف ياكله كل الناس في هذه الايام : 
وحمو اكثر حلاوة واصغر حجما من ( تين السقي ) ( واستره 
بعل ) موصوع هده القصة : اسرة غير معروفه الا لذائ جا بي 
مؤسسة مياه الفيجة ٠‏ وهي بعكس التين البعل اقل حلاوة 
واكبر حجما من ( اسيرة السسدقي ) واذا شئتم تحديدا اثثر فهي 


ايه حتى القطرة م - ١١‏ 


اسرني ٠‏ وقد مضى عليها اسسبوع تشرب من عروقها بلا ماء ولا 
ما يحزنون ٠‏ 


ولاحد نكم عن لقسرلي قلبملا أنا بعل هده الاسدحرة د اانا 
متقأعد برعم انني لم انجاوز الازبعين من عمري + وليس لي من 
عمل آخر استعين بدخله على تنصريف شلؤوني »2 وعلى محمذا فأنا 
و ( بعلتى ) واطفالى الخمسة دعيئن على المعاشس التقاعدي الذي 
عمل فيه عشرات موظفي المالية وغير المالية 2 واذابوا من أحله 
عشرات افلام الرصاص , واسستهلكوا الله أعلم كم من اطباق 
الورق 2( لبجعلوا مهدا الماش ضمةا رفيعا بد حل ْ (( سسم 
الخياط ١‏ وسدم الخياط هو خرم الابرة٠ ٠‏ ولا شك في أن الصسيلك: > 
الرفيع الذي يدخل في ذقب الابرة يضيع اذا وضع ف ثب أوسمع ٠‏ 
وجيب ستر تي - كما هو معروف في كل جيوب الستر ,. واسعة 
اتحدث عن تضرف شوو ني بهدا المعاش ولادذعل كين دعمعل 
العسكر يون ٠‏ ان أدخل بالموضوع مباشسرة ٠‏ طرف بابي في 
الاسبو ع المأضي :و كنت أنا من تكفل دفتحه , وانا أفتح الباب 
انها لامسباب عد رده “ونانما لاني لست على مر الايام انتظر طارقا 
ان يغفلها الناس هن حسمابهم », لانها لا تعود على المرء بغير الخيبة 
اسان م وتحاطيةه في هذه الازمنة الحديثة التى اتخذ منها 
0 بول سمارتر ( عنوانا لحر بدته ١‏ ولاعد الى قصتي هٍ 


طرق البابءأو على الاصح قرع جرسسه قرعة طبيعية » كما 
تذرع الاجراس الكهر بائية في كل مكان 2 ولكن طبعا مع اختلاف 
الاثر والفوارق الاحرى » ثهناك جرس الموظف الكبير الذي 
بترعه طلبا افنجان قهوة 2 وهناك جرس المدرسة الذي يقرع 


الات 


مؤذنا بانتهاء الدرس أو ابتدانه . وهناك أحراس كهر باثية 
تفرع في كل مكان , غير أن لباب بيتي جرسا عريبا ٠‏ لطنينه 
وقع خاص , يبحمل في بدايته لهفة كييرة ما تلبت أن تت<حول 

سسريعا الى ندم . ولكن ماذا بفعل الانسان الذي لا بعلم بالغيب 
ىا جد ل نهاري الوه 


يبدو أنني أضعت الهدف مرة ثانيه فاذا استمررت على 
هذا المنوال فستنتهي قصتي كما ينتهى « حديث حساش ٠»‏ من 
أجل هذا علي ألا أهتم بالمعارك الجانبيه كما يتول العسكريون 
والسياسيون أيضا ٠‏ 


كان الطارق 2 بحتضن محفظة كبيرة مملوءة بالمشوف »2 
ولم الاحفل شكله , لا نه بادر ني فورا بهده العبارة : 


( عشرين ليرة واثنتينوعشرين قرشا ونصف )٠وأنا‏ أقبل 
أن يقال عني كل شيء الا أن يقال اني مغفل وذلث ٠.6‏ المهم ٠‏ 
فقد عرفت أن هذا المبلغ ليس كسبا » بل خسارة فلم يحدث 
في تاريخ المشرية أن تقدمت الدولة الى مواطن من مواطنيها 
المخلصس بمبلغ, .مهما كان ضشسلاء بمثل هذه العفويه والسهولة:٠‏ 


صحيح انها تحسب النقود عق السارة . ولكنها لا نقدمها 
الا بطلوع الروح كما يقول المثل و ٠٠‏ ذلك اذا خطر نها دوما 
أن تدم شميمًا ٠‏ 

ونان علههنا أن سال الرجل . وهنا شملته عيناي ‏ 
بلمدحة خاطفة . ولا أظن أن شكله يهم أحدا . يكفي أن يكون 
موظف مؤسدسة لها صفة حكومية , وقفت آمهاله كلها عند حد 
أن يأمر فيطاع ٠‏ من أجل هذا كانت ليجنه تحمل طابع التهديد 
والسبطرة ٠‏ وسياألته : 


-/0؟5 ل 


ب حق أي شميء هذا المبلغ .٠‏ 


نرد في تغضن وفراغ صبر » وكأنه يقول ( يا الله ما 
أدلدك ) قال : 

ع لمن وا +« 

آنا أعرف أن زوجتي تحب النظافة ٠‏ وانها وأطفالي 
يشربون كثيرا من الماء في هده الايام اللاهبة ٠‏ مستعيضين بذلك 
عن شبم الهواء , والخروج الى الداهاتف والاستجمام , ولكني ما 
كنت أظن انهم يستهلكون في اليوم الواحد مترا مكعبا من 
الماء » فهم يعرقون كثيرا ولا ( يخرجون ) الا قليلا » فضلا عن 
أن مسافة قبونا الضيق الخالي من الحديقة, لا يحتاج لتنظيفه 
الى أكثر من خرقة مبتلة كانت يوما ما بنطالا لي » ثم استعمل 
بالتدريج بنطالا قصيرا لاطفالي الاكبر فالاصغر نالاصغر ٠‏ 
وكنت خلاك تذكري هذه التفاصيل أحسب ‏ باعتبار اني 
مواطن صالح ما تبقى معي من النةقود لمصاريف أيام الشهر 
المتبقية » فعرفت أنها لا تكفى ٠‏ 

ب سمأدفع أول الشهر .٠‏ 

وهنا بعق 8 وجهي مستشسيطا : 

اذن خذ هذه الانذار ٠‏ ظ 

وأخذت الانذار ' ومن سسوء الحظ أن عشسرة الايام 
مهلةه الانذار كانت ستنقضصي قبل انقضاء شهر آب 
اعدى كان واحدا وتلاتين يوما بيوم واحد ٠‏ وفكرت 
ساخرا ( ترى أما كنت أسدعد حالا لو وجه الي هذا الانذار فى 


.٠ 


شمهر أبلول 0 وهكذ! ٠‏ + ررحت أنحو باللائمة على إلاتع الدى 


كا د 


اختر ع الاشهر المبلادبة 2 والتىي كانت ل نمكن احتمالها و 
شهر شباط الخفيف اللطيف ف السنة غير الكبيسة خاصة 

وحنقت على أن 0 لا لمعيال الأكدير القمرية النظيفة 
الخالية من الديول ,2 في الاعياد والصيام وضرب المداقع 
6ه نم حاولت أن أصب جام غضمبي لت 
وواقل ا#ناعاتى. .عبر ييا ع ادل دان و مك سويت قن 
المضاعفات ٠‏ فنا أعدرف دآنى أحب هذه المرأة الصغيرة المقطمه 
المختصرة تقريبا . والتي »© تعاني من مرض ثقر الدم من جوع 
مزمن » وقد صنعت 2 أطفالا على منوالها تحيلين 2 مقددين ٠‏ 
يكفيهم جميعا مثر من القماش أليكسوهم . ورغيف ليشبعهم 

تر ماء ليجلو عنهم أوسسماخ وين للف 


أقول الصراحة ؟٠‏ وجدت أن دفع مبلغ ( عشرين ليرة 
وعش ردن قرشا ونصمف القرش ) يجعلني مغدورا ٠‏ وأنا لا أحب 
أن أسمرق بر عم ع ١‏ أنعب قُْ الحصول على تقودى اليه 
الماحسسوبة على المارة كما أسلفت٠‏ ولعل هذه الطريقه السهاة 
حصولي على المعاش كانت تجعلني ‏ على العكس ‏ أحس وها 
دعاطفة خاصة لا بحس بها ذاك الذي ينحت الصخر طوال يوم 
ليحصل على جزء منها . قلت في نفسي 0 الفارغ من العمل 
لاذا لا أراجع الدائرة علة هناك خطأ في الكشف على اعداد , 
ومثتل أبى عقل وعقلمن و "اس فلك ارعيات ليتق ! اسعفلى 8 
مان ]عند و كنك نط لتر ل لضن املفان رذن 
طوال أسنبوعين » وانتعلت حذائى الذى كان زبونا موسسميا 
لاسكاىي وا » وخرحدت مسمعا 5-7 قلسة صادقهة صادرة 
دن قلب يعاتي اأصيون ٠‏ 


3 


7ه 


آنا لا أنكر باني انسيان مهدب , طيب الفقلب , وأملك 
معنودات لا باس بها . واعرف احيانا كيف أتحدث وأدائع عن 
فضيتي , واعرف كيفا أخاطب الموظفين وخاصة من مهم ذو 
منانه » فد كنت موظفا .وما ما خدوما مطيعا » وأتمتع بكرامه 
ولكن الظروف ال ٠٠‏ أعوذ بائله من النشيطان الرجيم ٠‏ المهم : 
دمت الى موظف الشكايات في تحبب » وبثقت من قلبي انجاف 
ابتسامة مسحت بها شفتي المحترقتين » صحيح أن شفتي 
انفرجتا عن أسنانصفراء نخرة من فرط انتدخين , ولئة متورمة 
مصابة بمرض ( البيوريا ) وذكنها كانت ابتسامة نقية على كل 
حال . لم تكن ابتسامة خالصه لوجه الله ولكن من الصعب 
بفسيرها ٠‏ وانا أعترف بان [حيتي كانت طويلة عمرها حوالي 
أسبوع ٠‏ وان شعري كان منكوشا . ولكن ما أهمية ذلك في 
فضيه خارجة عن نطاق الجمال واللياقة واختيار وجوه للعرض, 
وأنا أيضا نم أكن أطلب عملا » كنت في السنوات الخمس 
الماضيه عندما أقوم بهذه المهمة أعد للامر عدنه ٠‏ فلا أتقدم من 
الارباب والمسؤونين الا وأنا على « السسنتيم » كما يقولون ,2 
وبالناني ماذا أفعل نسحنتي المنفرة اذا كانت الظروف ال .٠0‏ 
أعوذ با31.ه من الشسيطان الر جيم . ْ 


وقنت أشرح للموظف قضيتي » أو على الارجح مصيبتي, 
فد راحت المسالة تتضخم في عقلى حتى وصلت الى الموظف 
المد كور فأضصحت مصسيةه حقيقبه ٠‏ 


بتول. المذل « ويل الشسجي هن الخلي » صديح », ففيما 
لدي أضع كل أربحيتي وفنصاحتي في شرح المشكلة الوجدانية 
انحن 5111 أعانيها , وأنا أتحدث في حرارة وشعور بالضيم ٠‏ كان 
5007 دائرة الجباية منشغلا عني في تصفح «جلة نسائية أو 


م ”> 2 


رجالية لا أدري ٠‏ فدّد لمحت بها جسد امرأة عارية , لا أنكر انها 
كانت تستحق الاعتبار 2 وقد جنح خيالي مرات عديدة ‏ وأنا 
أتحدث عن الكشف والقبو وكل هذه الاشياء الى أمور أخرى 
لا مجال نذكرها الآن , ولكني في الوقت نفسه كنت حانقا أشد 
الحنق لان الموظف لم يتكرم بالنظر الي ٠‏ كان يهز رأسه فقط , 
أعترف بأني عذرته 2 وقلت في نفسي ,. ربما هو يفهم جيدا 

ويسمع ما أقول ولا حاجة به الى الاستعاضة بوجهي عن التملي 
والارنواء منهذا الحسد الانهى الذي كان بحق يسيل اللعاب ٠ ٠‏ 
واتنبه الشاب آخيرا الى أننى كني انان أماهة ناكا و هن تنيهية 
أنا أيضا الى ذلك »,. فعرفت بأنى عرضت له المشكلة كلها بالدقة 
والتفصيل , وهنا رفع رأسه وقال لي في سرعة غريبة «ه قدم 
طلبا » وسمعته ينهر ني : 


2 !إن 

ودسدم . كان عقلي ضرا في المرأة العارية الاستلقية على 
عنسب ندي ٠‏ ماذا! أفعل اذا كانت مشساعري وخيالي قد انجدبت . 
اليها ٠‏ وتنذكرت زوجتني الدقيقة الححم 2 و ٠٠‏ لا حول ولا قوة 
الا بالى, ٠‏ ظ 

ا علا 

قلت لبائع الطوابع 2 أعطني ددقية الليرة هذه المجلة 2 
كانت على: نفسسي 2 « سأسند عللها ورقهة الطلب » ٠‏ 

الى مدير مؤسسة ٠٠‏ عرض مقدمه فلان ٠٠‏ انه 
بتاريخ ٠٠‏ أذكر بأني كنت أكتب كلمة وافتح على الجسد 


59١‏ د 


٠‏ ع 


للتمتع ( وبعد "ثرو هن ساعة ناولته ورقه الطلب 2 الادحظضت سآن 
أصا بعى كانت ير تحف 1 قراخ المو ظف دقر « لم رذع رأسه 


عا شنا كن تلوط 

وممزرزت رأسي بفخر ٠‏ قال لي :. 
ماذا يقرب على شلحوط ؟ 

ب اقليك 4 + 

أنا بلوط ٠٠‏ 


فخرزني بنظرة ثاقبة ٠‏ وخطرت لي فكرة , لربما كان 
بعر قه 2( فيدما ا شتفيد من ذلك ٠٠‏ سساألته دتمسىء من الخزي 


+<دست أن ترك كدان 3 


حت شلحوط اد 


قال لى. آمر ا : 
اذا رأيته قل له أن يمر على .٠‏ 
قلت له : 


0 


ان لى معه نقودا ٠٠‏ 


وهنا هبط قلبي « لعنة الله على هذه المعرفه » ٠‏ وتابع 
وطن * ظ 

شو صار بينه ودين زوجته ٠٠‏ 

قلت بلا نردد : 

٠٠ طلقها‎ 

وانتفض الشساب جاحظ العينين : 

طلةقها ؟ 

وهمززت رأسي ابحايا 

نيد ا[أكيق + 

ب | كيك 8 


والله لاخرب ببته ٠٠‏ لعب على أختى ٠*٠‏ و ٠٠‏ 


ونفد الاندار ٠٠‏ لا أدري ما حدث لطلبي ٠٠‏ الارجح أنك 
وصل الى المصدر المسؤول ٠‏ أنا أدرك بأن الموظف اذا كان أله 
نأر عند ( شلحوط ) فانه لن يستفيد من ورقتي ذات الطابع 
بخمسه وأربعين قرشاء والتي أشرح بها قضيه تتعلق بثمن مياه 
مستحق خطأ ٠‏ لقد وصل طلبى الى أعلى مصدر بالمؤسسة حتما / 
لان الماء قطع عني في اليوم التالي . أي قبل انقضماء مهله الانذار 
بأسبوع ٠‏ وأنا الآن في غرفتي أتصفح المجلة العارية بعيدا عن 
زوجنى ٠‏ صوت ابنبى يسأل الجيران « تقول لكم ماما أعطونا 
مي » " قرقعه ا ان غ «أسرة بعل » أسسرني تسمتقي من 
عروقها ٠‏ ستجف هذه العروق يوما ٠٠‏ قبل أن يأتي أيلول ٠٠‏ 


5 
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مخيم «, خان الشيخ » كغيره من مخيمات اللاجئين 
أ يدع تعهر انافك العدق !الس« مح كيين تدر 
ساائضة على دحهل اماد والحوع والمرضن: نصاروا دمو يون دون 
ضحهة 2 ىق حس أاحد أعل المببة بدحتكون عن الحطب والخمن 
لمعم موا بوما اخر على الاقل ناسين أحزانهم وميتهم في العراء ٠‏ 
ونرامى الى مسامع ههميئه الاغاثه هذه الانباء غير السارة » فعزمت 
على وضع حد لها 2 وفعلا قامت بعمل 0 حاسم 4 * فقد طرحت 
مربي لك كن الامو ع بالمناقصة العلنية وبطر بقه الظرف المختوم ٠‏ 
ففاز بها تاجر تكفل بجميع مراسسيم الميت . غسسيل , تكفين , 
حفر 2 صلوات 2 0 ظ تعدر ليرات سنوربةه 00 )0 رأس 4 * 
وكان هذا التاجر تاجرا حةا وفعلا ٠‏ لانه اسستطاع أن 
د«عدمب ا 5 ددقه عحسة ٠‏ دون أن سقط من حسا به حاله 


ع 


اللاحئن الصحمه , او عددهم أو طر بق4 عسه دهم ٠‏ أما حاله 


مد اغالا 


الطقس وصندوق هرئه الاغانه.فقد در د سنا وافيا٠فاستاجر‏ 
التاجر لهذه العمليهة رجلين , أحدهما من العمال المطرودين 
والاخسر من ( المتمسيخين ) الذين يب<ثون عن المناسبات ٠‏ 
وخصص التاجر لهذين العاملين نصف ليرة تكل رأس ٠‏ وقد 
درغ في مخيم ( خان النشيخ ) مكان خاص نحفظ الموتى » ريثما 
تم ترحيلهم الى العالم الآخر , أو العالم الارطيي.* 


كان مهدا المخيم يتالف من أكوام صغيرة سسدوداء مبعثرة على 
الارض ٠»‏ لا يمكن اذا ما انفصلت بعضها عن بعض أن توجد لها 
أسماء . أما اذا اجتمعت معا فيمكنها أن تشسكل ماوى لبعض 
الاشياء ٠‏ غير أنه لسوء الحظ تعيثى فى داخلها نفوس بشيربة 
لاجئه ٠‏ ويبدو أن تاريخ البشريه لم يشسهد في حياته الطويلة , 
مثل هذه الملاجيء والا لوضع .لها اسما في يوم من الايام ٠‏ 


كانث كل قطعة من هذا المخيم » عبارة عن أسمال وصل 
بعضها ببعض بطر يقه معقدة » غرست أطرافها في الارضى ٠‏ , 
وارانفعت أواسطها على عصي مر تجفة . ومما يزيد في صعوبة 
تسمية كل قطعة من هذا المخيم أن الواحدة منه لا تشسبه الاخرى 
بانه حال ٠‏ وقد بيدهشى الانسان اذا ما عرف أن معظم هذه 
القطع , مؤلف من مجموعات خيش ؛. وحصير وبسط وأشسياء 
أخرى ليس لها تاريخ ٠‏ 

وفي ذات ليله من ليالي شباط الاخيرة حضر الدنان فجأة 
ان المخيم : 


ب هل دو احد أموات ٠.٠9‏ 


0 يصرخان وسيط البرد والريح والظلام الدامس ٠.٠‏ 


فاحاست قطع اميم يتصفيق من أطرافها 2 اين تهز هما 
الريح ٠‏ وتأنها تقول نعم ٠٠‏ نعم تعالوا ٠‏ 

ورحرب من حلال القطع السوداء المتناثرة ٠‏ بععض الصبيان 
والسيوخ . بعضهم للتسليه وبعضهم لكسب الاجر ٠٠‏ وتجمعوا 
حول خيمه متطرفهة خ+صصت للمونى ٠‏ ولعل هذه الخيمة كانت 
أحسمن حظا من سسابقاتها . لانها كانت مؤلفة من قطعتين من 
شعر الماعز ٠‏ وكان المتفرجون مهلهلين مرنجفين كأنهم قطع من 
خيامهم نصلت عنها زاحفة وسط الليل القارس 2٠‏ 
المشاهدة وكسب الاجر ٠‏ فضلا عن أن العمل سيكون مكشسونا »2 
وأن انجو البارد والريح الزاعقة لا تسمح لهم بغير ملاحظة 
أ نفسهم ٠‏ فرضخوا للامر : 

وسسرعة أواتوما تبكبة وضعت امرأة في كبس «٠‏ قلم أحمر (" 
وحملت الى النهر القربب ٠‏ 

كان الدفان الشساب طويلا مهزيلا 2 يرتدي سعروالا عريضا 
في أعلاه وضيةا في أسفله وقد كوى لمدة قرسبة . وكان يبدو جليا 
أن السروال قد أخنى عليه الدهر بعد أن كان في تعمة بحسد 
عليها . وأكبر الظن أنه اسستلفه من التاجر على الحساب ٠‏ أما 
دل تصرح دسموء الحال ٠‏ وي داحل الستورة كانت دنتصب عظام 
قور4 نائئه يكسوها حلد منس لامع ٠‏ أما وحه صاحمها نكان 
بدل دلالة واض<ة على أنه قضى سسلنىي حياته كلها في كسب 
الرغيف ٠‏ فتد كانت غضونه الماحفورة كيفما اتفق , تشسهد بأنها 
حفرت بأزاميل الكدح والجوع والكفاح ٠‏ أما الدفان الآخر فقد 


لؤسم 


3ه رافق اقذياز اشر يري اللو ند اقضيوا حضى برا ليتية ,مهدا 
في أكثر اجزائه, منكمشسا على نفسسه كانه ينام فيهءأو كانما يخشى 
بعس اد ول ل ل ع سي الى ا ام 
ونتها السئون * أما وجهه المسطح فكان يبدو كانما أفنى 
نكنها و اسية قُْ السعوو 5 ١‏ 


قال الدفان الطويل لزميله , وكان بتابطظ حسد الممتة 
وكانما بتأبط وسادة من العنن : 
ا 


بيرحم الله روحها » وعلى كل حال ان مكان الانسان في 


٠ روحة‎ 


وي جهنم ٠‏ 

ولم يجب الآخر , كان بعلم أن زميله لا يؤمن بشسيء 

- أقنر ح للا تغسدل ال مسكنيه 2 كا كيل بعيد والهواء شد دد 
الموواقة ٠‏ نضملا عن أن النهر في هذا الظلام الدامس قد يوقظها 
فيبرعمبها ٠٠‏ واذا اسسدتمقظلت ٠.٠‏ 

فقاطعه الدفان الشيخم صارحًا 


اننا نغسدل الروح أيها الاحمق ٠٠‏ أما الحسد ثهو 
الشيدكان ٠‏ 


ولكن مهل كان حا يبحدى أن نستدقفظ الممت4 ؟ من ب درى ؟ 


4 


لر بما أن عؤلاء الناس يدفنون أحياء ٠‏ ربما أنهم لم يموتوا بعد : 
همكذا كان بفكر ٠‏ 

وصلا الى النهر فتولى الشسيخ أمر الحتمان ٠‏ اذ فتح 
الكدبيقى ومط رأسه داخله واستغرق في قراءة طويلهة ٠٠‏ بينما 
مد الآخر بده الى جيبه وأخرج زجاجة كونياك ٠‏ وامتص منها 
جرعة كبيرة ٠‏ 


صاح ال لشبح شما كما ه 


انك ندنس حرمة الاموات ٠‏ فضلا عن أن روحها تنتظر 
الر حمه ٠‏ اذهب 5 أحى ٠‏ اذهب ودعنى أعمل وحدى ٠‏ 

ومن يحض ؟ 

فنصمت ا(شسيخ ٠‏ كان الطويل مكلفا بجميع الاعمال البدويه 
أما هو فكان يقرأ فقط ٠‏ وعندما لم يجد شيئا آخر بقروه 


هيا 


و نقدم هدا هن التكمون فرفعهة دن رأسية وأدلاه سدينه 
انطو يلتتن الى الماء ٠‏ كان النهر أسسود ناحم السواد٠‏ يقرقع ماوه 
قامسسة وعميةة., كأنه يفكر غاضبا بأمر شديد الخطورة٠‏ وكانت 
بعض الاشجار على الجانبين تهز رؤوسسها هزا عنيفا فتخشخشس 
أوراقها شاكية وكأنما هي تندب على الميته 2 والريح لا نذي 
نتخابط متزاحمة كأنها ضلت طريبقها في الظلام ٠‏ وكان صراخ 
طفل ثائر عنيد » يثقب الليل والريح » يصل حادا كوخز الخنجر 


.1 © اب حتى القطرة م - ١١‏ 


متصاعدا من جوف المخيم ٠‏ وفتح النهر فمه وابتلع الكيس ٠‏ 

هل يكفي ؟٠‏ 

ولع عن الفييت 

أعاد الطويل صباحه : 

لقد سقطت أصابعي من البرد والميتة تريد أن تنطلق 
مع التيار ٠‏ انها تتحرك ٠‏ 

أغمس رأسسها جيدا أيها الغشاششى ٠.‏ 

أقول لك يكفي ‏ أنا لست غشاشا ٠‏ 

فتح النهر فاه ولفظ الكيس يقطر ماء ٠٠‏ وتطوح الكيس 
في الهواء ثم استقر على ظهر الدفان الطويل٠‏ وسمار الدفانان 
حوالي مائة خطوة ‏ صاح الشيخ : 

٠٠ هنا‎ 

وكانت دقعة من الارض التنصبت فبها أححار قفصيرة 5 
وبقي الجثمان المبتل على الارض ٠‏ وشرع الطويل ,يحفر ٠‏ وفي 


التعئواء كحانيت غيوم مدعورة تتسابق ف “مهجم الاتحاهات « 
والرح تقِف تباعا بصراخ الطفل العنيد ٠‏ 


وجثم الشيخم الى جانب الكيس وصاح : 
ايا حي با قيوم ٠‏ 


1د عد 


كان رأس المعول لا يجد صعوبة في اختراق الارض اللينه 
وكأنما كانت هذه الارض تفتح صدرها حانبه على الممتة 
وصرح الحفار ٠‏ 

- هل يكفي ٠‏ 

ان الله يراقبنا ‏ اعمل ٠٠‏ لا تسرق ٠‏ 

وصاح الحفار وقد نفد صيره : 

ع انا سيق ساوقا ءا" امسا دو سيق سانا .” 

ان الناس يسرقون الاحياء ويغشونهم يا شيخ بديع 
وأنا لا أسرق شيئا ولا أغس أحدا ٠‏ ظ 

كان يرفع الفأس حتى رأسسه ٠‏ ثم يهوي به كيفما اتفق , 
دون أن يحد صعوبه في نزعها من الارض ٠واستقام‏ الحفار فجأة 
لم انحنى على الارض وراح يزيح التراب بساعديه » وصاح 
من داحل الحفرة م 

ب هوه انه مسكن دائيء ٠٠‏ أقسسم شرق 7 يحتاج فقط 
اللى سقف ٠٠‏ هيا أعطنى أياها ٠‏ 

وتناول الكسس ومدده قُْ أسفل الحفرة ٠صاح‏ دن الاسفل: 

هل أقراأً لها شميئا “هويا 4 .يناذا أقيول. 4:02 . 
مُغمغم الشميخ : 

متسس الله لعظيم لا تقر ل أنت غير طاهر ٠‏ 

وصعد الرجل» وأهيل التراب على الميتة وغرس فوقه حجر 


ام ات 


٠ مهنا تنام لاجئة الى جوار اخوانها اللاجئين‎ ٠٠ 


ورجع الدفانان ٠‏ وهد الطويل يده الى جيبيه فزجره 
الشيخ : 
ظ أيها الكافر ‏ أقسم بائله أنك لا تستاهل من ربك 
نظرة عطم ١‏ 

فرفع الآخر ساعده وطوق الشيخ من عنقه بلطف ٠‏ 
قال له : 
| 5 باشيخ بديع نفختني ٠‏ ٠لقد‏ حر مني العمر هده النظرةمنذ 
أن خلقت , وها أنا ذا أبحث عنها منذ أن دببت على الارض . 
ماذا تر يد أبضا »؟ أنا أشرب الكو نياك كيلا أبرد ٠٠‏ لماذا صنع 
الكو نياك ؟ وأنا بالتالي أدفن الناس لاكل حمزا 2 وهذه لسيت 
مهنتي» أنا عامل ٠ ٠‏ عامل مطرود ٠‏ وأنا الآن أعيشس كي أعودمرةثانية 
عندما تتوفر شروطيء. شروطنا١٠‏ ٠غداء٠أنا‏ لسلست سمارقاء يمكن على 
الاكقل أن أكون مسلوب الحق ومحدا لن بدوم ٠٠‏ ما هذا 
الصوت ٠‏ ان الطفل لا يزال يصرخ ٠٠‏ يبدو أنه يبحث عن 
أمه لا بأاس 2 أتسمع 00 

هيا أيها الطفل اصرخ بعناد ٠٠‏ غدا سستكون رجلا .٠‏ 

وطوى الدفانين الظلام : 
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يصيبك البرد ٠‏ 


لا تخافي ٠٠‏ سأريكالآن كي فأقف نحت السماءعاريا ٠‏ 
تت قلت لك اصح فالمرد مضر في هذه الايام 2 
ع لقف اغقدانا" ارد اها اتفشمل تاك ما النفن. + 


وكانت تبحيث في صرة كبيرة عن طقمي المدني ٠‏ وفجأة كفت 
دداها عن الحركة ٠‏ وصاحت كمن لسعتهة جمرة : 


5 بالماء البارد ؟ 
ب َليِق لك يجاء"النهد -: 


وكأنما أشفقت أن بكون ما أقوله حقا فارتعش وجهها ,2 
وأخدت تدعو على نفسها دحدزن وعمق وكأنها أأحقت بى أضرارا 2 
دالغة فأرادت أن تقتص من نفسها بالدعوات ٠‏ 


للا غ5 د 


كافك الضعواة مكونة هن قطم خروق بالبة ذات ألوان 
منعددهة موصوله بعضها سعص »2 ويظهر أنها حقا بقحة عرسها 
لانها أصدحت رمة أفرط القدم ٠‏ قالت ملحة دون أن تنظر الى : 


به اولتق با ولدي لا ترعبني ٠٠‏ ألا تبردون ؟٠‏ 

إننا لا نموت من المرد ولكننا ٠٠‏ 

همه ٠٠‏ وجدتها كانت مختبئة في الاسفل ٠‏ 

وكنت أقف عاريا مختالا بعظامي الطويلة البارزة : 
ولكني أريد قميصا .٠‏ 

البس قميصك الخاكي الآن ريثما يأتي أبوك فيعطيك 


٠ قممصه‎ 


٠ حسنا فقميصى اذن أخذوه ) وارتدبت المنطال‎ (١ 


ولكن يا أمي ليس هذا بنطالي ٠‏ 
انه نطالك با ولدي ٠‏ نطال أخحبك اهترأً وصار 
«مضحة من شهروون: 4 .و اروك له بليس ونطالا وال 1ن 


طيب أعطني السترة . وعندما ارنديت السترة نمت 
اللهوزلة , فقد أطل ساعداي من الكمين كساقي جدي مسلوخ 0 
وأصبح الحدب تحت الابط ٠‏ 


صحت في ثورة وغضب : 
- هل تضحكين ؟. 
أحادت والدمو ع تنهمر من عبننها مع الضحك : 


حد بارع يج 


ب كبرت يا ولدى أصبحت طويلا , ألا تراني بجانبك 
كأنى ابنتك ٠‏ على كل حال سستفيدنا هذه البزة » نعطيها لاخيك 
فقد أصبح عاريا ٠‏ ( وأكملت بعد [<ظه ) : أما أنت فستشتري 

صحت في غضب لا يقاوم : هذه الملابسس العسكربة ليست 
لى ٠٠‏ ليست لي ٠٠‏ أفهمت ؟ يأخذونها مني عندما أسرح », ماذا 
أرتدي اذا بعد ذلك ؟ هل صدقت اني لا أبرد ٠‏ انني أحس 
دقلبي من الآن يؤلمني ٠٠‏ هه ٠٠‏ اششستر غيرها ٠٠‏ من أبن أني 
بالمال ؟ هل آنا اشنتاة مدرسة أم: صاحب دكان ؟ ان رفاقي معا 
يتناولون رواتب من أهلهم وأنا وحدي أعيشش على سبع ورقات ٠‏ 

وطرق الباب في عنف وسمعت خب أرجل طويلة تطرق 
الارض ,. ودخل والدى : 
الحارة ٠‏ 

وحمدت ُْ مكا ني دقيق4 كاملة * أهكذا يستقبلني أبي تعد 
غباب ثلاثة أشهر ؟ والتفت الى مرة ثانية وتفرس في وجهى : 

ت كنة افلم اأنهنا أن شاوسكف سيسفان لنفسييها طريةا 
فى وجهك ٠٠‏ أما صوتك فلم أكن أحبسب له حسابا ٠٠‏ 

وفتل ساعدي بيده في قوة وقال : عال ! هكذا أريدك أن 
تكون رجلا ٠‏ وضرب بكفيه وقال لامي : 


انق انها توراه 0ه ديهز عدو لكان عم تكن لا تصدقق معلونا 
دوا كان نيا 5ةامورياك لى :11 بعد كن :احد فل الاطتيلرق. * 
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ورذع دده يمنعها من الكلام : أجلي جدريد اللى ما بعد العشسماء 

كان والدى رحلا حلفا دحب القوة وبعرد العسكر بة,ولكنه 
مع الاسسف ذم يذق لها طعما ٠‏ وتمنيت في تلك اللحظة أن بيزحف 
على بطنهة وسط ! لوواحول والاشواك. و يبحمل على ظهره رزمه ؛ كبيرة 
منالامتعه ويسير بها ساعتين ٠و‏ سمهر ليلة كاملةببندقيته وحيدا 


وضرب تفيه على ركبتيه وقال كأنه رئيس يمتحن مجندا : 
ايه دا حسان ٠٠‏ ماذا تفعلون الآن ب 


وصاحت أمى من المطبخ : حسان ٠٠‏ هل تحب الكمة ؟ 
صنعنها دصارصا لاحلك الي أعرف أنك نحلها 

وانتفح حدا والدي وحمو بر درد الطعام في شهية فظيعة , 
انا «فكنمة أ تناوك القرص وأقضمه في لذة وعلى مهل , ولم 
لفارت أمى و م ولكنها حلست الى جا نبي وأسندت ذقنها 

اننى أعرف أنك تح الكمة وقد ملآتها لك حوزا ودهنا. 
كل ء ٠٠‏ يها العافية ٠٠‏ هل تأكلون كية هناك ؟ 

انها داكن من جميع الاشكال والالوان ( وتذكرت 
المعكر ونه والش.وربة؛ التضمعاف: اد لكين نتناوله في شهية: اننا 
0 مهناك العا نا تأكل في سوتنا ٠‏ 


- لانكم تتعبون ولي على أمك ٠‏ 
وأندت تدعو على نفسسها د<_رارة ٠‏ وكان والدىي 


0 مك 


يرمقها شدرا بعيشين ضيقتين ٠‏ وكان للامها يزعجه 
كل الازعاج ولكنه لم ينيث بحرف ٠‏ كان يأكل ويصغي 
قط ٠‏ انه حتىولو شاء أن يرد فهو لا يستطيعء لاناللقمة كانت 
نسد حميع الفراغ » من الشسفتين حتى البلعوم , فلا يجد الصوت 
له مخرجا ٠‏ وكان شارباه الاسودان اللذان ينالان نصيبهما من 
الطعام أيضا , مزروعين في وجهه بصورة غريبة ٠‏ نهما مؤلفان 
من مجموعة أوتاد شعرية قاسية مبعثرة وطويلة ٠‏ وأعتقد أنه 
يمكن عدها لانها متباعدة وظاهرة بشكل واضح , وكانت بارزة 
5 الامام بروزا مدهشسا » حتى لسدو كأنها حقل أواتاد منصوبة 
على شفته العلا , أما أنفه فكان كحصن مر نفع محاط بأسشلاك 
شائكة ٠‏ وبالقدر الذي كان فيه شعر شاربيه الشائك قويا 
ومشتصينيات» كان ستعور اسه رقيقا وحفينا* أها مقدم الى أسن م نقد 
حنيك ماقا حلت تذكاانه ,صلعة حمر اه اتاضينة :3 و نساالت اف 
تلك اللحظة : ترى ألا سستطيع والدي أن يعارك بشارجه 
وحدهما ؟ وسسألدني أمي : ظ 
ظ بماذا تفكر ؟ هل أعجبك الطعام ؟٠‏ 

٠ "٠ حدا‎ 00 

انني أعرف أنك تحبه ٠‏ 

وكأنما لاحظ والدي أنها أعادت هذه العبارة أكثر من 
مرنين , فرمقها بعين خابية مغيظة » واغتنمت أمي هذه الفرصة 
فقدمت له قرصا كبيرا . وقالت لي : ستمكث عندنا همده المرة 
فاوديلة لسن كاد : 

أربعا وعشرين سماعة ٠‏ 

َ سس ؟ معنى هذا انك ستسافر مساء الغد ٠‏ 

الا ٠.‏ فق الصباح ٠.٠‏ 
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اه" 


و اعودا تدعسو على قلمها وقامتها من حا دك ٠.٠‏ وعادت 


تقول : 


_ و كيف تعيشون هناك من بطبخ لكم ؟ وهاذا تأكلون 
واج حلمول ا 


ننام على أسرة حديدية ٠‏ 


وكف والدي عن المضغ , وتنطلع في وجهها في شماتة وكأنه 
بقول لها : هل فهمت الآن ٠‏ 

كانت أمي تبدو لي أقصر كثيرا مما كانت عليه في الماضي, 
ولكنها أسمن 2 كانت كقطعة زجاج ملتهبة طويلة وضعت في 
وعلى جانبي فمها ظهر اخدودان عميقان ٠‏ أما رأسها فقد 
وارتحفت عيناها وهي تقول لى : 


خث كلما رأدت حند با ُْ الشارع ظنئنته المت 2 فأسسرع 


واسرراع حنى أصل الية ٠‏ ومرة قال 5 أحدهم عندما رآاني 
أتأمله في امعان : ماذا نريدين منى ؟ فسألته عنك , فقال انه 
لا يعرفك ٠‏ همحل حقا انكم لا تعرفون بعضكم بعضا هناك ؟ 


اننا يا أمي أكثر من أن نجتمع في خيمة واحدة ٠‏ 


مسكين قلب الام كم بتعذب ! ورأبت مرة جنودا 
ينزلون من باص كبير ,<ملون على أكتانهم مزاودهم ورأيت 
دبنهم شخصا بشسهك نماما دحدانه وبنطلو نه وطاقيته فر كضضلت 
المه صائحة : حسان ٠.٠‏ 


بت 0 58 اند 


ونأملتها بعيني » ولم اجرؤ على أن أقول لها : ان اتصرفك 
هذا لا بخلو من سسخافه . غير اننى قلت في نفسسمى : لكم هى 
مض حكه هده الام ٠٠!‏ قالت اهم بشسبهو ننى بأخديتهه 
وبناطيلهم . أما الوحوه فقد نسيتها تماما ٠‏ 


1 بعد بو نكم . 

ونجأة أجفلت أمي أثر صيحة قوية ,. فقد إنتهى والدي 

- لعي أنتها المرأة ا للنشسيطان ٍِ اني واأله العظيم لا 
أدري هل تزعجينه أو تعطفين عليه . ما معنى كل هذه الثر ثرة 0 
ويأكل ما طاب له أن يأكل ويلعب ٠‏ وضاك له رفقه كثيرون ٠‏ 
تصوري لو أن كل أم راحت نبدحث عن ابنها في الشارع لانقلب 
العالم كله الى خليه من المجانين ٠٠‏ دا لهاتيك النساء ! لا أدرىي 
وربي هل خلقن لراحتنا أم لشقائنا ؟ انهن في الوقت الذي 
يعطفن ثيه علينا يزعجننا أشد الازعاج ٠٠‏ 
قْ نقسسى العزاء الذي 555 أو الترئيه الذي أمتغمه ,. اللا أن 
والدي جعلنى أحب ذلك العطف وأتمنى منه المزيد + ولسست 
شخصا غرببا . سبدو أنه خاف من أن ككون ذلك الغرسب قد 
سمع صوتها أو رأى وجهها أو ٠‏ 

د اين خالتك: حسين: عندك هناك ؟- 
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وخالك ٠‏ 
0 
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وصاح والدي كمن نفذ صبره 
ألا تدعينه يأكل بحق الانبياء ٠»‏ 


كانت أمي تحفل من والدي ونصمت مباشرة بعد أن 
يجعر في وجهها ٠‏ وسساءني أن أكون سببا في مشاجرتهما ٠‏ 
فنهوضت وحرجحت من الغرفه ٠‏ فأحسست بآن أمي تتأملني من 
الخلف في اشفاق وأبي في اعجاب زائد ٠‏ لا شك في أنه يقول 
في نفسه : ها هو ذا ولدي قد صار أطول مني ومن أمه ٠‏ 


كان بيتنا يبدو نظيفا جدا ء ومعتما كالقبر . وضيقا 
لدرجه خلت فيها أن جدرانه تقترب بعضها من بعض لتسحقني 
نينها سبيحقا © وخر حت الى الحارة ووقفت أمام الست ٠٠‏ حقا 
الي 0ك اسيم أن أصل الى .حلقة الباب قبل 
أن أقف على رووس أصابعي ' أما الآن فأنني أحد الحلقه تنحني 
الى الاسفل من تلقاء نفسها ٠٠‏ أما حارتنا فكانت لدو معتمة 
وصغيرة ونظيفة أيضا 2 وفوق كل ذلك أشعر الآن فقط بأن 
لي صوت الرجال ٠‏ ها هي ذي جارتنا أمينة تطل من النائذة ,2 
ونفخت : صدري وأملت سيدارني الى اليسار ٠٠‏ لم تكن هذه 
الفتاة في نظري شيئا يدذكر . أما الآن فانني أراهما تختبىء 
وتخحل ٠ ٠‏ ليتني أطرق بابها وأدخل كما كنت أفعل في 
السابق ٠‏ لا شك في أنني سسأجد لها نهدين منفوخين كبيرين. ٠‏ 


لك 


وأطلت أميبنة مرة ثانية وكأنما أرادت أن تدلني على وجودها 
وصاحت : 

نعم يا ماما ٠٠‏ أنا هنا ٠‏ 

عندما كنا وهناك نرى فتأة من بعيد 2 تظل موضوع 
عاد كنا ماع كاملة اما الآن. + 

وحاءت أمى 1 ماذا تفعل هنا ؟ 

عار ع ايا 

وفي منتصف الليل هببت من سريري مذعورا أثر صيحة 
ينبت من جديد عندما رأيت وجه أمي الصغير يطلع على من 
وراء الزجاج ٠‏ وفتدجت الباب ودخلت : ما بك نا ولدىي . 

لا شىء ٠٠‏ ما هذه الضحة ؟ لقد سمعت انفجارا ٠٠‏ 

هذه جارتنا يا ولدي انها تعمل في الليل على نولها 
الخشبي , وبين آونة وأخرى يسقط الثقل الحجري » لا تخف , 
ان ذلك .رحدث دائما ٠‏ 

هل كنت تراقبينني من المساء ؟٠‏ 

يظهر أنك رأيت أحلاما مزعجة ٠‏ 

ماذا حدث بعد ذلك ؟ نعم.في الصباح 2 سفحت وراني 
سطلا من الماء وقالت مع السلامة وسدو أنها ما بر حت تتحدث 
ببدها الدحيلة 7 مع السلامة مع السلامة ٠٠‏ هه ٠.٠‏ بظهر أن 
الله لا يستجيب لغير الدعوات السيئات ٠‏ 


علو خا ها 


58686 ا 


انني أقف الآن في هذا العنبر الكبير وسط المستشفى , 
أذكر ما حدث منذ ثلاثة أشهر , لا شك في أن أمي قصرت جدا ,2 
وأبي سقط جميع شعره » وأعتقد أنهما لا يزالان يفكران بي ٠‏ 
توك الي 13د شو ا لوى 40 تبصيها إلى 90 كل يانه + 
انه ٠٠‏ » ولا أدري بماذا يجيب ٠‏ وسوف لا تصدقه أمي 
فيتشاجران ٠‏ طيب ٠‏ على كل حال يحب أن لا أعود الى البيت »2 
ان وجهي الذي ظلت أمي تتأمله بامعان قد فقدته ٠‏ ويحسن بي 
أن لا أعود بهذا القناع من القماش الابيض ٠‏ ترى متى يز يلونه 
عن وجهي ؟ لا شك في أنهم لا يجرؤون » اذ يخافون أن أقف 
على مدى بشاعته فأقذف بنفسسي من النافذة ٠‏ طيب , هكذا 
أفضل ,. سأمشسي في الشارع منفوخ الصدر , أطوح بدي في 
الهواء وأصيح في الناس : أنظروا أيها المرفهون المنعمون » انني 
أنا أعود من المعركة وليس لي أحد الوذ به » وسوف لا تعرفني 
أمي ولا بعر فني , أمملي جميعا ٠‏ كان بيتنا ضيقا و نظيفا ومعتما ,2 
عزنا اميا لتو وو سم ليفاها وام الس إن اديت 
تهيىء لي أقراص الكبة ٠٠‏ غير أنني الآن لا أستطيع أن أمضمْ 
غير الشوربة ٠‏ لا شك في أنها تبحث عن كل جندي في الشارع 
وتنقف أمامه قزمة صغيرة وتسأله : هل تعرف ولدي حسان ؟ 
نيجيبها بقوة : « لا أعرفه » وسسيتأملها فيجدها شيخة عجوزا ٠‏ 
تي الور عير )1 براي بالاسيمة 


حد دث الجميع ٠‏ 
انني أعرف أمه ٠‏ 
ب وأنا أنضا ٠‏ 
انها عجوز صغيرة ٠‏ 


 ”ه5‎ 


ولها صوت كصوت الضفدعة ٠‏ 


نعم انهم يسخرون من كل شيء حتى من الموت ٠‏ ها همي 
ذي الاسرة مصفوفه على الجانبين تحوى شبانا صغارا لهم أمهات 
مثلي ٠‏ سوف يعودون يوما الى أهلهم يبحثون عن طقومهم 
المدنية ٠‏ أما أنا فقد مسخ طقمي » فاذا رجععت فليس لي ما 
أرتد به ٠‏ طبعا أن هناك عدة أسباب تمنعني من العودة ٠‏ وعلى 
هذا فسأدور في الشارع وأبحث عن أي عمل ٠‏ واذا لم أجد ٠‏ 

ولكن لا ٠‏ سأجد وأعمل طباخا في فندق ٠‏ فقد جربت أن أطبخ 
وحدىي ثلاث مرات 2 ونجحت ٠‏ ولكن أحدا لم يذق طعامي ٠٠‏ 
من بدري فلربما كان لا يذاق اطلاقا » ومع ذلك وجدته طيبا 
لانني عارف أن لا طعام غيره ٠٠‏ ليت والدي يأتي الان لاصرخ 
في وجهه بوحشسيه : «أنظر أنني رجل » ٠‏ 


منذ لحظات كنا نسمع أصوانا مرعبه تصدر من غرفة 
العمليات والآن عم الهدوء ٠٠‏ ها هو ذا الجرس يدق , جاءت 
الشوربة ٠‏ ليتني أجد شيئا جديدا أفكر فيه لاطرد من رأسي 
المقنع هدا الواقع الاليم ٠‏ أختي الصغيرة احتدت حداني 
العسكرىي فتعئثرت ووقعت ٠‏ حساذا ! أمي أطلت علي من 
النافدذة ٠‏ حجاءت عمتي وخالني ستلمان علي وانودعا نني ٠‏ مع 
السلامة ٠٠‏ مع السلامة بأمان الله .» بحراسة الملائكة ٠‏ 
الانساء والرسل تمشى وراءك ٠٠‏ عال جدا ! كانتا تدعوان لي 
والبصاق يتطاير في وجهي مع الدعو اك © ان السسيهاء تذات 
كبرياء وانفة فهي لا تتقبل دعوات عجائز كريهات ٠‏ يالله كم 
أتمنى لو أنكي الآن ٠٠‏ اننى وحيد , ولو بكيت فسوف لا 
درانى أحد ٠‏ سبأبكي صمت وستبتل هذه الخروق البيضاء 


لاه حتى القطرة م - ١07‏ 


مووي حت و د م 


قبل أن تصل الدموع الى وجهي المهترىء ٠‏ من الخير ني ألا 


أفكر أبدا . بل أبحث عن حياة جديدة ٠‏ ماذا نو أدرك البلى 
عقلي أيضا , ألا يكون ذلك أفضا ؟ان الذكرى تؤلم ولا تسعد ٠‏ 
النسمس قليلا ؟: 

انتظر حتى ترحل الزائرات ٠‏ 

هده الممرضة ذدات الشاربين الصغير بن تكذب على دائما ع 
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وتبدو جبارة عاننة أمام ٠ ١١‏ لا أريد أن أتزوجك أبتها 
و سبدو جى - م الجميع بروجك ١١‏ 


الفقاة ٠‏ ثأنا لا أفكر في الزواج على الاطلاق , فعلام هذه 
العنجهية الفارغة ؟ كان خير نك أن تحلقي شاربيك بالموسى .. 
حمدا لله , انها لم تسمعني والا ٠‏ 


هناك زائرات ٠٠‏ وفتح الباب ودحلت أمي ٠٠‏ هل هذه 
"مي حةا ؟ سحقا لهذه الحياة » يظهر أنها تشوه الناس جميعا , 
الذين يحاربون والذين لا يحاربون على السواء ٠‏ هل هذه 
التومة نون لظا اه > رشيف اق انها ل نكري بهن عر ننه 
العمليات , انها آتية من السست حتما ٠‏ 

واصطخبت في جمجمتي ثورة عنيفة من المشاعر ٠‏ ودق 
فلبي في غنف غريب لم أعهده ني حياتي حتى في أشد المعارك 
مولا ورعبا ٠٠‏ لو جاءت أمي بحالتها الاولى قبل أن يهدمها معول 
الزمن لبدوت أمامها أكثر ثباتا ٠‏ أما حرام أن أهرب من هذه 
الأم المسكبنة ؟ 


كان وجهها شديد الشحوب ٠‏ وقد رفععت مندبلها الاسود 


 ”هقا‎ 


حتى أعود ٠‏ كانت تحمل بيدها سله صغيرة » بدت وهي على 
ساعدها تمائعة البليلة ٠‏ وألقت بالسلة على الارض وهرعت الى 
السرير الابسسر وتعلةت بأرجل المر يض وهتفت : حسان ؟ ترى 
من أخبرها أنني هنا ؟ وكان سريري الرابع من || لصف نفسه 
فنهضلت بهدوء ووقفت وسط المهجع ٠‏ اذا سالتني الآن هل 
تعرف حسان فسوف أجببها : « لا أعرفه » أما اذا عر فت 
ضوتي ؟ آه يا رب ان ذلك ما لا أستطيع فعله ٠‏ ترى هل أدرك 
التشويه صوني أيضا ؟ أفضل شسيء , أن أهز رأسي فقط ٠‏ 

وقفززرت أمي الى اأسر ير الثاني وأزاحت الغطاء عن وجه 
صاحيه « فراح هدا مده المفقودة يحاول النهموض ٍ وعندما 
وصلت الى السردر الثالث كان قد أدركها الاعياء فاستندت على 
حافته واقتربت منها الممرضة ٠‏ 

من نريدين يا خالتي ؟ 

تت ابني حعيينان 9 

وتطلعت الممرضة الي , وقالت لها شيئا » وهنا ل 
احتمل نفسي ٠‏ فاستدرت سرعة ٠‏ وعدوت الى خارج المهجم ٠‏ 
وف الممشى الطويل سمعت صوتا بعبدا « بعبدا حدا ان و كنت 
أعدو , وكان هذا ألصوت يعدو ورائي ويخترق أذني » ضعيفا , 
كأن أسلاك الهاتف تنقله في ليلة عاصفة ٠‏ 

حسان ٠٠‏ حسان ٠٠‏ لقد ٠٠‏ ( لهاث عنيف ) ٠‏ * 
لقد اشتريت لك ٠٠‏ ( بحة خفيفة ) ٠٠‏ طقما جديدا ٠٠‏ ح : 


احسان ٠٠‏ لا تهرب ٠٠‏ سمتعيشش انسانا من جديد * * 
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يقع مطعم الصحة الى جانب فندق الامل في شارع ضيق 
اسمه شارع العاصمة ٠‏ ولا شك في أن العاصمة كانت من 
الطيبة والزهد والتواضع وجميع الصفات القويمة الحميدة 
لانها رضيت أن تعطي اسمها بكل جود الى ذلك الشارع 
الهرم ٠‏ 


فنظرة واحدة الى ذلك الشارع ‏ ولو من طرف خفي ل 
تعطي مدلولا محزنا , لا عن الادميين الذين يسكنونه فحسب 
دل عن العاصمة ايقن *.واذا اسعطاع الردل الكرهم. أن يعفل 
النظر © أو بغمض عينيه عن الر كام وأكوام الفضلات والقاذورات 
والمباه الآسنة التي تغمر حفره الكثيرة , فلا يمكنه أن بمنع 
أنفه وحواسه الاخرى عن التعرف على طبيعة هذا الشارع ٠‏ 
ويكفي أن يكون الانسان متوسط السمع ويضع خطوته الاولل 
في بدابته » ليعف عن المغامرة بطبلة أذنه » ويعود أدراجه مؤثرا 
السلامة » مستغنيا عن كل أعماله وأشغاله التي عليه أن 
بنحدزها ىُْ مكان ما من شارع العاصمة ٠‏ وهو اذا لم تيصدق 


جم اد 


أذنيه وقرر العبور فيه . متجاهلا صراخ باعة السمك » وطرق 
الحديد , واحامات الاوكسجين , وزعيق النساء والاطنفال 2 
عليه أن يشمر عن ساقيه ثم بحترس غاية الاحتراس على 
جيوبه . وعلى هذا يضطر الانسان أن يظل مفتوح العينين ,2 
والا وجد نفسه في (حظه من اللاحظات قد أصبح عاريا من 
كل لباسه ٠‏ 

ومن سوء الحظ أني كنت أنا من سكان هذا الشارع ,2 
أنام في فندق الامل وأتناول طعامي 6 مطعم الصحة ٠‏ واني اذ 
أعترف الآن بأني أعاني من أمراض لا يحدها حصر , واني فاقد 
آخر ذرة من الامل ,2 أقدم فكرة دسيطة جدا عن حقيقة المطعم 
الذي كنت زبونه والفندق الذي أنام فيه ٠‏ ولكي أربط مصيري 
بمصيرهما برباط وثنيق , أو لاحدد صلتي بهما على الاصح » علي 
' أن أوضح أكثر فأقول بأني ( رهينة ) لدى صاحبيهما ٠‏ 

نعم ( رهينة ) ٠‏ وهذه هي القصة ٠‏ وهىي بسيطة 
ومختصرة للغابة ٠‏ ولكن ها هي الفائدة من إضاعة الوقت ٠؟‏ 
يكفي أن أقول, بأن رفيقى الذي كان معى فى هذا الفندق قد 
احتفقى مند أسبو ع مدعنا انة ذهب ليخمي القودا ٠‏ وبقمت أنا 
( رهينهة ) حتى يعود 2 ولسس هناك أي أمل في عودته وذلك 
اذا قدر له وظل على قيد الحياة ٠‏ لانه على الارجح عاد الى 
العاصمة سسيرا على قدميه ٠٠‏ وهناك سيعرف انه نجا بجلده , 
فضلا عن أنه لن يجد من يشتر يني بثمن مبيت سبعة أيام مع 
طعامها 2. هذا الثمن الذي أعترف لصاحبي الفندق والمطعم 
دتقديره٠‏ لانهما احتفظا بى لقاءه٠‏ وان ما يعزينى بك لمصائبى, 
هو معر فتي اني أصبحت اتينانا ذا قبمة ٠‏ الت انسانا 2 
قيمة ٠؟‏ من ينكر ٠؟‏ كما أن ثمني يرتفم اغفاءة بعد اغفاءة , 
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ووجبة بعد وجبة , كاي خروف أو حيوان أليف . مع بعد 
الفارق واختلاف | لنتبحة 9 


فأنا يجب أن لا اسمن ولا أستريح لابقى محافظا علل 
'مستواي في بورصة الرهائن ٠‏ فالعامل في ارتفاع ثمني ليس 
زمنيا كآثر , ولا صحيا أو جماليا كحيوان . بل ( نومييا 
طعاميا:) اذا صح التعبير ٠‏ أي بمقدار ما يصرف على ٠‏ وكان 
يجب أن تنقص قيمتي لا أن تزيد , باعتبار اني أشيخ في كال 
لحظة عشرة أعوام » واني أضمحل شيئا فسيئا » وازداد عرضة 
لصنوف الامراض من جراء تناول الطعام في مطعم ( الصحة ) ٠‏ 

ولكن ذلك لا يضر ,. بل العكس يفيد ٠‏ فصاحب فندق 
الامل يحتفظ ببقية من أمل في أن أموت عنده وذلك في أنضل 
الظروف ٠‏ وعلى هذا فانه يحافظ علي ويعتني بي وأحيانا بكشر 
في وجهي ٠‏ وفي منتصف الليل يبتلمس عظاهي ليتأكد من 
وجوديى ٠‏ كان أخشى ما يخشاه أن تقبض علي الشرطهة , وبهدا 
غير آل شي 2 مادا قطسيت قطنا طعي سكن من 
بيع أشيائي ٠‏ انها لا تساوي كثيرا , ولكنها تساوي شيئا على 
كل حال ٠٠‏ كما أن صاحب المطعم بدوره صار يعاملني كز بون 
لا شأن له . كقطة مثلا » بات لا بعبس في وجهي » أو يستثقل 
ظلي » وذلك بعد أن تأكد من أني لا يمكن حتى أن أصلح للعمل 
عنده بثمن طعامي ٠‏ وعلى هذا راح يقدم لي وجباني من فضلات 
الزبائن ٠‏ اسمعه أحيانا يسأل عنى صاحب الفندق ليطمئن 
( أين هو زبوننا الخردة ؟ ) فيشير صاحب الفندق بعينيه الى 
الاعلى ٠‏ كان يخشى أن ينفرد زميله بأشيائي كلها ويبقى هو 
:خالي الوفاض ٠‏ من أجل ذلك كان دائما يتفحص قماش 


همة؟ - 


قميصي ,2 ويلقي نظرة على حذائي الذي اشتريته قبل القيام 
بتلك الرحلة بحثا عن عمل ٠‏ 

أنا اذن هنا في مهمة١‏ الغصة بسسيطة وطبيعية٠‏ طاليا عمل 
رحلا الى مدينة ساحلية ثم نفدت نقودهما دون أن يستغلا ٠‏ 
التضية لا تست<ق الاهتمام ٠‏ وهما في هذه البلدة لا يعرفان 
أحدا يستلفان منه حاجتهما » وعلى هذا أصبح أحدهما رهينة ٠‏ 
قد يكونا قد اخطا عندما صرفا الليرات العشر الاخرة أجرة 
برقيات الى احليهما ( ارسلوا لنا نقودا ٠‏ نحن في مأزق ٠‏ نموت 
من الجوع ٠‏ قبض علينا ٠‏ الخ ٠٠‏ ) ولكن من قال ان اهل 
انسان ما من امثالنا يفكون مشنوقا بقرش واحد ٠؟‏ اذا لم 
يكونوا مستعدين للدفع في سبيل شنقنا أو اعتقالنا الى الابد 2 
ليتخلصوا من شرور لا حصر لها ٠‏ هكذا يظنون ٠٠‏ معاننا 
شابان من أصحاب القيم العالية .اننا أصحاب ضمير ٠‏ 
وجدانيان ٠٠‏ لا نسرق ٠‏ ولا نحتال٠ ٠‏ الحق انه خطر لنا ذلك ٠‏ 
هذا دليل على قيمنا العالية لاني أعترف ٠‏ قد يكون ما منعنا عن 
اقتراف الجحريمة 2 هو العية. أو الضعف أو ضيق الحيلة .2 
ولكني لا أنكر بأن الدافع الاخلاقي كان له الاثر ٠٠‏ الاخير ٠٠‏ 

قال لنا موظف البرق والبريد محتدا : ( قلت لم يأت 
جواب ٠‏ لم يأت ٠‏ العمى ) ونقر رفيقي على جمجمته.. 
( وجدتها ) ٠‏ وذهبنا الى البنك ٠٠‏ كيف وجدها لا أدري ٠‏ 
ولكنه وجدها على كل حال ٠٠‏ ( ربما ارسلوا النقود الى 
السمنك ٠٠‏ ) فندق الامل كان يزرع في نفوسنا الامل ٠‏ اقسسم 
بالله ان هذا هو اسسمه ٠‏ وعندما نزلنا فيه لم ان فاقديالامل 2 
حتى اني اؤكد اننا لم نعرف اسسمه الا بعد ان قيدنا اسسمينا 
وحجزنا غرفة ٠‏ علمنا ونحن نهبط الدرج لتناول الغداء أن 
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اسمه ( فندق الامل ) , وذلك بأن رفعنا راسينا كي لا نضيعه ٠‏ 
وخطونا خطوة واحدة ثم دخلنا الى مطعم ( مطعم الصحة ) ٠‏ 
كنا على كل حال نريد أن نستمتع بأقل مصروف ٠‏ ألم نكن في 
طلب عمل ؟ ها أنا ذا في مهمة ٠٠‏ اننى أموت في البطالة ٠‏ 
فاخي الفتتدق وسماعيالظفمر مشعد انه لين القياء الجد 
عشرة ليرة فقط لا غير * أما فكرة بيعى بالمزاد العلنى . فقد 
اضمداءت تعد أن دست لا أساوى شيئا 8 5 واحقييى وحدها 
هي ما أساويه 2 نسيت شيئا ٠‏ ( القبعة ) اشترى كل منا 
قبعة فقن ادها 1و ال قيض سدييدة” « الى الميتفهلها + فعيدما 
وضعتها على راسي لمحت وجهي في واجهة زجاج فارنعدت ٠‏ 
رفعتها فورا , وهي ما تزال نظيفة ٠‏ يبدو أنني أهذي ٠‏ كنت 
في اليومين ليت أشكو من امعائى ,2 ولا بد أن المرضض بدا 
يرتقع حت :صمل الى الر اسن قانا بالقلين عدك أكتر ,من زلانة 
أيام © كان يرظنا الؤهن سدكر لويويا “.عق افكوف < فالس ل 
ا ا ين 5 لواف ل وار ان ف سرت ا وميد 
غلك أن تتروب كتى دراسة لا عالدة هنها )كنت اخطى عدائيا: 
وأخطأت تلك المرة » فلم يتوفر لي عمل وهكذا لم أتزوج ٠‏ 
رأيت صباح اليوم امرأة شابة تنشر الغسيل على الشرفة ٠‏ 
كانت كما تبدو كمن قلعت <وبها الوحيد لتغسسله , لذا بدت 
نصف عارية ٠‏ الثديان الناضجان كبطيختين . الساقان 
البيضاوان كعمودي رخام * يا الهي ما أشهاها ! على فكرة كنت 
شبعان 2 وقد خف قليلا مغص أمعا بي وتلبك معدني ٠‏ وتلك 
المرأة التى كما يبدو خرجت هن الحمام عارية على زعيق أحد 
الباعة ٠٠؟‏ ألم تكن شهية ٠٠؟‏ سسليأتى الرجل بعد قليل » آن 
أوان انصراف4ه ٠‏ نهو ما أن بتناول غداءه حتى يدفع زوحته 


الات 


اناده الى انغرفة 8 كان ستارها ممزقا بفضح ما بحري وراءه 


عقن .ان اليك لانام على 56 انذلقت اه مع الارض ٠‏ 


كنت رهينة رخيصة ولن تضيع هناك ٠٠‏ على العكس , لمسة 
سريعة من عزرائيل وينتهي كل شيء ٠‏ سيدي عزرائيل ٠‏ 
اعطني فرصه واحدة ٠٠‏ وابحدة فقط ٠٠‏ انني ما زلت شابا ٠‏ 
أنظر الي جيدا ٠٠‏ لا تغرنك تغضنات وجهي »2 وقتوم عيني , 
ون<الة عظامي , أطلب نذا كرة ة نفوسي ثأنا ما زلت في الحادية 
والعشرين » األيست لديك دائرة نفوس ؟٠‏ ز<ن لدينا ٠‏ أطلب 
منها بعض المعلومات التي تهمك ٠‏ لا نريد ٠؟‏ اذن افعل ما 
نريد . اليك روحي ٠‏ 
وصحوت ٠‏ كان صاحب المطعم يصر 


أين زبونك الخردة ٠؟‏ 


©» © * 
ممه 


لا شك في أن صاحب ري ا ١‏ 
ذلا 0 القبعة ٠‏ انها معلتة ٠‏ ما تزال معلقة في الذرئة انتى 
ودصورت. ل الفندق. يعمل بأصابعه دائرة ) أحذق4ه 


٠٠‏ أخمة4 د ولكن عزرائدل أنهى زرارته : ولن دعود الا 
عدا ٠‏ وغدا يخلق الله ما نشساء ٠‏ فأنا أنام قْ فندق الاهل ٠‏ 


5 أهل | ٠‏ . 
كان قد تقدم رفيقى من أحد موظفى البنك ٠‏ 


5 00 


ألم تأت حوالة بريدية بأسمي ؟: 

كان الموظف مشسغولا بحوالات مادية حقيقية 2 لذا لم 
انحب ٠٠‏ ومن وراء قضمان تداسية » كان محاسب الصندوق 
بحسب ٠‏ واحد ٠٠‏ اثنان ٠٠‏ ثلانة ٠.٠‏ أربعة ٠٠‏ آلاف ٠٠‏ 
( نحن لا نريد آلافا دل وحدات ) أحسسسمت بأصابع فولاذية 
تضخط على سساعدي ٠‏ والتفت الى رفيقي : 


دل حكيمة لالحصول على بعس الاوراف ٠‏ 

(ان الدنيا على فوضويتها وبلبلتها منظمة أدق تنظيم ٠‏ 
ففى العالم تطبع أوراق النقد بجميع الاشكال والالوان ,» وتقذف 
الى جميع الانحاء بصورة ألا تقع أي ورقة منها في جيوبنا , 
السس في ذلك تنظيم دقيق ٠*٠‏ ؟ ٠‏ ) 
ينقصنا المسدسات ٠‏ أين أنت نا ( والاس بييري ٠‏ ؟ )٠‏ 
وخرجنا من باب البنك ونحن نحصى الخطوات والدرجات ٠‏ 
مسدس واحد يكفي ٠‏ ننهي القضية دون ضجة ٠‏ لا يوجد 
در س اندار ط الز با ثن قله ٠‏ بدو على محاسب الصندوق أنه 
رعد.د ٠‏ مسدس من الخشب على الاقل ٠٠‏ أيها النجار اصنع 
«.لنا مهسدسا من الخشب , ادهنة باللون الاسود +٠‏ حسنا 
ارفع يديك ٠‏ 

با الهى ٠!‏ ان يدي تؤلما ني ٠‏ ببدو أنني أستنفذ قوتي قطرة 
قطرة ٠٠‏ ( ما أعجب هذه |ا(<ياة ٠!‏ ان الانسان لا يدري ماذا 
دحب عليه أن يصنع بها ٠٠‏ وذلك اذا فتح عيئية وأحس أنه 
بعيشها حقيةة ٠‏ فهى تنصرم قبل أن ينتهي من التفكير فيما 
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دنبغي ليعيش يوما آخر ٠‏ ومن الغريب أن تكون هذه الحياة 
زمن ما قبل التاريخ ٠‏ ولا شك في أن مخلوق ما قبل التتاريخ كان 
أسعد حالا , وأكثر توفيقا ني نذليل عقباته ٠‏ كان رجل ما قبل 
التاريخ اذا أحس ا 0 
بالوحش , فرتّتله ٠‏ وفي كثير من الاحيان يحدث العكس ٠‏ 
الو ل ل 
أن إبعأ ني من أمراض العصر الحاضر ٠‏ عسر الهضم والحموضة ,2 
وتلبك المعدة وتطبل البطن ومغص الامعاء ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ) 

وعندما كان رجل ما قبل التاريخ يشسعر بالحاجة الى 
امرأة ٠‏ بوميء لها بيده فتسرع المه بلا فلسفة أو ارصاق 
بالمغازلة , أو وضصع الطهارة ثي كفة الميزان 2 ودونما تفكير نيما 
سيحدث لها بعد نسعة شهور ٠‏ المهم أن مخلوق ما قبل التاريخ 
كان سعيدا خالي المال فهو برضي حاحاته كلها بأسط 
الوسائل ٠‏ كان يملا بطنه , يرضي غرائزه ». ثم يتمطى بباب 
مغارته 2 دون أن بحسب حسسنابا لاحرة السيست أو تمن النورء 
والكهرباء » ودون أن يقلق للمستقبل ٠‏ لقد مضى ذلك الزمن 
السعيد » ولن يعود , لطالما قد اخترعت وسائل المدنية و ٠0‏ ) 
لا أدري أبن قرأت هذا الهراء ؟٠‏ المهم : 

ها هو ذا صوت من الاسفل بناديني ٠٠‏ اني أسمع 
اسمي جليا واضحا ٠‏ صاحب الفندق ؟٠‏ يا الهى ٠‏ انه يردف 
اسمي بكلمة ( أفندي ) أفندي ؟٠‏ يا للسعادة ٠!‏ نادت 
ولكن لم الانتظار' ألست نزيلا في فندق الامل ؟٠‏ ساعدني يا رب 
على هبوط هدا الدرج . آاني أأحس بدوار حاد يلف رأسي 
وكهرباء ترعد ركبتي ٠‏ لم أنهضن من فراشي منذ الامس ٠‏ 


ءالا 


ليست لدي القوة ٠‏ أنا مريض ٠‏ مرريض ٠‏ و ٠‏ أسمندني الرجل 
قبل أن أسبقط ٠‏ كان وجهه غريبا ٠٠‏ كان متفائلا فهو ببنسم ٠‏ 
قال في استعجال : 
لك رسالة مسسجلة ٠‏ فورا الى البريد ٠٠‏ الى البريد ٠‏ 
وصلت الى دائرة البريد في شارع يبعد عن الفندق أكثر من ربع 
ساعة » وصلت اليها بسسنة من اللهفة ولكن بخمس دقائق ٠‏ 
فندق الامل ٠‏ السيد ٠‏ 


انه لي ٠٠‏ لي ٠٠‏ لعنه اللّه. على هذا المظروف كم هو قاس, 
انه يأبى أن يشق ٠‏ أصابعي ترتعش ٠‏ قلبي يخفق في عنف ٠‏ 
عاد الدوار والكهر باء ٠‏ وفتح المظروف وسقطت منه ثلاث 
صفحات مليئة بالكلمات ٠‏ 

٠ ) ٠٠ صديقي العزيزن‎ ( 

ولكن أبن الحوالة ٠‏ 

( كم أنا بشوق اليك ) ٠٠‏ 

تبا لك ولاشواقك ٠٠‏ أين النقود ٠؟‏ 

( لو نعلم كيف وصلت الى دمشق ٠ ) !١‏ 


ان ذلك لا يهمني أبها الخائن ٠٠‏ انني واهتتسة :5ه 
رهينه ه » 


( كان ذلك مغامرة طريفة سأسردها عليك ٠66‏ ) ه 
آه ٠٠0‏ يا رب ٠!‏ ماذا أفعل بنفسي ؟٠‏ 
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( وش صافيتا انميت با * 
انه يتكلم عن كل شبيء ما عدا المشكلة التي أعانيها .٠‏ 
( وت فى حمص عند صديقنا ٠٠‏ ) 


ليته لم يفق ٠‏ لقد نام واستيقظ و ٠٠‏ ( سردت قصتنا 
الى زميلنا محمد فضحك ثيرا ) ٠٠‏ ضحكة عنز في المسلم ٠...‏ 
اضحكوا ما شئتم » فوداعا ٠٠‏ اذن ٠٠‏ وخطر لي خاطر عجيب : 


لأؤاالة اعويب واخففى ماقمل ولق بها 1501 عدو 

6و ا العلاق سنا كمي تو احقنييك انهاانيا :+ 
أليس ذلك رائعا ؟٠‏ لقد تخلصت , لم أبق رهينة ٠‏ أنا 
الى الممستشفى ٠‏ صحوت هنا على سرس ٠‏ قيل لي في الامس 
أني نقلمت من دائرة البريد فاقد الوعى ٠‏ وداعا يا شسارع 
العاصمة ٠٠‏ سازورك يوما ما ٠‏ لن أنساك ٠٠‏ تحياتي الى فندق 
( الامل ) ٠٠‏ تعالي أبتها الممرضة الحسناء أعطني يدك ٠‏ 
م بأسمع تصدحة4 أمي وأعمل ٠‏ ل ٠٠‏ أتزوحجك ٠.٠‏ أعيدي علي 
قراءة نلك الحاشية في الرسالة فلم تقع عليها عيناي من قبل ٠‏ 


( صديقي العزيز ٠‏ كن مطمئنا !ني أعمل على تدبير بعض 
النتود في غضون اليومين القادمين لافك أسارك ٠٠‏ ) 


11/1 اعد 


مها هد ها اها هله هله لاوا هااه وا هاه ناف فيه ماع فيه ف هرو افع مومع لعفيلف كع فكعي 

ف الاو واوا وأو ا واو قد د اهفده مته هف و هاه عه شه طايه م العام ماعرع فاع ع وف موك كوك ك3 
والتركف كيكو“ “واكك “وك “لوأو أو لمم أفأاماة فاه عاء ف قاف مف يك فرق قورت تيكو ثو ثزكوثو أو ثو ”و ".و" 
الاو لطء نوكي نوكن م واه واه ه 6لا واه ه هد هم هافاه مامه 6ق مد ف موف كك كو كنيد واوا واه دناه اث 5 ا 
.ه.ا ها هاه ه ٠»‏ 


وا هاه واه واواه اه ه ه٠ ٠»‏ 
٠.‏ ه ه هه ٠‏ 


ها مادو ا و كو أو وان ولاق هه هاه فده هد ه ع وده عا عاة ع ع 6 ف ف هر ع ف وعيف فيع ىكيف يفكيف ي “وكأ ى أ وأو "و"يكي* 
"و”نى* مام قاف ف يخ فك ثىث“ر لل “ل ثلث“ كرث لكك خر”نثوكو يوان راواناأورا.ا. وا.اما هد و واو 6 ع6 6 6 6 6 6 م تت ل تسد 
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.مه 
“*.ى"ىح”يم امو .اواو وه .امه ماه شاف مدعا هد فاع ع كك خخ كك يثلث ”ير“ ”كلك“ “ع عع عوة* 


٠‏ وا هس 
بيك “يه هو.اواة واواو وهاه وان هاقاهاه» ع فاه ماع ا كع ك رثك“ ثكث"رثكىث“ي*ل “ل ”لكل“ لل “ضع “ىللا 

0ك 
وعى“ىثا هو مام هم وهو واه و واو و مه هده مه ف ع ف ف م فق ف 6 ل حك ثيك كيل“ “علد توت 

وم**ى ف" هد واوالويه وهاه وأدواها اه واو وهاه اه اه ماها قافا ف قاف عل ف ف ف كع كى “ثلث ثى" " 
لو ووو ومو وه وم وو وو ووو و امال ها واه و6 و6 و6 م م مث فده م 6ه .و6 م6 م6 .و6 699١‏ 


ااا حتى القطرة م - ١86‏ 


كانوا ثلاثة يتسكعون على الرصيف الايمن في شارع بغداد. 
. والمطر يتساقط من السماء رذاذا ٠‏ وأشسجار الكبنا 
والصفصاف على الجانبين تنحني أوراقهما ببطء ثم تسقط دموعا 
كبيرة ٠٠‏ وكأنها نندب بصمت * وهن خلال سحفب النوائكف 
المعلقة , كانت تنفذ الى بلاط الشسارع أنوار باهتة حزينة ٠٠‏ 
ومن بعيد كانت المصابيح المعلقة وسط الشارع تنتلاحق بطيئة: 
مترادفة وكأنما هي تسير في جنازة ٠‏ والمطر ما برح يتساقط 
واهنا كهمس الاسرار ٠٠‏ 


لم يكن هناك برد قارس », غير أن الشسارع كان مقفرا ٠‏ 
وهؤلاء الشبان الثلاثة كانوا يبسيرون الهوينا صامتن ٠‏ وزحف 
أقدامهم وحده كان بوشوش الصمت بلهجة غريبة ٠‏ منذ عشر 
دقائق كانوا قد تناولوا شيئا هن عرق أبي دياب الخمار ثم 
خرجوا إلى رصيف الليل ليتشيردوا ٠٠‏ ولم يكونوا مشردين 
بالمعنى المفهوم , غير أن أفكارهم كانت تقودهم دائما الى تجر«ب 
كل شسسسيء ٠٠‏ وكان واقعهم المعين يحبب اليهم أن باأتلفوا 
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داخمتتوا ولق ها تسمج ينه اجر ينتهم: المكيونة + لم بوكو زو بن 
بلدة واحدة ٠‏ بل كانوا من مدن وقرى مختلفة , الا أن رابطا 
قويا جمعهم معا ' وألف منهم كتلة واحدة ٠٠‏ وكانوا تقريبا 
يفكرون برأس واحد ٠٠‏ غير أنهم يبدون آراء مختلفة » ولكنها 
تؤدي الى نتيجة واحدة 2 وههي أنه يوجد النسان فوق هصذه 
الارض بعيش عيشة تفرضه عليه قوة غاشمة , عليه أن بنتصر 
عليها ٠‏ أما الرابطة التي جمعتهم معا فهي : أنهم قدموا الى هذه 
المدينة وسسكنوا فيها ليعملوا نهارا ,2 وريدرسوا ليلا ٠‏ ويسيروا 
في أغلب الاحايين متسكعين في الشوارع المقفرة » بعد أن ببتلعوا 
000 بيضاء لاذعة الطعم في حانة أبي دياب المتواضعة . 
وقال أحدهم وكان أصغرهم سنا وأطولهم قامة , له شعر 
كثيف وعينان سسوداوان كبيرتان : ظ 
- لربما يوجد في مكان ما من هذا العالم وفي هذه اللحظة 
بالذات أشخاص مثلنا يتسكعون في الشوارع أو السهول أو على 
الشطا'ن '* ومحم يبحثون عن شسيء ٠‏ 
فأجابه الثاني وكان قزما في حوالي الثلاثين من عمره ,2 
7 الشا ون »تصن الرذية م مسكطين. الجعسيه .. سندو مه 
الخلف ككيس حنطة زمت فوهته بخيط مصيص ٠:‏ 2 


دوعن الحال اومن يعي فى هذه الدنيا يجب عيه 
أن يظل يبحث عن الاششياء ٠٠‏ ظ 


أجزاءه المالية : 


أما أنا فى الحقيقة فلا أدري عماذا أبحث ٠.٠‏ 
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وظل الثلائة سائرين ٠٠‏ ومر ياص مسرع ثم توقف على 
تعد عشرة أمتار حيث سقطت منه فتاة راحت تتلفت حولها في 
حرة لوت 5 قبل أن ا 2 ا ف عا و 5 بقة 1 

لو كنت وحيدا نلتبعتها ٠٠‏ يبدو أنها رشيقة القامة ٠‏ 


ا سوف لن تنال منها شيئا على أية حال ٠٠‏ لقى ارتكبت 
أنا نفسسى هذه الحماقة في احدى المرات فاصطدمت بوجه مخيف 
٠٠‏ ان الفتيات الجميلات لا يخرجن في الليل وحيدات 2 وهن 

ان اضطررن للخروج يهيئن على الدوام صرخة حادة يطلقنها 
عند اللزوم ٠‏ ْ 


والتفت الثالث فجأة وهتف : 
ب سدو أننا وصلنا الى المقاس ٠‏ 
وأجاب الصغير : . 


نعم هذه مقبرة الدحداح ٠٠‏ وهنا يسسكن عمي ٠٠‏ 
وبهذه المناسبة هل جر بتم أن تسسيروا في الليل وسط القبور ؟* 
ان هنا عالما خاصا يجدر بنا أن نعيش فيه قليلا ونحن أحياء على 
الاقل ٠٠‏ اذ لا بد لنا من أن نسكن هنا في يوم_من الايام ٠‏ 
الناس جميعا أصحاب المنايات والمتشردون على حد سسواء * 
ان في هذه المدينة كثيرا من البشر يبحثون عن أوكار يلجؤون 
البها ٠٠‏ أما عندما يموتون فتنتهي مشكلتهم وسيجدون بيوتا 
في سهولة فائقة ٠‏ 


ب وسمينتقلون البها محانا ٠‏ 

وذلك اذا علم بهم أحد وهمم يمونون ٠‏ 

واجتازوا بابا حديديا ضيقا وشرعوا يخوضون ببن 
القبور ٠‏ 

يدولون أن في باريس مقبرة خاصة للعظماء يسمونها 
( البانتيون ) ٠‏ 

- وي مهوليود مقبرة.تلكلاب ٠٠‏ قصورها من رخام .٠‏ ظ 

كان المطر ها يزال بتساقط رذاذا 2 تستقر حبانه على 
الرطبة فلا تحدث أثرا على الاطلاق ٠٠‏ ولم ,نكن الظلام حانكا 

الا أن. الشواهد المنتصبة كانت ترى بسكا واضح ٠٠‏ 

وفيما كانت أقدام الجماعة. تجتاز كثيرا من الأحفر اللزجة: 
وحدوا أنفسهم بتو قفون أمام حا نط واطىء تكاثفت وراءه القبور 
على صورة غرر بسة 6 وكأن أضصحا بها ينتظرون فرصة مناسبية 
ل ا طريقهم الى الهرب من ههذا العالم الكئيب الصامت ٠‏ 
وحهمنا أشار اأشان |١‏ لصغير الى مر تفع صغير قائلا : 

هنا يسكن عمىي ٠٠‏ انه'هنا مجهول أيضا كما كان في 
عالم الاحماء ٠. "٠‏ لا قبر هحترم ولا شاهدة حتى ولا ما يدل على 
موته ٠+٠‏ كل شيء متواضع ٠٠‏ وهو على كل حال لم يكن يحب 
الاحتفاللات ٠.٠.‏ 
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وف الحقيقة ماذا يهم الميت اذا وضم قوقه جبل من 
تراب أو انتصبت على رأسه أعمدة من رخام ؟ غير أنه لمما يحزن ‏ 
حقا أن يبقى الفقراء فقراء حتى القيامة ٠٠‏ 

هن يظن بأن هذه الكومة من الطين تضم تحتها عظام 
مكذا كان دئما ٠٠‏ ان قبره يدل عليه ٠٠‏ رجلا متواضعا سميطا 
النعشش ٠٠‏ ولم سر أمامه عرق أخضر ٠٠‏ مات دون أن يحدث 
ضجة ٠٠‏ وأم بعلم بموته أحد ٠‏ 

وعاد صوت الشاب الى التهدج فأسعفه الزميل التالث : 

من الطبيعى أنه لم تذكر تأبينه الصحف ٠٠‏ وأم تردد 

نعم وجنازته في الطريق لم نحدث أي اضطراب ٠‏ 
اللهم غير جندي لا أعرفه وقف أمام نعشه وقفة عسكرية ثم أدى 
له تحية تنضح بالجلال ٠٠‏ 

وقال الشاب القصير وقد برقت عيناه فجأة في حدة 
وعد عصب : 

انه من أولئك الناس الكثيرين الذين دخلوا هذه الدنيا 
مصادنة ٠٠‏ ثم خرجوا منها في خطة مرسومة٠ ٠‏ دون أن بتركوا 
أثر! يملأ النفوس ٠٠‏ أما اذا أحصيت أعمالهم على الارض * ٠‏ 


هلا 


: ورد الشاب ذو المعطف البالي‎ ٠٠ 

ولكن ماذا يجدي ذنك ٠٠‏ ومن سوء حظه أنه توفي قبل 
أن يصدر قانون الاموات ٠‏ 

من الاق أن تصدر قوانين الاموات قبل أن يستوقي 
الاحياء حقوقهم ٠‏ 

صحيح ٠٠‏ ويبدو أنه لم يركب السيارة في حياته ٠‏ 
وقدر له في النهاية أن ,يحمل الى قبره على الاكتاف ٠‏ 

ورد اس أخ الممست : 

وعبى كل حال كان يفضل أن يذهب الى قبره ماشيا 
على قدميه لو استطاع ذلك ٠٠‏ وفي الحقيقة ماذا يهم الميت ان 
ر<ل الى قبره ماشيا أو في طائرة أو على عجلات مدفع ؟ ٠‏ المهم 
هو النهابة ٠٠‏ هو العبثم مع الديدان 2 

لع ع وس لورسيسم 
لكب برو يي 
شنا نه 77 الصالحة فلان ٠66 ٠‏ 3 

وسيزوره الكثيرون ٠٠‏ 

وقال ذو المعطف وكان يتم يتمتع باسلوب ساخر : 


أن بقدم له في وحشته هدية نافعة ٠٠‏ ان من بزورون 1 
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عادة ٠٠‏ لا بفعلون ذلك الا فياف ا أنفسهم وكثيرا ما يقوهمون 
تدللقا سن فبود ل الها نه لسن 1ل 8ه 


ولاحظ القزم بأن زميله المتيم يكتم نوعا من الانفعال ٠٠‏ 
فأمسك به من ساعده والتصق به قائلا : 


لا فائدة من العويل ٠٠‏ انه كما قال ٠٠‏ فبكاونا لا 
بجديه نفعا ٠٠‏ كما أنه يجدر بك أن تضع على قبره علامة 
معينة ٠٠‏ كيلا تضيع أثره ف زياراتنا القادمة ٠‏ 


وعاد ذو المعطف الى دعابانه . 


.“ان رأبي أن ببقى على حاله ٠‏ فأصحاب!لأقبور المدروسسه 
سوف لا يجدون صعوبة يوم القيامة عندما ينبتون من أجداتهم 
كالسنابل ٠٠‏ وأنا أرجح ألا توضع فوق ظهور الاموات أحمال 
تقملة 53 اللهم الا ادا كانوا رداضسين ٍ 


ورد القزم وقد خشسى أن تفلت منه ضحكة ناسة : 
واعترض ابن أخ المست قائثلا : 


مهلا سأحدتكم عنه قليلا +٠‏ وسستعحبون اذا عرفتم أنه 
كان رحجلا مدهشسا ٠‏ : ْ 


وبدأت حبات المطر تكمم ونئقل آثر هحصة نسمة دافكة ٠٠‏ 
وأخذدت شواهد القبور تصطك تحت تأثير طرقات المطر 
الخرسماء ٠.٠‏ ونابع الشاب حدبثه عن عمة : 


لقد حدث في تلك السنة جدب ماحق . فلم تمطر 


5 0 


النتنهاء ء قطرة واحدة ٠٠‏ ولم ,بحصد أهل قريتنئا حبة شعير . 
من أجل هذا هاجروا تاركين أراضيهم وتشردوا في المدن ٠‏ 

حتى السماء هكذا ٠٠‏ انها تحبس الغيث عن الناس 
فتجعلهم بموتون من الجحوع ٠‏ ثم تسكب عليهم فجأة حسساب 
لسن الستواتق دفعة واحدة فيموتون بالفيضان 9 


وعندما رحل عمي الى المدينة كنت أنا بجسدي العاري 
متاعه الوحمد ٠٠‏ وأذكر كلمة قالها لي أثناء سيرنا الطويل 
عندما أدرك التعب قدمىي فتأوهت ( ان لم تكن ذثبا أكلتك 
الذئاب ) وبذلك استطاع في المدينة أن يجد مأوى لي وله .٠‏ 
وعندما ذهب بي الى المحكمة ليدافع عن نفسه سسأله القاضي : 


بماذا تنجيب على ادعاء هذا الرجل الذي إحتللت 
كوخحه؟. 

فابتلع عمي ريقه بصعوبة ثم صاح كمحام قدير : 

يا سيدي المحترم ٠٠‏ ( قال المحترم بلهجة بليغة ) ٠‏ 
انني ومهذا الطفل لا نستطيع أن ننام أكثر من شهر على رصيف 
الشارع ٠٠‏ وأنا لست متشردا أو شحادا كما يخبيل لكم 3 
والشنرف 4 آيا هنسيتودك أن: أده 0 عاملا طوال اللدل 
والنهار ٠٠‏ 

فالشة أدري ماذا حدث بعد ذلك ٠ ٠‏ فلم يكن الكوخ 
مكانا بالمعنى الذي يدل عليه ء بل كان شيئا شبيها بخرابة 
مهمحورة بر نع فمها الحشرات والزواحف *٠‏ صلع لها عمي 
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جدرانا هن الطين وظهرا من القشى وبابا من القصب حت وعندما 
أتم عمله ذاك وجددنه بربت على كنفى قائلا في تحسب : 

أما قلت لك ؟ ان لم تكن ذثبا أكلتك الدثاب ٠٠‏ 

وأنا أعترف الآن بأنني كنت حملا ٠٠‏ لال صاحب 
الخرابة استغل وفاة عمى فطردني من الخرابة بعد أن أصبحمت 
صالحهة لسكنى الدجاج 5 

كانت السماء تزدحم بالغيوم المتحشدة ٠٠‏ وكانها تهييء 
نفسسها للاطباق على الارض ٠٠‏ وبين أحظة وأخرى كانت تنفطر 
عن شق ساطع تمدو خلاله الشواهد وكأنها تنتطاول لترك ما 
بحر ىي هناك عنك قمر لا شاهدة له نا وبهدر قْ النضاء رعد 
مدو فترنئرف الشواهد أجفانها من الرعب , في حين ظل الشسبان 
التلاثة يقفون أمام المزتفع الصغير الذي لم يكن ليأبه لشسيء ٠٠‏ 
دعدو.ى الاحميان « ولا غرابه قْ ذلك ٠*٠‏ كان در بك أن رصعيم مسي 
رحلا ٠٠‏ ققل أفسح لي مكا نا 6 مدرسشة قر يبه « وزاح يعمل 
ألملا ونهارا ليقدم 95 الطعام والملاسس +4 «وعند فا سبا له مرة : 

هن أين نأتي بكل هذا يا عمي ؟: 

نظر الى في صرامة وفتح في وجهي كفيل متورمين ٠‏ بصق 
فيهما ثم راح بيفر كهمأ بقوة وهو بغمم : 

الرفشش والمعول با ابن أخحوي ٠٠‏ الرفشش والمعول 
والساعد هده همي التى نو من العيثش 1 

كان لا ينقطع عن جلب الخبز والادام الا في يوم عطلته ٠‏ 


ا 


3 كشك ا يي عليها في أكثر الاحيان ٠٠‏ جاهلا بأن تلك الايام 


كانت تسيب له حسرة لا يمكن أن توصف ٠٠‏ وكنت أعجب : 


لماذا لا بفرح بالعطلة كما يفرح بها طلاب المدارسس ٠؟‏ 

وتنهد الشاب وهو بردف : 

والآن ماذا بقى له ؟ انه في عطلة أبدية ٠٠‏ لم يبق 
لديه ما بحزنه ٠٠‏ وأرجو أن يكون هنا دحت مر نفعه الصغير 
ينام في راحة .٠‏ أخشى أن يكون مكانه ضيقا فلا يتيح له مد 
ساقيه الى نهايتيهما ٠٠‏ ظ 

وسكت الشاب ٠٠‏ وأخذ سيل المطر ينهمر بقوة هائلة٠٠.‏ 
تقر ع الشواهد والقبور قرعا شديدا متواصلا وكأنها تشن 
عليها بدابة الهجوم ٠٠‏ وانسابت الحداول الصغيرة بين 
الرموس العاليه والمنخفضة على السواء ٠٠‏ محدثة بينها فواصل 
عميقة ٠١‏ ( لربما يحزن الموتى الآن ٠٠‏ ان حدثا مجهولا يفرق 
دين لحودهم 0 : 

وعلى المرتفعم الصغير كانت تتكاثف القطرات متلاحقة 
متتابعة كأ: | هي خلب . ر جارحة تنخب في - ١‏ 
فريسة ٠٠‏ وراحت ذرات التراب تتلاثى عن المرتفع الصغير 
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ظل يتقلب على أضلاعه طول الليل وهو يفرض جميع 
الاحتمالات ٠٠‏ أخذ هنذ انصرافه من عمله ظهيرة الامس 2 ثم 
عو د نه قِ المبسناء يت يعالج موضوعا واحدا معمنا » وبحند كل 
امكانياته الحسية والباطنية في خدمة هذا الموضوع ٠‏ 


وانسل هن جانب زوجته في هدوء , كما يفعل الهر عندما 
يتمطى , واجتاز الحيز الضيق ما بين سريره وسرير أطفاله , 
ليذهب الى النافدة الواطئة 2 و درفع عنها الستار »2 وراح ف 
غبشئى الفحر الاصفر يستعجل ارتفاع الصباح ٠‏ ولم يششسأ أن 
يقبي + النوو + الاله.وجة في ذلك ؤلالة ببرولق عق طرف كفن به 
على طول مدة الانتظار ٠‏ وبدأ ولاول مرة في حياته 2 يهنم 
بأشياء لم يكن لبحسب لها وجودا في يوم من الايام ٠‏ وكانت 
عقارب الساعة من أبرز هذه الاشياء ٠‏ كان يقترب كل فترة من 
مناعة اللنية: ااودبوفة قوق بزأبيه م 'وسعجلى :ؤقالق. خر كدها 


ل/امثم5 - 


البطيئه ٠‏ ثم يعود ويقارنها بساعة يده : دقيقة ٠٠6‏ نصف 
دقيةه ٠٠‏ لا بهم ٠٠‏ فما تزال هناك ساعات طويلة ٠٠‏ أربع 
ساعات ٠٠‏ وعلىالرغم من أنه لاحظ بعد مدة بأن ميناء ساعته قد 
شحبمن نرط القدمءوانزجاجها تأكل من الداخل ٠‏ الا أن ما ظل 
يشغله هو حركة الآلة بالمجموع لا بالتفاصيل ٠‏ كان يهمز 
حرونا بأبى أن يتقدم خطوة واحدة ٠‏ وكان يعجب عقب كل 
اسثرراة : أم تمص عير هده المدة القصيرة كد 

وأحس وهو يقف وراء النافذة بأن زوجته تفتح عينيها ٠‏ 
وعمده بادرة غرببة أذهلته كثيرا ٠‏ أصبح في الآونة الاخيرة مفرطا 
في الحساسية . خاصة وانه أعطى لخياله الحرية الكاملة 2 بعد 
أن امتطى صسهوته وأرخى له العنان ٠‏ واسستدار الى الخلف ,2 
وهمس في تحبب بدا طبيعيا جدا : 

تت صباح الخر 5-55 

وضحكت الزوجة في سسرها ( لم يعتد لسانه أن يزلق 
بكلمة خيرة منذ زمن بعبد ا ) وسما أنها كانت تعرف سر هذا 
التدول الطارىء 2 فقد غمغمت في تردد : 

م صباح الخيرات .٠ه‏ 

ثم أضافت بلهحة متبدلة : 

ولكن با محمود ما يزال الوقت مبكرا جدا ٠‏ 

وعجب الرجل من أن زوجته لا تشاركه تلهفه المشسبوب, 
ولا دعر القضمهة امحتماما لاثقا ٠‏ وخاطب نفسسمه : ( وماذا تهمهما 
الامر أصلا ؟ ٠٠‏ ثهى لا تتعب بالنقود ٠٠‏ ولا تندرك قيمتها 


78/4 ه00 


الا بالقدر الذي تأني به من مستريات ٠*٠‏ ان قيمه الليرة عندها 
هي ما نساويه من أدوات زينه لا مأ نساويه من جهد * ١:‏ ) 
وشعر بأنه يظلمها 2 ولكنه رد في جفاء . أسسفا على أنه بذلك 
عكر صفاء خواطره الدافئة : 


5 كم الساعة قال لك ب؟٠‏ 


وتفاحأ الزوجة بهدا لوال + ووه ينيجه بده ردن 
انها نابية تجرح العاطفة : 

جد الب أقل لك في التاسعة ٠0٠؟.‏ قال في الساعة التاسعة٠‏ 
الم مرة سمالتنى 5*٠‏ 

وصمت الزوج * لقد أدرك أنه في حالة غير طبيعية ٠‏ 
وانه أصبح قليل الها سبلت صارت أهمون الاشماء وأدسطها 
نخدش عواطفه ٠‏ ولكنه لم بعدذر زوجته 2 دل ظال 00 قْ 
سره ٠‏ ولم يشسأ أن يترك الافكار السامة تعتدي على خو 
العزيزة . التي حضنها اي رأسه وراح بقلبها بأناة 00 
تفعل الدجاجة الحاضن ببيضها قبل أن ينشق عن صيصان 
ملونة تنط وانزقزق ٠‏ وعندما وقف أمام المرآة ليرتدي ملابسه 
لم ينظر الى وجهه أو الى هيئته ٠‏ كانت عيناه تبحثان عن شيء 
آخر ٠‏ ذ- كان غاقة«معيحن: دترانمن شنغرية الخرنوي: اللون* ؤ دعتني 
بصورة خاصة /بتمشيط جوانبه على شكل معين ٠٠‏ ولكن في 
هذه المرة ل وبرغم الفس<ة الكبيرة في الوقت ‏ لم بلتفت الى 
كسسياء ٠٠‏ كان يتأمل أفكاره ٠٠‏ ما وراء أفكاره ٠٠‏ ولربما 
تحقيق أمانيه ٠‏ وكان هذا التأمل يبعث الى قلبه اطمئنانا 
واضحا مضمونا مؤكدا لا شائبة فيه ٠‏ كان يخاطب نفسيه : 


عع ندوقن لاه إن الأفدان. ال حالف االقمينا كل ف 


حا قبا ع حتى القطرة م - ١‏ 


دساطة ا تحلها على الطريقة نفسها ٠٠‏ أنا لم 
أخطىء ٠ ٠‏ ولكن الظروف هي التي صيرتني الى هذه الحال --) 
ا ل را ال الك 
شأن في اعتباره ٠‏ كان كل منهما بسير في طريقه دون الحاحة 
5 00 الاآخر ٠‏ هلد الامس فقط بدآ بفكر على مستوى 
جديد , ولكن ليس غريبا على الاطلاق ٠‏ كان محمود انسانا 
واقعيا الى أبعد الحدود . وكان لطبيعة نشساته تأثير كبير على 
اتخاذه هذا الاسلوب من أساليب الح<ياة ٠‏ كان أبوه رحلا 
عمليا اذا داسس أحد أبنائه على رغبيف لا ينفعل أو ثور أو 
يتوجه الى السماء » بل يقول بحكمة وروية : 
من غير اللائق أن يدوس الانسان على طعام يوضع 
م 26 
أما القضايا الغرسية الاخرى فلم تأخذ لها طريقا الى' رأس 
الشاب لانه ظل بمعزل عنها حتى الامس ٠‏ وهو عندما وضع 
القدر في اعتباره . لم يفعل ذلك بدافع العقل بل بدافعالعاطفة ٠‏ 
وجد نفسة يعامين عن كل الاتجناء لم يماحم عل ححن. غرة : 
ودصورة لم بحد فيها مناصا من انخاذ هذا السيبل ١‏ الفى أن 
الظرف المعيشسي الذي بات عليه ,<تم عليه أن يلتجحىء الى حمذا 
النوع من الحلول , وذلك من باب التجربة لا من باب اليقين ٠‏ 
كمن أصبح يفكر بامكانية صيد العصفور بيده بعد أن فقد 
الوسائل الاخرى 


في الف 


كان محمود خدام الجامع في حوالي الاربعين من عمره ,2 
قصسر القامهة تحمل العود » وهذه الصفةه الاحرة لم تكتههيا 
بالأور انه 5 لم تستطع مهننئهةه المكتسية أن تحني من ظهره ولكنها 


وم ل 


أخذت من عينيه ٠‏ وفكر في يوم ما أن يستعمل نظارتين طبيتين» 
الا أن مهذه الفكرة لم تنفد على الفور , لاسباب مادية دحتة ٠‏ 
وظل بتناولها التأجيل حتى خمدت نهائيا ٠‏ إذ اعتاد الرجل 
على تكييف أعماله وفق مقدرته على النظر 2 مستعينا بذاكر ته 
وحواس أخرى على تصريف شؤونه » ومن سوء الحظ أن عينيه 
كانكاراسبفالة الوحبد ٠‏ 

وبالرغم من أن الرجل لم يصل الى الذروة ‏ أية ذروة 
كانت الا أنه هصرط تدريجيا » حتى وجد نفسه في هذه الحال ٠‏ 
وقد بدأ صوطه منذ خمس سسئوات بعد أن نزوج بعدة أشهر ٠‏ 
ومن الغردب أن الرجل الذي كان يفني شبابه في احصاء المال 
وتدقمق الحسابات كمستخدم ثانوي في مكتب معاون أاحاسبء 
كانت تنقصه القدرة على الموازنة بين مورده ومصاريفه ٠‏ 
وهكذا بدأ بنحدر في تمهل حتى وجد نفسه في درك أسفل ٠‏ لم 
تكن امرآأنه مسرافا » ولم بدملة أولاده الثلاتة طاقة كبيرة 7 
الا أن الامور أخذت ‏ من ذلك الحين ‏ تسير على ن<و معين لا 
دحل لاحد قْ التأثر عليها ٠‏ وبصورة حعلت دفاسشر المقال 
والخضري. واللحام تحمل رصيدا مدورا من شهر الى شهر » 
حدى أصبح تسد بده يحتاج الى معو نة القدر ٠‏ 

وكانت لحظة من لحظات الساعة الواحدة من ظهيرة 
الامس . هي البارقة التي جعلته يبدل خط سيره ٠‏ كان يجلس 
الى المائدة بتناول طعام الغداء » وكانت زوحته الى جانبه تثرثر 
بكلام متقطع لا معنى له : 

( الحليب المجفف لا بشبيع الطفل » انه يبكي طول 
النهان ٠+‏ ) 

وكان هو دفكر : ( اذا نقلني مدير الشركة الى سم 
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وتقول الزوجة : ( الجيران يرمون علينا قشر البرتقال 
| والخس ) ٠‏ 

ودفكر الزوج : ( شركة المناسج بحاحة َك مسمتخدم 
ليلي ) ٠‏ 


ونتابع المرأة ( بائع المازوت لم يمر هذا اليوم وبيتنا 
رطب لا يرى الشمس ) ٠‏ 


وينتقل الرجل بأفكاره الى رئيسه ولومه المتكرر : 
( تأخرت اليوم أيضا في تسيير معاملة صيدلية الشفاء ) ٠‏ 

وتعود الزوجة بعد صمت الى الحددث عن بر نامج المرأة 
المذاع في الصباح ( بحب دلك المشسسرة بمحلول نسيتٍ 
أسمهمه 8 

ويكون محمود غارقا في حساب وهمي عن الادوية التي 
وردها الى الد كتور ابراهيم الاشقر ٠‏ 

ونبتلع الزوجة لقمتها بشراهة وتردف : ( وجاء اليوم 
ساعي البرريد وقال ان لك رسسمالة مضمونة ) ٠‏ 

ويبحث الزوج قْ صحتة عن قطعة ثانية من اللحم و يتساءل 
( ترى همل أتمكن من أن أحد الغلط في حسابات هذا الصباح ؟؛ 
ان معاون الملحاسس بغلط وعلي أن أحد أغلاطه 0 

ونستطرد الزررجة : ( وقد رفض أن يسلمني 
الرسالة ٠٠‏ ) 

ظ و بعود الرحجل الى سا بانه : ١‏ ممناكد نقفص بمقدار ١١ ١*5‏ 
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رات , فاذا كان الغلط بحساب خانة الالوف والمئات فمأ هي 
قصضنة. الخلات: + 9 ) 

وتستانف الزوجة : ( قال يجب أن تستلمها بيدك ٠‏ 
ألا تسمع ٠٠‏ ؟ ويصرح الرجل في شراسمة ( ما هى ؟ ) وترفع 
المرأة رأسها مجفلة وترد : 

بذ (الرريننا ليه :2.8 


ويزوي الرجل ها ديل عينيه ويتمتم : 

رسيالة .٠.؟‏ انه رسيالة ٠.؟‏ 

واتجيب المرأة في غيظ وسخرية : 

الرسالة التى أحدنك عنها ٠٠‏ أبن عقلك ٠؟‏ 


وبتبه الرجل في دوامة من الخواطر في حيل تمضي 
المرأة قائلة : 
قال بجب عليك أن نذهب غدا في الساعة التاسعة الى 


دائرة البريد لاستلامها بيدك ٠‏ 


و٠٠‏ تتبدد أفكار الرجل , كما لو أنها غيوم واطئة 
عصفت بها ريح مجنونة ٠‏ وينفطر في داخله شيء أشبه ما يكون 
دانيثاق النور في عبني الضرير ٠‏ وتلوجح له المارقة ٠٠‏ بارقه 
الاهل : ( ٠٠‏ رسالة ٠٠‏ ومضمونة ٠٠‏ ورفضص تسليمها لي 
شخصيا ٠٠‏ ما معتى هذا ٠٠‏ ؟ ) وراحت خطوط وجهةتتقارب 
وتشساعد . تنتقلص وانتمدد »2 وف كل (حظة كانت ملامحة تنتخد 
شكلا من الاشكال ٠‏ وكان حاجباه يطاوعان مجريات أفكاره 
سهولة , فراحا يهتزان بلا انقطاع , يتشابكان تارة وينفصلان 


ثارة أخرى ٠‏ ومن تحتهما كانت عيناه لا تستقران على حال ٠‏ 
ولم تواكب نظرة الزوجة حالة زوجها » بل تركته في همواجسه 
ونهضت تلم الصحاف مسترسملة في حديتها : 

3 سأذهب هذا المساء لمشامهدة التلفزيون عند جيراننا 9 
كان مدي علنك أن تقدم طلبا ٠٠‏ كل الناس صار عندهم 
تلفزيون الا نحن ٠.٠‏ 
وبغيب شبحها 2 أما صوتها فيظل مهيمنا على ككل 

لم يخطر له في يوم من الايام أن ينتظر ساعي البريد ٠‏ 
ولم .يكن لبراوده أي أمل في أن تنأنبه أخبار ما تحمل له النبأ 
العظيم ٠‏ وراح في حدر وعبوس يستعرض معارفه وأصدقاءه 
وكل من يمت له بصلة من الصلات : ( ممن يا ترى ..؟ 
والدي مات دون أن يخلىف شيئا +٠‏ وأنا أدرى الناس 
بذلك ٠٠‏ وأخوتي اثنان موظفا حكومة » مرتبة تاسعة درحة 
نئي جم بو انا أواهينا كبن بعرم يبنا © رواحي الوعددة 
تزوجت هن رجل منحوس عله ينتظر الآن معونة الاقدار بعد 
أن طرد من عمله ولوحق لاسباب سسياسية ٠‏ ( أما عمتي ٠0‏ ) 

وهنا بدأت خواطره تنحو منحى آخر : لا شك في أن هذه 
العحوز الادليسسة قد أحسست نهايتها فباععت الدار ٠٠‏ 

010 أخي العزيز ٠‏ 

-(1** لن تقول ذلك ٠٠‏ فهي لا تعرف كيف تبوح 
بكلمة طيبة ٠٠‏ ستكلف أحدا بكتابة الرسالة » وستطلب اليه 
مرات عديدة أن يعيد عليها ما كتب ٠٠‏ فهى امرأة دقيقة 
الملاحظة » وتخشى أن تفلت منها عبارة كبيرة ٠0‏ ) 


+: 


ف اا اي بتع الدان مغرف الك امعودي ” 
قد لا تكتب هذه الجملة ٠*٠‏ سستقول بدلا عنها : 


د ان التستي -25 أما آنا أفنن اتخل .عنك” 

( كانت وستظل تشعر بالتفوق ٠١‏ ) 

لان الكلب لا يرمي ذنبه **٠‏ 

( ستقول ذلك لا من قبيل المزاح ٠٠‏ فلا يهمها أن تنعت 
نفسها بأبشسع النعوت اذا كان في ذلك مس بالآخرين ) ٠‏ 

وبما أن الله تعالى قد أمر بايتاء ذي القربى ٠*٠‏ 

( ستملي هذه الآية على الكاتب .فمهي تحفظ القرآن ٠٠‏ ) 
ظ وهذه حضصتك ٠٠‏ أنا لم يبق لي أحد ٠٠‏ وغدا سأقف 
بين يدي الله ٠٠.‏ 

( كانت تخاف ربها وتتملقه كثيرا ٠٠‏ ) 

على أن تقرأ على روحي ٠‏ * 

( انها لا تعطي شيئا بلا مقابل ٠١‏ لا بأس ٠٠‏ انه ثمن 

ولا تنس أن توزع كل عيد ٠٠‏ 
ظ «ولااشك في انها : ستطلب مني طلبات كثيرة ٠٠‏ فأنا 
أكبر أخوني ٠*٠‏ » 
ْ عسى أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ٠‏ 

و كانت #حين: الفساتنا ممزقا بأنها أخطأت ككثيرا ٠٠‏ 


546 ل 


فقد زوجت من سمتنه شيوخ كانوا بتر كونهأ بعد مدة أقصاها 
سياه واحدة ٠٠‏ اما الى الحباة الاخرة حيث بحدون راحتهم 
الابدية . بعد أن بتر كوا لها كل ما دملكون , أو نجعلهم ‏ اذا 
وجدت أن أهداب الأحماة ما تزال في صالحهم ٠‏ يضعون بين 
أيديها نفقات الطلاق , ثم يهربون الى مكان بعيد ٠٠‏ كانت 
ننتقى أزواحها في دصيرة ودقة متناهية .2 كما ينتقي التعلب 
توممة ستمينة هينه ضيول لها العاف “دنه > 

ع وق الختام ٠٠‏ أرجو ألا تبوح لاحد .٠‏ 

« ستظل على تكتمها الشسددد الى ما بعد النهاية ٠٠‏ ثهىي 
ال لد يعرف أحد ما تملك وما تخبيء ٠٠‏ ى 

وشعيه من المطبخم صوت زوجه يضج بالشكوى : 

دنا د الملوعة مسدودة ٠.٠‏ كم مرة قلت لك ..٠‏ ب 
كيف أجلو الصدون ؟.. 

وده حو الرجل بغتة . ويتشيي بأن 
امرأنه تنا مر ضده , وانها تنشله من أفكاره في ضغينة ولؤم ٠‏ 

المجاري كلها مسدودة ٠٠‏ أفضضل أن أسكن في اأمرية 
ولا أسكن في قبو ٠٠‏ ما هذه المعيشسة الملعونة ؟.. 





وبهز الرحل اسه ١‏ « صحيح ٠٠‏ معيشه ملعونة .٠‏ 
معك حق ٠٠‏ بحب أن تسعفنا قوة مجهولة ٠٠‏ ها هى ذى 
0 ا 

وغل, جين غسبرة «الفقن. الفسة :مفية: الأوادة" > .وحدت: عد 
الفكرة الهائحة قُْ رأسه وكرا <صينا وركنت البمه وراحت 
تسمتبد بكل حواسه ٠‏ وأخذ يتمسك بأفكاره قبل أن تشرد الى 
المجحاري المسطومة والدبون المتراكمة والضيق الذي ليس له 


-5و؟ ل 


منفس ٠‏ وراح يقسر خواطره خسرا على خدمته في انارة طريق 
الخلاص ٠‏ 

كان دعتبر ابدال المسكن علة رهيبة وخاصة عندما تبحث 
مسألة الايجار 2 ختى اذا وجد ذلك المسكن البعيد الصغير غير 
الصحى الذي لا مسكنه أحد ٠‏ وقد ألف بيته ذاك لدرجة أن 
نمت بينهما عاطفة ٠٠‏ عاطفة أشبه ما تكون بالمقت ٠‏ وتوشجت ' 
بينهما صلة غريبة , كالصلة التي تتونق عراها بين السجين 
وزنزانته ٠‏ وكانت كل زاوية من زوايا القبو 2 قد نركت في 
نفسسمه انطباعات مرة السمة تزداد قتاما بوها بعد بوم ٠‏ 


وانفلت الى الشارع ٠‏ كان قبل اليوم بحس وهو 
يصعد درجات القبو ‏ احساس الحيوان الذي نجا من شرك .٠‏ 
أما مهدا الصباح فكانت مشاعره تندور على دحو مختلف ٠‏ وكان 
الحو باردا 2 وريح شباطية متجلدة تنخل في الفضاء رذاذا من 
تلج ولكنه لم يستشعر بردا » ولم يمس جلده لفح الهواء . 
كان يملك حصانة غريبة ٠‏ وعجب من أن الناس يس قطون 
أعناقهم بين أكتافهم » يغذون السير أو ينتظرون وسائط 
الركوب ٠‏ كانت الفكرة الطيبة المهيمنة عليه 2 تدفىء قلبه 
وتشع من حوله شمسا وضاءة ٠‏ وراح يستنبت من العمارات 
المرتفعة والعربات الفارهة ووسائل الغنى والترف التي تندوم 
ف عينيه ‏ تفاصيل كثيرة , كانت تبدو له الآن شائثقه مؤثرة 2 
وود لو بعانق أشخاصا لا يعرفهم 2 كانت تملاً جوانحه نشوة 
عارمة ٠‏ كمن تيقن من الظفر بأبعد مشستهياته ٠‏ ووجد نفسسه 
يمر من أمام البقال . فخالجه لاول وهلة ذلك الشعور البائنس 
القديم . كما تتسلل فأرة جائعة الى صندوق. سكر مهمل اعتادت 
عليه . ولكنه لم بحن رأسه بل طرد ذلك الشعور في وقاحة : 
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أبعد ٠٠‏ لم يبق لك خبز ٠٠‏ انتهى عملك * وتقدمه ن البائع في 
حرآأة بدت له نصرا حاسما وهتف في نبرة صأمدة 8 

د مشاع الخوون ريا آنا راغي + والمتسدة فى خلق السمان 
كثير من الكلمات . ولكن ملامج زبونه كانت دمحمل 
أخمارا سسارة 8 


تأخرت عليك قليلا ٠٠‏ ما عليه شيء ٠٠‏ طول بالك 
علينا ٠٠‏ ساستلم الان رسسمالة مضمو نة 6. 

وأآضاف في نفسه : « وعندما تطرق الباب بعد الان لن 
أطلب الى زوجني في ذل وخنوع أن تكذب 2 ٠‏ 

لا تؤاخدنى ٠٠‏ الحمد لله ستحل المشكلة تماما 
أعطني الآن باكيت دخان . 

اويناوله البائع علبة دخان دون أن يفوه بحرف » ويتمعن 
الامر في كتير من الريب ٠‏ ولا يعطي الرجل تفسيرا آخر بال 
بتابع طريقه ٠‏ كان كل ما يراه ويلمسه وحتى كلماته نفسها 
تبعث في صدره الالهام ٠‏ وتوحي له بمضمون مبارك للرسالة 
السماوية ٠‏ وأراد ألا يخلط أفكاره فيما يدور حوله ٠‏ أخذ 
كان ال االثاس ,والاصياء عل اند بخاص + كان رحين وله 
أصبح ,يملك رصيدا معنويا كبيرا ٠‏ وشيعر بأنه بات يتجاوب 
مع نفسه على صورة تحير العقل ٠‏ كان يمشسي على الهواء خفيفا 
طائرا تتوقد قْ روحه حذدوة من نور * وأخذدت نشوانه ندفعه 
الى الامام دفعا رقمةا كما يدفع الشراع المنتفخ بقارب صغير على 
صفحة نهر 0 ٠‏ ووجد نفسه بغتة سرع الخطى فضغط 
على شكاثم 
« تمهل ٠٠‏ لم هذه السرعة ٠٠‏ ؟» وتمئنى لو تكون 


دمة؟ -_ 


دائرة البر بد فى آخر المدينة . ليصل اليها في تمام السساعة 
التاسعة . كبلا سدد سعادته في الانتظار 2 أو بضيع نشوته في 


التسكم . وليظل على نماس مباشر مع خواطره الملالكية ٠‏ 
وكان قد اعناد أن بسار على الر صيف الادسس 1 وههده 
عادة اتخذها تلقائيا لا دخل لها بشيء معين + 


وفي هذه المرة قال في نفسه : « لاذا لا أبدل عاداني ٠٠‏ ؟ 
عسى أن يكون في ذلك تبديل عام لخطوط حياتي كلها ٠٠‏ : 
ونفذ فكرته على الفور ٠‏ وعندما اجتاز الطريق وقفز الىالرصيف 
الايمن . أحس نعلا بأن كل شميء في حياته قد أصبح ذا لون 
جديد ٠‏ ووصل الى موقف المجتهد ‏ وكان بسكن في الميدان ‏ 
فاجتمع بأحد أصدقائه » ودار بين الرجلين حوار قصير 2 شعر 
الصديق من خلانه بأن حادثا ما قد شطر حياة صاحبه الى 
شطربن * وخاطب نفسسه « لا بد من أن يكون لتألقه المفاجىء 


سسسمب معقول ٠‏ >+؟ عم ٠‏ 


عندما وصل محمود خدام الجامع اللى دائرة المريد كانت 
ضحة المدينة قد ارتفعت الى ذروتها واستطاع ‏ ابان سيره 
الطويل ‏ أن يتخلص مما علق في دماغه من شوائب »,2 وأن 
يدفن في المهمد احتمالات وفرضيات مشاكسة لا يمكن أن 
تصدق : «١‏ اذا لم يكن من عمتى فمن أي مصدر يكون ٠٠؟‏ » 
وكان يفكر بعمته كثيرا حتى في أيام الرخاء ٠٠‏ وراح يذكرها 
بشكل خاص عندما توفي زوجها الاخير ‏ وكان مزارعا في 
جروا اما دارها الكبيرة في مدينية حمص فقد خلفها لها 
زوحها الثالث وكان تاجر أغنام ٠‏ 


رقيسا فق بوضبعة :درج الجداء ١التضي.‏ » «الفست ملافيدة 
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فحاة بتعابير نزقهة طائشة , لو قدر لاحد أن بفسسرها لقال فى 
تقمة نو انعد |( الى ندل سعد لاخر امع تضم لوق 10ج 
وكانت الفكرة التي غزت رأسه في تلك اللحظة همي : «٠‏ واذا 
رفضوا (أسبب ما أن يسلموني تلك الرسيالة ؟ » ورفع معصمه 
الى عينيه ثم لوح بيده في الهواء مخاطبا نفسه بصوت مسموع : 
د ها هئ ذي الساعة التاسعة ودفع الباب الزجاجي ثم دلف 
الى البهو الواسيع ٠ » ٠‏ 

ووقف في البدايه مع الرتل الذي يصطف وراء نافذة 
الحوالات ٠‏ رأى الناس هناك يبرزون هوياتهم , ثم ياخذون 
أوراقا ماليه لقاء حوالة مقصوصة الجانب ٠‏ ولو استعرض "2 
الرجل ناريخ حياته ‏ لوجد تلك اللحظة أغنى من كل ما عاشه 
وتخيله طول زمانه ٠‏ : «دها هي ذي. ٠٠‏ سوف لن تقطب زوجتي 
بعد اليوم ٠٠‏ ولن تدمدم في سخط عند مسألة النقود ٠٠‏ » 
وراح يهيل التراب على دفاتر الدائنين وزوايا قبوه المظلم , 
والظمأ الشديد الى السعادة , والحنين الى وجود خال من الهم 
والقلق , وعلى كل ماضيه جملة وتفصيلا ٠‏ كان يبحمل بطاقته 
الشخصية بيده . وعاد يتأمل صورته . كان منذ سبنتين أكثر 
شبابا تبتسدم عيناه في رضى واطمئنان ٠‏ والتفت الى الخلف 
ليطلع على الحاله التي كان علمها المنتظرون ٠‏ كان سدو على 
البعض اللهفة والتشوق , ولكن ليس على درجة كافية من نفاذ 
الصبر ٠‏ واخرون يقفون كالنائمين وكأنهم يصلون الى الله ٠‏ 
وراح يتخيل ما يجري هناك وراء النافذة ٠‏ أحسن احسناسما 
مبهما بأن ملامح وجه موظف الصندوق لا توحي بالاطمئنان , 
وانه بوقع الناس على ال<والة التي ي<ملونها قبل أن يسلمهم 
ناودهم ٠‏ وقال في نفسيه : 
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دان هذا الموظف المسكين لا ستطيع الافادة بشسيء من 
الذقود التى بعدها » 

كان أمامه رجل طويل العنق ,«حجب النانذة بالطول , 
وفي المقدمة امرأة سمينة يأخذ كدفاها النافذة بالعرض ٠‏ كان 
الرتل يصطف بين حاجزين من القضبان الخشبيه ٠‏ وزاحمت 
المرأة نفسها ذ(تخطو ضمن حيز محدود ,2 وبيبدو أنها أطالت 
الوقوف عند النائذة , ريثما تبصم بابهامها ١م‏ تعد النقود على 
طر يقتها اإلخاصه ٠‏ وصرخ بها صوت من الخلف : 

زبحي يا أختى ٠*٠‏ العمى ٠٠‏ وزاحت المرأة ٠‏ وقي 
لحظة معينة أحس الرجل بأنه أصبح أقل استجابة لخواطره , 
وشعر في رعب بأن أفكاره تتجمد . وبأن خياله يهبط من 
االسماء الأسابعهة ٠٠‏ وأحس لاول وهلهة بالبرودة ‏ لا تلفح 
أذنيه ‏ دل تتمشى فى أوصاله ٠‏ : ماذا حدث ٠0؟‏ واتحسر المد 
كاشفا عن القاع الر هيت ٠‏ مخلفا وراءه قششسا أسسود ,2 ونفايات 
نتنة 2 وحثالات 2 وصدأ , ورائحة تقزز النفس ٠٠‏ ثم ألفى 
نفسه وجها لوجه أمام موظف الصندوق ٠‏ 

سأل موظف الخطابات المسجلة في لهجة روتينية : 


ب ما هو الاسم ٠٠؟‏ 
وتطلع اللى الوحه الذي أمامه , كان صاحبه مق 
الكتفن و[حظ من ورائهما شخصا يطلب رسيالته فلبى طلبه 
ب دحياتني لم أر أحدا لا يعرف اسسمه ٠٠‏ 
كان الغلاف رقدةا . بدا لاول وهلة أنه فارع تماما ٠‏ 


1 عبد 


وئضه بأصابع مر تجفة دون حماس »2 ثم أخرج من داخله ورقة 
تشبه الحوالة التي تصرف من الشباك الآخر ,. والتى يأخذ 
أضصحا بها نقودا كثيرة 2 وقرآ محمود حدام الجامع محتوبيانها 


في تمهل وامعان ٠٠‏ ثم قلب ظهر الغلاف مرتين 2 وقرأ اسمه 


بصوت مسموع ٠‏ ثم عاد ليقول للموظف : « لا أريد أن أستلم 
هذه الرسيالة ٠٠‏ , . 

ولكنه لم يفعل شسيئا ٠٠‏ حاول فقط أن يذكر : ماذا 
يفعل هنا ٠٠‏ في هذا المكان وفىي هذا الوقت بالذات ٠٠‏ ؟ 

ها هي ذي القضية اذن ٠٠‏ سسأترك القبو الذي أسكنه٠‏ 
ذلك أفضل ..٠‏ انه رطب لا يرى الشمس ٠٠‏ سبأترك المكان 
المنحوس ٠٠‏ هذا ما كنت أسسمعى اليه ٠٠‏ ها هي ذي القوة 
المجهولة ٠٠‏ الاقدار ٠٠‏ انها تنقذنى ٠٠‏ ولو قذف شا الى 
الشارع ٠٠‏ انذار باخلاء المسكن ٠٠‏ صحيح ٠٠‏ لقد عجزت عن 
دفع القسط الاخير من الابحار ٠‏ 

ظ ودفع الباب الزجاجي ووقف عند المدخل , بين سبلمين 
حجريين , الشمالي يؤدي الى مركز عمله , والجنوبي الى 
داره ٠‏ الى أين يذهب ٠٠‏ ؟ لا الى مكان ٠٠‏ الى أي مكان ٠‏ 
كله سسواء ٠‏ 

ووقف في أرضه لا بتحرك ٠٠.‏ يرقب من خلال سةوطه 
الابدي ‏ اختلال التوازن , وأبواق الدعاية . وباعة البانصيب, 
والناس الذدين يركضون الى غير هدف , والفراغ المجيد , 
والتفاهات الرائعة , والبوارق الخلبية 2 وكل شميء 
كل شسيء ٠٠‏ 


جد اتيت 
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كان سدو منشرحا للغاية . مفرطا في الانتسام , منطلقا », 
متوثبا 2 يكاد يرقص ويرفع عقيرته بموال بلدي ٠٠‏ وأنا لم 
أره مند وحودى قْ هذه القطعة غير مرة واحدة .2 وذلك عندما 
رأيته ينتقل بأمتعته ليعين طاهيا في نادي الضباط ٠‏ 


قال لي وهو يضع صحن ( البفتيك ) على الطاولة أمامي : 


وبدت نحيته اسساءة لي في الصميم » واتحدنا للانقباضة 
النفسسمية , التي كانت تعقد شريطها في صدري في قوة وحزم 2 
والتي كنت استسلم لها في لذة فائقة ٠‏ وبما اني كنت مفتقرا 
الى كل دواعي الانشراح والانطلاق التي كان الجندي بمرح في 
دحبوحتها 2 فقد هززت رأسي في صمت وبؤّس ٠‏ 


وكانت الساعة قد تحاوزت الحادبة عدرة عندما شرعت 
كتشاول عشساتى وحبدا . بس عدد م ن الك راسسي والطاولات 
والضحون وأناردة الماء الفارغة ١‏ 


كا 


ال هد ل 


حتى القطرة م - ٠٠.‏ 


ونادى الضماط الذي سمت بح على شاطىء البحر ٠»‏ قلما 
بؤمه أحد ثي هذه الساعة المتأخرة 2 نظرا لبعده النسبى عن 


الضباط باكرا مع نعيق البوق ألوقوف على رؤوسسن أعمالهم ٠‏ 
وقد قررت 2 دصورة أواتوما ند تنكية أن أقضىي على ره 

أرغغه ٠‏ مت<درءا الانقياضه النفسسية التى كانت نزداد أصمادعها 

قسوة فوق خناةي لتمنعني عن التنفس , 

ضحه ممخنه مستعبنا بالشك_وكه واللسكين والصحن , لاكهر 

الصمت الذي يخيم على المكان بأسيره ٠‏ وفجاة انطلةقت في 


ْ الصالون الخبير ضحده مستطيله رفمعة اليم فمها كتنصل 


حاد يغوص في قلبي ٠‏ 

والتفت الى الخلف لاجد الجندي لا يزال مكشمر! عن 
أسنانه السوداء يلفظ الضحكة حتى آخرها ٠‏ دون أن يبتلع 
منها شيئا ٠‏ وهو ي<ول رأسه يمنة ويسرة في تعجب جنوني ٠٠‏ 
وراح ‏ بعد مأ أطلق لض حكته العحسية ما شماء لها من العنان تت 


دحدث ذلك الصوت الذى لدصدر من دين رأس اللسان و سرهم 


الحلق . الدال على اغراق في السخرية والتعجب »,2 مرددا : 


وكنت عندما أزمعت عل تناول العتساء ىُْ النادي : أعلم 
تماما بأننى سبأكون وحيدا 2 وقد هيأت نفسى لهذه الحالة , 
تضبمنت وجود الصمت الذى أتلذذ فيه وهو يعذبئنى حتى 
الموت ٠‏ غير ان ها حدث قاب خطتي رأسا على عقب ٠‏ فقد بدأت 


7 7 بحم 


أنعذب فى صورة أكثر بثساعة ٠٠‏ وشعرت بأنني بانس ٠*٠‏ 
دائس أكثر مما فى استطاعتي أن أتحمل ٠‏ 

وما حدث بعد ذلك كان رد فعل عنيف » غير أنه حيث 
فعلا ودصورة غير مقصودة »2 فقد ار نفع الصحن بيدى الى الاعلى » 
ثم ,سقط على الارض ٠‏ ورحت أراقب قطعه تتبعثر بالعشرات 
كلقطعة منه تفتح أشداقها علىمض<كة تنضح بالهزء والسخر بة ٠‏ 


6 قفداء اضملة نا ميدق 9 فداء راسنسك 58 
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وقدم 9 الصحن مع ورقة معلو كه ومع الورقه والصحن 
قدم لي فيد السيذ ال 6 

ها هو شدسىء يض حك 5 سسمبدي 8 

وفرد الورقه الى جانب الصحن ٠٠‏ ( لاا شك في أنه بقدمها 
كسلطة شهية ٠٠‏ ) وقرأت فى أحد جداولها «١‏ الام فوزية », 
مكتوية بخط أنيق ٠٠‏ 


وبدأت استنتجح أن هذا الجحندي لون عار هازل كبر ,2 
فغامرت بالصمت الذي لم تصن حرمته وسسألته : 


حا ع هران هنو زضباك افا وقد ره 


ا /ا .يم - 


يا ريت با سيدى ..٠‏ 


وجهه ٠٠‏ كان صر رءدا ووسسلطا للغابة ٠٠‏ وقال في براءة 
مخحلة /. 


ل رفئضوا بوفونها ا سيدىي ٠٠‏ رفضصوا الاعتراف 
سب من حي ؟ 
- روجتي يا سيدي ٠٠‏ ( زوجتي قالها في دهشة دالغة ) 


لا شك فى أنها مهز له حقيقية فررت فحأة . دون مقدمات 


ان أشارك فيها حتى الصميم ٠٠‏ فسألته : 


ولاذا لا يوفونها ؟٠.‏ 

فدهشس لسمؤالي دهشة أذهلته ٠.٠‏ 
سسئوات 2.٠٠‏ 

قلت و كأنني لا أعي ما أقول : 

ان هذا السبب «جبرهم على أن يوفونها بسرعة ٠.‏ 

فارتسمت على محياه سمة محيرة من البلادة ٠٠‏ حتى كدت 
اصرح "امن القرع + يدل التي دكي + مييدكت» فعا تور 

ذا ل يفو كه ان 4 

ل هك 


لانها كما أظن لم نمت ٠٠‏ 

5 سيدي دفنتها ببدي .© » هاه »ء © 

قالها في حدهة ومد في وجهي كفيه السوداوين ٠‏ وافقت على 
نفسي بعد قليل ء أعد خطوطهما العميقة المتشابكة وأفتشس 
عن ذرات التراب الباقية من عملية الحفر ٠‏ وظلت اليدان 
ممدود تبن قٍْ وجهي حتى أصدرحت مستهدا لان أراهن بحياني 
على أن هاتين اليدين قد حفر:نا قبرا ودفنتا فيه جثة زوجة ٠٠‏ 
وسدحب الجندي يديه عندما أيقن بأنني قد اقتنعت وصدقت 
وقال لي : 

+ كل الصدق ٠‏ 

ومع ذلك فهم يرفضون أن يوفونها ٠‏ 

وعدت أفكر ٠٠‏ (لا شك في أن هذه المهزلة الحقيقية هي 
خير ما في هذا الكون من عبث ) ٠‏ قلت له في روية : 

يجب أن يقتنعوا وويصدقوا هم ٠‏ 

هل مددت لهم يديك ٠٠‏ تما ما كما فعلت الآن ؟ 

والل» يا سيدي نسيت ٠‏ ظ 

كان يجب أن تفعل ٠٠‏ 

وهز رأسه و كتفيه واسستدار ٠٠‏ فا سسمتوقفته : 


ا ل 4١د‏ ل 


لا تظنني أمزح معك ٠‏ هذه خير طريقة لتجعلهم 
بوفونها فعلا على أن لا تغسسل يديك بالصابون٠ ٠‏ اتركهما هكذا 
كما هما الآن ٠‏ 

فاعترض : 

م 

والله بطردونني مثل الكلب ٠.٠‏ 

لا ناس المهم أن يصدقوا وبيوفونها ٠ ٠‏ واذا طردوك 
مثل الكلب بعد ذلك تكون المشكلة قد حلت بسلام ٠‏ 

وفكر قلبلا 2 ثم هز رأسه وكتفيه كرة أخرى ٠‏ 

وعدت الى عشسما ني كاتتك: السنونة التي 350000-7 
قد تحلدت . أمسكت بالشوكة وأخدت أنقر بها عا لى حانهة 
الصحن ٠‏ وقد رابلتني فكرة الاكل حتى التخمة +٠‏ ورحت 
أفكر ٠٠‏ غير أنه هرع فورا الى جانبى ٠‏ 

لم أكن أدعوه ٠٠‏ كنت أفكر فقط ٠‏ زوجة هذا الجندي 
مانت ودننها ند دك4 ٠‏ وهذه حقيقه لا شك فيها ٠‏ وص م هنا في 
اللاذقفة4 در فضضون الاعتر اف بذلك 0 انها مشكلهة حدقمقمه ٠‏ ه. 


لم احن أفكارىي 8 بادىء الامر تحر جح عن هد١ا‏ النطاق : 
كان هدا ما شغلدنى فعلا دون سواه ٠‏ 


والتنك اليه« اكأق يتعصيب الل باقن + نوق اسشتداد 


3 


وانوئن » بنتظر منى أمرا نافذا لحل المشكلة ٠‏ كان طويل 
القامة هزيلا , 5-0 الاسمر ندبتان بارزتان ٠‏ ممطوط الشفتين 
مرفوع .الحاجبين , ولعل هاتين الصفتينالاخيرتين قد أساءتا اليه 
كتاءق حياته المديدة في سلك الجندية ١ ٠‏ 

فشفتاه الممطوطتان جعلتاه يبدو دائما انه على وشك 
الابتسام » أما ارتفاع حاجبيه 2 فقد طبع على وجهه دهئمة 
أبدية » وحرم عليه موهبة اصطناع العبوس والرصانه .» هده 
الصفة اللازمة لكل جندي ناجح ٠‏ لا شك في أن هدا الجندي 
لو استطاع أن بتخذ هيئة صارمة ولو مرة واحدة في حياته ,2 
لامكن أن برشحه أحد رؤسائه الى رتبة عريف ٠٠‏ بل لكان 
بالامكان أن يصل الى رتبه عقيد ٠٠‏ من يدري ١8‏ أنه سبيء 
الحظ دون أذ تن زنتف . وذلك بعود بالدرجة الاوللى الى شفتيهة 
وحاحسيه .٠ه‏ 


الى ,لأا سيق 2 افوكي قو اتقيهبت اليد + 
آه كنت أفكر فقط ٠٠‏ قف ٠٠‏ أريد أن أفهم القصة ٠‏ 


وفرشت الد 9 هشة على جبينه صورتها الكبيرة ٠‏ وأ طلت من 
عينيه بكل معانيها : 
قلت . زوجتك مانت ودفنتها بيدبك , ولا بريدون أن 


بوفوها قِ اللاذقه4 » ما معنى ذلك ؟٠‏ ولماذ! تر دد أن بوفوها 5 
اللاذقئة ما دامت قد مانت ثعلا ؟ ودفنت هناك ٠‏ 


كان دصغى الى بكل جوارحه ٠‏ وكأنه يفاجأ بالقصة لاول 


ا - 


مره ٠‏ وسيربى أن أراه يفاحاً بالقصة وأن أحده بدهدى حتى 

ولكن قل لي ٠‏ ما دامت زوجتك قد مانت فعلا وقولا 
ودفنتها بيديك ‏ كما تقول فماذا عليك ان.وفوها أو أبقوها 
حية ترزق ؟٠‏ 

وبدا كأنما يستجدي حقه المهضوم ٠‏ 

الله ,يطول عمرك ٠٠‏ والتعويض لا يدفعونه لي ما لم 
تمت في اللاذقية ؟ وقت ماتت زوجة الجندي فرحان أخذ عليها 
نعوريض حمسا وعشرين ليرة ٠٠‏ 

ل هه ٠٠‏ صحبح ٍ ألم بدفعوا .لك التعوريض ؟ ٠‏ 

لايا سيدي ٠٠‏ كيف يدفعون لي ما دإموا لم بوفوها ؟ 

وتجلت لي المشكلة على حقيقتها ٠٠‏ التعويض ٠٠‏ هذه 

هي المسألة٠ ٠‏ حمس وعشرون ليرة 'نعويض وفاة* فالعسكر يون 
يتقاضون تعويضا عن كل ولادة أو وفاة تحدث في عائلاتهم ٠‏ 

ولكن كل الحق على الرقيب الممرض ٠‏ أخطأ بكتابة 
صك الوفاة ف" يال أن كدي السن أربعا وثلاثين كتنب أربعا 
وأربعين ٠٠‏ غلط بعشر سسنين .٠‏ 

وراح ي<رك يبدبه وصدره ويستعين بدهشته وش فتيه 
الممطوطتين في شرح القضية ٠.٠‏ 

هكذا يا سيدي .٠‏ غلط بعشر سلنين ٠٠‏ أنت تعرف 
دا سيدىي أنها مانت في المستشفى يوم السبت ٠‏ 


وسرت الي بغتة عدوى الدهشة قينا لنة. > 


ا 


ع ١‏ نا أغرف !+ 
وكانت دهشته أكسر : 


نت نهنع يا سيدي ٠٠‏ ألم توقع لي مأذونية أربعا وعشرين 
ساعة ؟٠٠‏ 


ان هؤلاء الجنود يثيرون العجب نعلا » فهم ينتظرون منا 
أن نعرف عنهم كل ششيء 2 وان نحفظ تواريخ ميلادهم 2 وألا 
ننسى شيئا من أدق تفاصيل حياتهم ؟٠‏ واستدركمت قائلا : 

طبب و بعد ند »© » 

ويبدو أنه أراد أن يطلعني على أدق التفاصيل فمثل لي 
الحادنة : ظ ظ 

أثناء ولادتها. بفاطمة تعسر الطلق وكانت وحدها , 

ولولا أم بدوي ٠‏ 

عامل عي آم دري 

وصرحت الدغشة في وجهه  :‏ 

أم بدوي يا سيدي ٠٠‏ 

بن 1 عفوا أم بدوي الولادة و 

الولادة ؟٠‏ لا ٠٠‏ أم بدوي زوجة حسين المحمد ٠٠‏ 

وتبدلت معالم وحجهه وبدا أنه يبعا تبني فحر كت رأسي 
بأسف محاولا تبرير نسياني الدائم ٠‏ وعاد الى الشرح ٠٠‏ 

لولا أم بدوي لكانت ماتت قبل ما أراد لها الله 
شهر بن .؟ ه 


امات 


وهنا كد ناسمتو قفه ٠ ٠‏ لولا أن أراد لها اللى؛ شيهر دن )٠٠‏ 
ما معنى ذلك ؟.٠‏ 

غير أني امتنععت في اللحظة المناسية ٠‏ 

وصمت قليلا . وقد هيأ دهشة مسبقة للسؤال الذي عكن 
أن ألقيه ٠‏ ولا تأكد من أني صمت استطرد في شرحه ٠‏ 

وكان الاولاد عندها ُْ الننت: ها عبيدة أحمد وصبءى 


وصالح وفهد .٠‏ 

وهنا غامرت ٠‏ لم أستطع أن أحبس السؤال : 

كم ولدا عندك ٠.٠‏ 

واعتاضنسسة سمي ا لا أرى دعشنهة ٠‏ وأحاب أكانها 
يذكرني فقط ٠0‏ 

فاطمهة أعطتك عمرها بعد أمها بيومين 2 دفى عشرة 
بعيون الشيطان عليا وروضة ومها ٠٠‏ و .. 


وأحسسستبالحوع فجأة ٠‏ فرميت الشسدوكة والسكين حانساء 
ورشدنتست 8 محتوبيات المماءحه قوق الطعام المتحلد د 
و اسبا نفك عشسائي بأصابعي ٠‏ وكانت أصادعى ترتحف ٠‏ 


8١ا”‏ ل 
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مهام _ 


فى الحارات القديمة ,. بعيشش الناسس كما يعيثس الاخرونء 
دونما فارق في الامور الحياتية الاساسية » فهم يحلقون رؤوسهم 
ويعشقون و,حلمون », ولا يختلفون عنهم الا في الحالات الثانوية 
جدا . كطر بقة التفكير . وتناول الغذاء . والاسباب التي تؤدي 
الى الموت , أما النتائج فهي واحدة على الدوام , الرضاء التام , 
ثم العودة الى الله ٠٠‏ 


والى جانب بضع عبارات ٠‏ لطخ بها جدار ترابي بدهان 
يبدأ ورديا وشتهي لازورديا ٠٠‏ يفهم منها الحصيف انها تعني 
حلاقة 2 وتطهير أولاد ٠‏ وفتح الى ٠٠‏ وخلافه ٠‏ الى جانب 
هذه العبارات شق لنفسه حاجز منخلىي . يمنع دخول 
الحشرات ‏ فحوة كبيرة وسط الجدار * وثي داخل هده 
الفحوة .» عشش صاحب الاعلان المذكور أعلاه ٠‏ واتخد لنفسه 
صانعا وأجيرا . للمساعدة في الاعمال التى تتطلبها أشغاله 


٠ العتمدة‎ 


4 


وقد اشتر ط المعلم مند النداية على معاوشنه تت وهده 


لاا" 


ملاحظة هامة . أنه مسوف لا يمنحهما أجرا على أعمالهما , 
لسببين , أولهما انهما سسيتعلمان الصنعة ‏ وصنعة في اليد 
أمان من الفقر ‏ والسبب الثاني وهو مادي بحت , ان-زبائن 
المحل وان تخلوا عن سسائر الصفات الحميدة » فهم لا يتخلون 
عن صفهة الكرم , أي أنهم يدفعون ( البخشيش ) دون تردد ٠‏ 
أما اذا وصف المحل من الداخل , فيختلط الامر » واتضيع أهم 
ميزاته 2 وهي كونه ( صالون حلاقة ) ٠٠‏ عفوا ٠‏ 


ودات نوم انتهى الحلاق لتوه من قلع شمعر أحد زبائنه 
نم عاجله بالتهنئة التقليدية ٠‏ 


ب انيما * 


وارنعد الزبون ‏ يبدو أنه لا يت<لى بأية صفة حميدة على 
الاطلاق ‏ وفكر كم سستكلفني هذه الكلمة .٠‏ 


الله ينعم عليك ٠‏ 
وصرخ الاجير في احدى الزوايا » بصوته الثاقب ٠‏ 
7 العييا + 

وهمز الزبون رأسه . فهمت , وأجاب بالنفي .٠‏ 
الله ينعم عليك ٠.٠‏ 

وعاجله الصانع بالضربة القاضية .٠‏ 

00 


فأحفل 4 هن أدن برر هذا النشسيطان الحخددد 0 وأجاب 
مو كدا عدم موافقته 0 


الله ينعم عليكم أجمعين ٠‏ 


وانقض على المنخل ,. وانطلق سرعة وكأنه عصفور أطلق 
من قفص , وننفس بارتياح » مانئا رئتيه بانهواء النقي » الهواء 
الذي لا رائحة له ٠‏ بعد أن حطمت دماغه رائحة الصالون 
المؤلفة من كو كتيل غريب , هممزوج بجميع الروائح المتباينة ٠‏ 
وانطلق من الدكان قبل أن يتناوله الاجير لينظف له طربوشه 
المزفت ٠‏ وسلبق الصانع الى السسمترة المعلقة فانتشسلها من أحد 
المسامير ٠‏ وقد سمع بأذنه صوت فتقها بينا واضحا » وفر لا 
يلوي على شيء ٠٠‏ وان كان قد أحس بوضوح انه مطارد بعيون 
ونيات غير طيبة , بأية حال ٠٠‏ ووقف على بعد عشر خطوات 

ون دناه اند كان 2 الوضع عدر لاعن الئقه راردا اتحملة قطنت 
واستفة النطاق ٠٠‏ 

قبض على الطر بوش باليد اليسرى », وانهال عليه بالكم 
الايمن مسحا وتنظيفا . وبين آونة وأخرى كان يضم شفتيه , 
ثم ينفخ نفخة كبيرة 2 فيتطاير الغبار كثيفا 2 ثم لا يلبث أن 
يعود أدراجه على الطربوش والسترة والرأس المحلوق 


ثم قربه من عينيه بحركة لا ارادية , فالفى بقعة سوداء 
تلطخ جانبا كبيرا من زيفه , فراح بحكها بأظافره بهدوء 2 خوفا 
من أن تبرز أصبابعه من جلدته الكالحة ,2 وبهت لون البقعة 
الطره المنكشهة « من فرط القدم 8 فأحد بواسيها بس أنامله 
برفق ٠‏ فكانت تمتد قليلا » ثم تتقلص دنعة واحدة ٠‏ وود لو 
بيطوي طربوشه في جيبه » ويرتاح منه الى الابد ٠‏ ولكن برودة 
الجو التى انسابت الى رأسه في تلك اللحظهة , جعلته يؤخر هذا 
الحدث التاريخي الى اشعار آخر '* ومهد الطرة مرة أخيرة , 


0 


الكدق حايا على سم<نته الحديثهةالتصليح . وكاد يعبد الطر بوش 
على رأسسه 2 لولا أن لمح أحد أركانه قد تقوص ٠‏ وان سسطحةه 
امتلأً بالوهاد ٠‏ فادخل اليه قبضته , ودئعه دفعتين رشيقشين ,2 
فاستقام قليلا ٠‏ غير أنه حكم عليه حكما صارما ‏ أصبح هذا 
الطربوش لا بصلح الا للشغل ل ام بأس ٠٠‏ ووضعه على 
رأسه كيفما اتفق ثم أعاد توازنه من جديد ٠٠‏ 

وحاء دور الشكرة ٠‏ فتناولها من على كتفه ,2 وأحد دتأملها 
ىٍْ اشمئزار عر سب « هده سستر نة. وهو در تديها فد الازل 2« 
نماذا حدث ؟ ما هذا الاشمئزاز ؟٠‏ وسدحنته في هذه الآونة لا 
تقبل أي تعبير لا يتصف بالرضى ٠٠‏ 

وأي عبار آخر معا كس بحعله سدو ‏ وهذدا أمر موؤسبهف 
جنا » كأنه لم تحلق ٠‏ المهم ٠ ٠‏ لقد حار من أبن بيدا بالتنظيف ٠‏ 
الكتفن هكذا ٠٠‏ يمكنك أن تننصور ذلك ,2 ورفعها عالما ئلم 
هوى بها من قمة رأسه , فححبته عن المرثيات على قلتها في هده 
الحاوة 2 لجح من الغمسار النقي غبار دفي ؟ لا بهم ٠٠‏ وأعاد 
الكرة بين رفع وخفض , ١م‏ نوقف على حين غرة » حين اصطدمت 
الس بالعمود ب لتر نصف أحد الازرار 2 وبةي الصف 
الآخر معلقا بها ٠٠‏ ولوح بها أخيرا ‏ في الهواء فاستقرت على 
كتفه ٠‏ وأدخل دده قُْ الم 2( فلم سرر منها غير تلاث أصابع ٠‏ 
وظهر الضمق على سدحنتة من حجديك ‏ سسدحان الله قلنا أن 
غير الرضى لا الميق الآن على س<نته ٠‏ ولكن ما العمل ٠؟‏ وسلحب 
للده 6 عنف أت النرفزة مره أخرى « ثم أدخلها بهدوء « مداذرا 


الاك 


أن ندلف بين السطانة والقماش , وفي هذه اللاحظة سمع 
صونا يناد ده ٠‏ 

نعبما با أخانا ألا تزال هنا ؟ ‏ 

وارتمك الزبون ب حتى الارتباك بجعل سرلدنتنه ىْ همده 
وقد بدا وجهه كقطعة قماش مكوية بعد اارفو : 

والله ٠٠‏ انى أنتظر أخى ٠٠‏ 

وأجاب الصا نع . وكان قد خرج لامر ما . ولعله الحصول 
على البخشيش ‏ يبدو أنه كثير التفاول ٠‏ 

أخوك ٠٠‏ هل لك أخ 096 

أه أحىي ٠5‏ قلت ابن عمىي ٠‏ لاذا تضحك ٠٠٠‏ 

وأجاب الصانع ف حسث ٠ه‏ 


لا ٠٠‏ لا ششيء ٠٠‏ فقطا ضع طرة الطر بوش الى 
الخلف ٠‏ 


ورجع الصانع . تاركا الساب يلعن حظه التعس , الذي 
أبى الا أن بحعله هدفا للهزء والسخربة ٠‏ أقد ذهست حهوده 
الج بذنها ادراج الرياح ٠‏ وخطته التي صاغها 2 دقه واحكام 
فشلت فتسلا ذريعا ٠٠‏ فمنذ أن بدأ الحلاق يضع الصابون على 
وسية و زات وتادل السهرة الى الو أن يشي عن الط ريه الب 
سيتناولها بها قبل أن يسبقه اليها الاجير ٠‏ كان يخشى الفرشاة 


اي حو ار 


اللعينة خشبية كبرى » التي ما أن تمس نيابه بعد الحلاقة حتى 
تكلفه المبلغ المرقوم ٠‏ عدا عن خوفه على عيون الزبائن وأنوفهم 
من الغبار المعششس في خيوطها ٠٠‏ كما أخذ من خلال المرآة 
بتأمل الطر بوش في انتباه وترقب فارضا كل الاحتمالات : 
( سأتناول السترة باليد اليمنى والطربوش باليسرى ٠0‏ ) 
مكذا كان يفكر وقد اغتبط كثيرا عندما ذهب الاجير في مهمة , 
مما ساعده على امكانية تنفيذ خططه كلها في دقة واتقان : 

ولكن “نا للا سيفن 6 ما كادت تنتهى الحلاقة ويتناول الحلاق 
زجاجة الكلونيا ٠٠‏ حتى حضر الاجير ٠٠‏ وتأهب الصانع , 
وعاجله الاثنان بضربتين متلاحقتين ٠‏ 


و بعد أن صم أذنه : وانهزم شر هزيمه تكتقيفت أمره 
وبسخر منه ومن بخله الشنيع ٠‏ 


(لا باس ٠٠‏ سوف لن أحلق هنا مرة أخرى » وستتطوى 
هده القضمة هن أساسلها ٠‏ ولن بذ كر ها أحد 00 


هكذا فكر مواسسيا نفسه ٠‏ وتردد قليلا قبل أن بلتفت 
حوله في ارتباك ٠‏ ثم سار في طريقه ٠‏ وتحسس ذقنه مزيلا 
عنها بقايا قطنة دامية ٠‏ تم شد سمترته الى الاسفل في رفق 
كيلا تتفتت خيوطها ٠‏ وتسللت بده الى جيبه بهدوء ٠‏ وعبئت 
أصابعه بشسيء ء ما . أعاد الوتقاطيع وجهه علائم الارنياح ٠‏ ٠.وفكر:‏ 
( لقد وفرت من البخشيش حوالي ربع ليرة . ان النقود الان 
تكفي ولا شك ٠٠‏ سسبأحعلها : تنعشقني عششلقأ » ستعبد ني » آه ٠‏ 
يا محبوبتي الصغيرة ٠ ٠‏ ماذا تفعلين الآن ٠‏ ٠؟‏ انتظري قليلا ٠‏ 
سأصل إليك لا ٠٠‏ إن أتآخر ٠٠‏ ) 


د 


وخذعق قلبه فحا عاد 20 وروي عرد ا 


لا شك فى أنها تسكن قلبه ٠‏ لماذا اذن حاولت أن تهرب 
نه + رويك اعتن فزاده بين جنا :اقرف 3 أرق فاق اانه 
آه ما أجل هذا الاسم ٠٠‏ سبعاد ٠‏ سنعاد ٠‏ 


كان نوما منسهودا قٍ حساة قلبه مة 2 5-0 اليدوم الدىي 
تعرف فيه عليها هذا الب الذي لم يخفق في ينه سيب 


لان كان عائدا من عمله في معمل الكبردت »2 
حدسث شستحل من الصباح حنرى االسينساة ١‏ وعندما وصل الل 
اسيت ٠‏ وكان يلج الباب المتداعي 2 رآها 9 رأى الوك * 
وأنحسن نا كناة' + راهنا تحرج من بيته وراءها ضفائر شعرها ١‏ 
الفاحم 2 وفي يدها شيء ما لم يلفت انتباهه ٠٠‏ ققط ستحر د 
اليد اي التي تحمله ٠٠‏ ومن اليد 0 عيناه رع 
الاستان التي القرحية 2 اك د زنتان 4 واصطدم 
دالعتبة وكاد يهوى على وجهه ٠»‏ لولا أن ندارك لأف اح 
حظهة 2 ونشسث محلقةه الناب 9 


وسألته أمه ما الخجبر ٠؟‏ فقد رأت وجهه متهللا 
مستدشمرا ٠‏ ظ 
ماذا ٠٠‏ هل ازداد أجرك ٠٠‏ أم أن هناك منحة ؟* 


هكذ! سسألته ددم الخاص ٠٠‏ ولم تطل فرحه الام 
عندما بدأ سسألها عن الكاة #نوض قت أن اسيداه اليتس لم تكن 
عر نظرة واحده ان وحه ابنة الحران الحدد ١‏ 


م1 


وبدأت مندذ ذنك اليوم حيانه تسير على منوال آخر 
فذي الدوم التالي , تردص لها طوال المساء ء والسهرة 1 حول 
لها مساء الخير ٠‏ وفي صباح اليوم التالي ٠‏ تأخر عن موعده ربع 
ساده لكي يحمل عنها صحن فول مدمس ٠‏ وتعمد أن يمس 
دما ٠‏ دقولون أن للكهر باء مفعولا مزعحا ٠‏ من قال هذا ٠‏ 
ان لئمسس بذها نعل انكهرباء ٠‏ معي د الك ها أجلاد. ٠‏ 
انه يجءل الدم والقلب والروح , كل هذه الاشساء مي 


تضطر ب اضطر ابا لذبذا حدا ٠.٠‏ اضطر ابا مممتأ م اللدة 


ولم ينم تلك الليلة ا د 
ورائحه زدت د تزكم أنفه , منذ فاحت رائحته من شعرها 


الاأصفف اللامع ٠‏ 


البو الحن الى فنا د كينا ٠٠‏ في ربع القرن الذي 
عاشه. لم يجرب أن يسير مع فتاة غريبة أو قريبة / ٠‏ انه لم 
دستسشسعر حتى الان هده اللذة .٠‏ التى لطالما منى لفقشدسداسةه 
دتحايتها مع أية مخاوقة ولو كانت الشيطان ٠‏ 


ولكن هذا اليوم صتحفن: أفانة: كلها .« أقاليق الك جد 
أن نمت همراحل الحب جميعها ٠٠‏ النظرة فالاشسامة فالسلام 
فالكلام » قالت له الفينا شتهي أن تدذهب الى السيديننا : 
وسسماخدها هدا البوم سمياً خذ مما عرق صباح لغني وتحية 
تروص 585 وراح بنتصور دخياله الذي أثئلت 2 عةاله 2 
١‏ مده وال معها حنما الى حنمب « وسسفقا عنس 5 هن تعر من 
4202014 يوان من تون «2ونيضيا. انان بسار وخو .حدر 
أعحثلامه 200 اطلرات. 47 تاه سناجتة: بماداا لو .لم ريدن مده 


ا 


عمسب مأ كان تعتذر في آخر لحظة », أو يمنعها أهلها عن 
الدضايي:؟ “يان ما أقسى الصدمة ٠.‏ 


جاع 95م 


وهو الآن .يحب ٠٠‏ كباقي الناس الذين يسكدون في 
الحارات الحديدة 2 وي العها وات 4 وى لكل ووم 5 
ودقمة الاشياء الاخرى ٠4‏ محذه المواد الاولية اللازمه لتر كيب 
هذا المفعول السدحري العجبب ٠*٠‏ انها تبه ولا شك ٠‏ وان 
لها التز كيب نفسه : قلب ودم وصدر وعروق وشرابين وإلى 
آخره ٠‏ وحمى بالاضافة الى ذلك , هن سسكان اأحارات العتيقة 
الفيمن ١‏ لون من واقعهم المألوف ٠‏ سميذهبان هذا المسساء الى . 
السينما ٠‏ وفي الظلام ستتلاقى أيديهما مصادفة ٠‏ وسستعود 
اعّهرباء لى الحري ثي عروقهما 

ووصل الى حارته ٠‏ ومر بأحد الجيران فسأله عن 
الساعة ٠٠‏ وقدر له حاره الساعة , انها الخامسهة تقريبا 


لقد حان الوقت ٠‏ ولاول مرة ف حياته راح بحصي 
الدقائق , وكانت ساعته الناطقة تنبض في عنف ٠‏ وما حدث 
بعد ذلك , بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من الانتظار القاسي 
المردر ٠‏ الانتظار الذي لا طائل وراءه . ان عاد الى البييت ١.[ة‏ 


الحدرةٌ الوحيدة التى دقطنها مع أمه تسبح في الظلام ٠‏ 


ى 


أدن أنت أبتها العحوز ؟٠‏ 

وأجابه الصوت فى احدى الزوايا ٠٠‏ وكأنه صوت من 
الماضي الأسدحيق ٠٠‏ 

ت. الى هذا با ولد ازيق الف حتوونك: - 

وأجابها ساخطا 

انق لا أرى شسئا ٠٠‏ فكيف تردن في هذا الظلام ٠‏ 


فأجابه الصضوت : 


هلم 


الفانوس معلق يا ولدي ٠٠‏ هلل لديك عود ثقان ٠‏ 

تاكانيه الأين أل عضي :.:: 

دائما الثقاب ٠.٠‏ الثقاب ٠٠‏ أبن تذهبين . بالكبر ست 
هل تبيعينه ٠؟‏ 

ورد اأضوت ىُْ حنان متناه ٠.٠‏ 

_ أ نت أشم فيك رائحة حجمملة با ولدي ٠.٠‏ آه لقد 
ذكر تني نوم كان أبوك رحمه الله ٠‏ 


وفتحدت الام فمها وراحدت تتحدث عن حبها الاول 
تعبا تعر ده عل اوراللية:. 8و كين أعيها بو احيته ,06 رو دون 
الابرة بدها فتوقفت فلبلا عن الكلام ٠‏ ثم نابعت : 


كان يقول لي إيا ضوء عيني 


وظلت نثر نر ٠٠0‏ المينتم الممسكين يشد ذقنه الناعمة فى 
نحيظ وألم ٠٠‏ ومن حوله كان كل شيء ٠‏ كاك ور 
ضصيء غير الابرة في الظلام ٠‏ 


ع ا 


فاه واه ها اه واوا .اه ها و06 » ه © 
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من سوء الحظ أن طعام العشساء كان شهيا فوق العادة ٠‏ 
وهذه بادرة كنا نلحظها فى الاوقات التى تسبق عملا حربيا 
مين > +وسيوة لحك مهنا ا انعد يل “اماما عل عول خطن,م 
ولكن لسبب آخر , لربما كان تافها بنظر أولئك الذين لا 
دعتبرون الماء عنصرا هاما من عناصر الحياة ٠‏ 

فقد كان العشاء مؤلفا من شوربة الخضير المملوءة بقطع 
اللحمة 2 والكبة المقلية كرات 2 والحلوبيات ( بقلاوة ) الني 
يقول عنها الجندي أسعد الحمادة ( كل واذكر ) ويحبها حتى 
الجنون ٠‏ ويبدو أن طاهي السرية لم يذق الطعام ٠‏ أو أنه 
أساء التقدير حين تمليحه , لدرجة أن البقلاوة نفسها كانت 
مالحة برغم أنها لم تكن من صنع بده ٠‏ 

من أجل هذا كان طهيم الكبة يلذغ الحلق لملوحتها 
المفرطة ٠‏ مما دعا أسعد الحمادة أن يصيح في وجه الطباخ وهو 
يلتهم أحد الاقراص ( ولدتك أمك في مملحة يا نور ) ٠‏ وطعام 
العشاء بالاضافة الى أنه كان غنيا وشهيا 2 فقد وزع علينا 


7594 ل 


دكثرة ملحوظة ٠‏ اد تندقى ' من حخصة أسعد ‏ ولاعتيره قباسما 8 
هذه المناسبة باعتبار أنه الجندي الوحيد الذي ينظم ملحمة 
شعرية في وصف الرغيف » كما أنه يستطيع أن يآكل طعام 
رمرة كاملة دون أن توك الحمد لله أي دون أن بشسعر 
بالشبع ‏ من أجل هذا لا يوكل اليه بجلب الطعام الا عند 
الحاجة القصوى ٠‏ فقد تبقى من حصة عشائه عدة أقراص من 
الكبة وكومة سسلخية من اللحم » عدا البقلاوة التي راح دستمتع 
بمنظرها وهو يتجشسأ ٠‏ وباختصار استطعنا أن نملا مزوادنا 
حتى التخمهة بما تبقى من وجبة العشساء التي وزعت علينا 
دسخاء ٠‏ وهذه مهمة نقوم بها بي الاحوال العادية ٠‏ 

اول عن اوه لتقن هه نون النعدن © هما كيدا 
الن كشن الاول أن ببشسرنا قبل النوم » بان مأ تبقى من الطعام 
سيكون فطور الخد ٠‏ ولربما غذاءه أيضا ٠‏ كما أوعز المنا , 
بأن ننام. بملاسلنا زمعداتنا ٠‏ وان نكون مهيئين في كل أحظة 


للر حمل ٠‏ مما أثار ارتباك الجندي حميد فضدل الله . الذي لا 


بغمض له جفن ما لم بتجرد من جميع سسبيوره الجلدية 


والتماشسة.٠‏ ولا دحلم أحلاما هنرئه ما لم م عاريا ٠‏ 


سوه تحتل خندقا طولانيا على سفح التل ٠‏ الذي 
برتفع الى جانب د<يرة طبريا ٠‏ وكان هذا الخندق يعتبر من 
خطوط النار الاولى » اذا حذفنا نقاط الراقبة المنتشرة في 
الاسفل » والتي تحيط بالتل. من جميع نواحيه ٠‏ وهذا الخندق 
الطويل الذي لم نكسب نحن شرف حفره ء كان عريضا وعميقا 
بصورة مناسبة » ستطيع أحدنا . حتى أسعد الح<مادة العملاق: 
أن يجد في أعماقه ملجأ مري<ا ضد القنابل والرصاص من 
حهة # ارقن البرة والحرارة من جهة ثاسة ٠‏ لذلك ما أن ملانا 


سس ل 


بطوننا بالطعام الشسهىي الآنف الذكر . حتى راح كل منأ بهيء 
دن همزودتنه المتخمة وسادة مريحة أرأسه الحليق ٠‏ مما أثار 
حينك: أو لكك يننا كبن الذين ظلوا واقفين للحراسة ٠٠‏ 

ولا ندري بالدقة كم قضينا من الليل , حيل أفقنا جميعا 
دفعة واحدة , وكأننا على موعد مم مطراتنا ٠‏ اذ رحنا نلثم 
شفاهها في شهية بالغة . سنما تصاعد من الخندق المجاور صوت 
أسعد الحمادة شعر غزلي رقيق , يصف مطرته بصبيه قصيرة 
تبتسم بلا انقطاع , 5 رضابها في حلقه الشائك لجعله 
طريا كالعجوة ٠‏ ظ 

وسدو أننى استسلمت لاغفاءة قصيرة ون انلها ” سسيسيت 
هرجا غير عادي يسري بين الجنود » وافقت على الحقيقة 
الرهيبة : ( لقد نفد الماء ٠‏ ) وسسرعان ما طار النوم واتشسبع من 
عيوننا ومعداتنا ٠‏ ورحنا لمضغ كلمة الماء حتى سببت لذا 
مغصا وعسر هضم ٠‏ ان معنى نفاد الماء في مثتل هذه الح<الات 
أ مشسع من أن يبوصف ٠‏ خاصة وان رحيلنا سيكون قبل ملء 
الصهر يج » الذى كان معدا لتزويدنا بالماء طول اليوم التالي ٠‏ 
أما من تدتى في مطر نه شيء رطب به ششيفتيه ,2 فقد أحكم ثوقه 
السدادة 2 وضمه الى جانبه في وعى وحدذر شيديد ٠‏ 

والواقع أن الموقف (م ينجل على حتيتته , الا بعد فترة 
من الوقت ٠‏ عندما أ<سنى بعضيننا بالعطسش ٠‏ وهنا بدات 
المشكلة نتعقد ٠‏ والشسخص المي وضع بدنا على المشكا4 وجعلنا 
نتلمسها . هو الجندي حيد فضدل الله . فبلسوف الفئهة أو 
عالم الغيب ٠‏ كما بسسميه البعض ٠‏ كان هزيلا كالدودة ٠‏ في 
حوالي الثاضة والعتدرين من عموه © اررق كالما معد عسل 
الدوام ٠‏ كانت له -.'اسة غريبة بالتنيؤ ٠‏ وكثيرا ما تصدق 


0 0 


تنبيؤاته ( ستوزع علينا أحذية جديدة ) وتوزع هذه الاحذية 
في اليوم الثاني أو في اليوم نفسه 0.. ( سيذهب بعضنا في 
مأذونيه ) ويحدث ذلك فعلا ٠٠‏ ( أنها طائرة صديقة ) ٠٠0‏ وتمر 
من ثوقنا سسلام ٠٠‏ ( هكه القنبلة ستسقط بعيدة ) .٠‏ 
وهكذا .٠‏ كان اذا سثئل : من أبن تعرف ذلك يا عالم الغيب ؟ 
بز رأسله في تواضع ويبتسسمم ٠٠‏ أقد وضع هذا الفيلسوف 
بدنا على المسكلة عندما قال : سنرحل ٠٠‏ أو سنهجم بصورة 
أدق حوالي الفجر ٠٠‏ وقد كشف عن سير تنبؤاته العجبية , 
عندهأ فسر التعليمات التي أعطبت البنا في المساء ؟٠‏ 


١‏ طعام شهي ورع دسخاء ٠‏ طلب المنا معاون آمر لفئة 
الطعام فتشت الاسلحة والذخيرة بصورة دقيقة ٠‏ كما راح 
لازم بتلمس لخر ايو رودا كنادمن أنيانها »نوهو ووز لاسا ما نه 
ودعادانه الى الجميع ٠‏ متى كان الملازم يبتسم بهدا المقداو ؟ ا بل 
متى كان بربت على ظهر أسسعد ؟ كل ذلك طبيعي ٠٠‏ طيب ٠٠‏ 
لقد اجتمعت البوم بأحد رفاقي 5 من بطاربة المدقعية المنضصو به 
قَ الخلف هاذا قال لى ؟ قال اتنا نستعد للهجوم ٠‏ وانهم 
أعطوا الاوامر اللازمة للقوصف في الساعة صفر ٠‏ هل تعلمون 
5 همي اأساعة صفر ؟ ) وصمت قليلا ثم قال : ( أعني الساعة 
٠٠‏ صفر ٠٠‏ وهل هذا طبيعي أيضا ؟ المهم أننا سنسير قبل 
الساعة صفر هذه ٠‏ وسستر تفع الشسمس الى كبد السماء قبل . 
أن دصل الى أهدائنا ٠‏ وأهدافنا بعبدهة بعص الشسيء ٠‏ أعني 
أننا اذا شيئنا أن نسير اليها سيرا عاديا » ز<تاج الى ساعتين 
أو أكثر ٠‏ أما ثي التقرب قاننا نحتاج الى اضعاف هذه المدة ٠‏ ) 


واسستمر حمود في التنيؤات ٠‏ اسستمعنا البه في بادىء 


مت 


الاهر دون أن تعره الاهتمام الكاثي ِ كنا يعرف معدى الاوامر 
التى أعطيت الينا ٠‏ وما دام لا يعرف معنى الساعهة صفر , 
فمعنى ذلك أنه مثلنا ٠‏ وطلب اليه أحدنا السكوت ٠‏ غير أنه 
عندما بدأ بوضح المشكلة . رحنا جميعا نصغي البه في انتباه : 
المسافة طويلهة ٠٠‏ التقرب تحت الشمس دون ماء ٠‏ 
العطد .. ظ 
جالسون تبرق عيونهم في الظلام ٠‏ وصاح أحدهم لم أتدبين 
معالمه من صو نه : 

ماذا يهم » لن نموت من العطش 2 سنجد ماء على 
الطريق ٠٠‏ سنشرب من الشريعة ٠٠‏ 

فرد علبه حمود : 

الشريعة على يسارنا دا فهمان ٠‏ سيكون بيننا وبينها 
السر ده الثانية 1 

وارنفع الصوت المنطلق من نهانه الخندق : 

جدافن المعدورة: أذن + سسعحعتكوق ال عا يننا 
وأجان .حمود : 

البحيرة ٠٠؟‏ مسكين ٠٠‏ لن يشحرب من البحيرة الا 
أولئك الذين يحمون جانبنا ٠٠‏ انهم الدبابات ٠‏ 

وتحسر الصوت خاتما حدثثه قائلا : 

ايه ليتني كنت في سسلاح المدرعات ٠‏ 

تمنيت في تلك اللحظهة أن أهوى بدي على وجه حميد 


مان 


لفترة ما وعين, أو عدا لسن وفك" الشييلية 2٠‏ اليه يكيرني»: عل 
اوس الاحسياس ٠‏ وس <دت 3 وح<هه عندما ران اأضصعت 3 

بت ولماذا أ فيس ٠ه‏ 

58 انك حمان ف 

حسان ٠٠‏ ؟ أنا أتحداك .. 


-_- اذل رحولدك 58 اذهب وامذىء مطراتنا من 
الدحصرة ٠٠‏ 


٠ 


ل ا ان 
ورفعنا وحوهنا الى الاعلى ٠٠‏ 
8 هده الضحة ٠ه‏ 


كان صوت اللازم الاول آمر السرية ينتصب على حافة 
حوله نتغامز ملابين النجوم ٠‏ 


وصمتنا جميها واصخنا السسمع ٠‏ كانت بضع طلتّات 
متعرقهة (عمسدر بعبدة عن يميننا ٠‏ تتخللها بعض رشات 
بطيئة وضخمة . صحبها انفجار عنيف » تبعه انفجار آخر أقل 
عدن © ١‏ وسيكة ال قياس ودقست الطلقات المتفر ق4 ٠‏ وانحهنا 
د<واسسنا الى المعركة التى ندور ٠‏ 


(لااشك فى أن الشساطبيء 


بعض رفاقنا يقومون بعمل ما على 


عات 


الشرقي ٠‏ قد ينون بعضهم الآن يطلق الرصاص على العدو دون 
أن يفكر في الماء ٠‏ ولكن الماء عندهم بصورة وافرة ٠‏ لا بأس 
سنخوض المعركة بدورنا ء وأن تتاح لنا الفرصه للتفكير في 
الماء : أدني أحس ببعض العطس 3 لا بهم ذلك تمد سنشرر ب 
عندما نصل الى الامام , الى تلك النقطة التي رأيناها عند 
الصباح ٠‏ انها محاطه بشحر كثيف : تفع مقابلنا مباشرة ٠‏ 
ستكون هدئنا الاول ٠‏ لقد حذرنا الرقبيب من الشسجر ٠‏ قد 
تكون مخبأ للبهود ٠‏ بحب أن نوجحه البه اتتباهنا أثناء 
الاش تكقيناف د ( 

هل تعشسيتم جيدا ٠٠‏ أسبعد ٠٠‏ نت أسعد ؟٠٠‏ 

كان بغط في النوم في أحد من<نيات الخندق ٠‏ والله وحده 
دعام دماذا لام ٠‏ وسدو أن أحدا قد دفعه دتوة ٠‏ فغمغم 
شتيمة مضحكة ٠٠‏ 

انهضن ير بدك الملازم ٠٠‏ 

وبرز رأسه الضخم من المنحنى ٠‏ 

بلا مزح يا ٠٠‏ 

مالح يا سيدي مالح ٠.٠‏ 

وصدرت من جوف الملازم طييشكة حندنة طوبلة , تخدلتها 


عدة شهقات وسعلات ٠‏ وقطم الضحكه دفعه واإحدة لدعو ل : 


ادهمم” ل 





5-5 طبب ٠‏ واحد يلم المطرات الفارغة وبلحقني 

حوالى الفحر كنا قد قطعنا مرحلة التقرب المستور , 
واتخذنا تشكيلة معينة ونحن ملتصقون بالارض .. 

وبينما كان آمر الحضيرة يتفقدنا . راح كل منا يشسد 
مطر نه الى جانبه في اطمئنان , وكانت أصوات الطلقات المنمثقة 
36 نميفنا + قد اعدف طانما متنا ٠‏ كما أن أصواتالانفحارات 
قد توضححت بصورة أخذنا نشعر معها بالارض ترتج ٠‏ 
استسلمنا حميعا للصمت ٠‏ تطلعت الى الامام ٠‏ كان الظلام 
بدا بنجلي » وأصوات الانفحارات تمدو وكأنما تسعى البنا ٠‏ 
كنا منبطحين على الارض ٠‏ ( سستكون فئتنا حي فئة الراس ٠‏ 
أنا الجوال الثاني ٠‏ حمود الجوال الثالثك ٠‏ سسنكون رفيقين 
متلازمين ٠‏ كان يجب أن لا أوجه اليه كلمة ناسة انه انسسان 

وفجأة برق ضوء خاطف , لفنا جميعا بشملة بيضاء ٠‏ 
والتفت الى اليمين ٠‏ كان حميد يرفع معصمه الى عينيه . كأنما 
هو يريد أن يدخل فيهما ساعته المستطبلة ٠‏ والتفت الى 
بدوره هامسا : 

أنظر ها هي ذي الساعة الصفر ٠٠‏ وأحمته . 

5101 

وابتلعت ريقي في صعوبة ثم أردفت .٠‏ 

- انني أعتذر ٠٠‏ 

وصفرت القنبلة فوق رؤوسسنا ٠‏ 

وتصاعد في البعد لهب أحمر ٠‏ تبعه انفجار عنيف ٠.‏ 
وبدأ الهجوم ٠‏ 


ممت 


3-00 


حى 


قم-5؟ 


لوخ ع ا لوالاو د 2 ل ع و و لع ا ل 
.أله هاه وه ٠‏ 


ي*لثيران وان .ا .ان .د .د هد هد كر ثلث" 
لوكو وق و قاف 6د قاه قافا اف فيكيى “وكوي 6 وثة"* 
كو وك وا قا شاف لاوا ف 6 ورف كن ل فلكي“ .> 
.ا. ها هه واه © 
ا ل ا ا ال ا ال ا 
.٠ه‏ © 
٠‏ .ه ٠‏ 


ال ا مام لك لما ع ع قاف ول د ك 03> 
وكوكق وا قكة شف فاه عدف لوقيف وف وك © وك و هه" 
.وا.ء وا ماه » 


ا ل ل ا ل الى عاتن لوللا 


.اه واه ه ٠»‏ 
واأءاأهو .ا واه اه هه ٠ ٠»‏ 
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واألوأها وام واه ها واه © © لثركثثىثثلثن" 


*رثوأوأوأة. واه واه واه © © اث 5 " 


٠ 
06 والعاه ع قاف لقف عق فيه وف وك وو و‎ 
ف ع ف خخ خوك و كوا وام فم تت تت‎ 
لوووك نه امو فوم لوكو لوكو“ و‎ 
كلو واو لو افك ق و2061‎ 
ا ا‎ 
لس لوه ره وف ف وكوك اسوك‎ 
ملو نك “وتوا و وا وحم عو كا‎ 


في مدل شارع النصر يكثر ماسحو الاحذية » والفلاحون 
الغرباء , الذين يتشسبثون بالرصيف كيلا يضيعوا » وبائعو 
الفلاذل الدين يقلون عر قهم وأوساخهم 2 أقراص » وبائعو 
الحظ. السيئو الحظ , والدجالون والعاطلون والةوادون أيضا , 
وباختصار يستطيع الانسان أن بعميثس هناك كما تعيتس 
الحر ثوهة ٠‏ ظ 

وفي رأس الشارع انحنى رجل فوق الصنبور 2 ولول 
كائه نحت الماء وراح تغب ارق > انق + فق ) كأن الماء سمقط 
ّ جوفه الفارغ كقطع الحجارة ٠‏ 

وكان ,بدو من الخلف , بقدميه ومؤخرته 2 كرمز لا 
0 تحديده لشىء قذر وبال لدرجة لا تستحى الاعتبار ٠‏ 
وعندما امتلات د 4 : استقام ىْ كلل شديد وكأنما بنهض 
نحت جدار من الاسمنت ٠‏ اح ٠٠‏ ومسسيح فمه بظهر كفة ٠‏ 

لبن يبقل الحمد لله ,. فقد نسي هذه العبارة منذ أمد 
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بعيد , أو الح<مد لاحد ٠٠‏ لإن أحدا من الناس لم يهبه شيئا 
حتى ولا ماء » ولو كان للماء ثمن » لما ح<صل عليه بأي حال 
من الاحوال + 

ومنذ ممساء الامس أخذ يفكر على الشكل التالي : 

ان الماء هو أرخص ششبيء يمكن أن يملا به معدنه : معدنه 
الخاوية على جوعها ٠‏ والاء » فضلا عن أنه بلا ثمن نهو سسهل 
الهضم » والاشياء السسهله الهضم يقولون انها صحية .. لا 
باس اذن ٠٠‏ ومشى خطوتين فقرقعت امعاوٌء ٠‏ مرحى نند 
امنتسجة اصين | #د واد يجد أحدا يكذب عليه أو بغشه 
لليكدب عق ضية: + عل معدت :+ ليع أن أفروحى. الفينيى 
أنني نغديت اذن ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ واستند على حاحز المر احخيض 
العمومية . وراح ينتظر زبونا لل<ذاء البالي الذي بحمله منذ 
يومين ٠‏ لقد امتدى أخيرا الى هذه الطريقة من أجل العيش ٠‏ 
أن يبيع حذاء عتيةا ٠‏ يستطيع الانسان أن يسير حاني.ا مدة 
طويلة , أما حائعا ٠٠‏ وهنا خصم أفكاره » سوف تسمع معدته 
حديث الجوع فتثور ٠‏ يجب أن يخدرها بالاكاذيب والماء 
والهماء .٠‏ ظ 


ان التسول والسرقة لا يرضى بهما رجل «ح<ترم نفسه , 
ويظهر أنه من هذا النوع من الئاس الذين يحترمون أنفسهم ٠‏ 
وتأمل الحذاء بعبئيه وفكره » فراودته فكرة مضحكة : لماذا 
لا يعرض الحذاء في معرض ( الانتيكا ) ؟ لا شك في أنه سيعجب 
أحدا من الغرباء » أو الاغنياء » بل لربما قيض" ثمنه غاليا جدا , 
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كثر عنبق خاند ٠‏ وفي هذه ال<الة سيبيع اثاره العتيقة جميعا, 
سروانه وصدريته باعتبار أنهما تحفتان ٠‏ ما الفرق بينها 
ودن ال: دك الصدىء اذن ٠‏ تلك التى يسمونها اثارا ؟ وقي. 
الحتدتة كان الحذاء مثيرا لنتأمل والرناء في أن واحد ٠‏ 55 
بشير الدهشة امه هو أن يسمى حذاء , لانك لا تستطيع أن 
تطئق عليه هذا الاسم ثي أي حال من الاحوال ٠‏ فأبسط تعبير 
عن ,ل<ذاء هو ما يوضع في القدم كي يفصلها عن الارض على 
أقل تادير ٠‏ أما هذا الشسميء اتذي يحمله والذي يسمية باسمه 
النديم انباني ( حذاء ) » لا يمكن حتى للنفايات على ضعتها أن 
زتمله في زمرة من زمرها المتعددة الاشكال الالوان ٠‏ 

والآن وهو يستند على حاجز المراحيض » أحس لاول مرة 
أنه عرف كيف يغش نفسه ما دام لا يستطيع أن يغش أحدا من 
الناس ٠‏ ورفع الحذاء فحأة ىْ وجه قروي نصف منت ورعق 
و سباط » جديد ٠٠‏ يا سباط ٠٠‏ وانتفضي القروي ونعثر 
بتدميه وكاد يتهدم لو لم تسنده شجيرة حور على الطريق 
يبدو أن هؤلاء الزبائن لا يحتاجون الى أحذية , لانهم يصلون الى 
لقيو ل أن يفكروا باستعمالها ٠‏ يجب أن أجد طردقه أخرى 
للبيع ٠‏ ان الصراخ لا فيد شيئا ٠‏ اذ أن البعض يظنونني أغني 
أغنية من“ نوع جديد » والبعض الآخر , وهم العقلاء » يحسيو بني 
مجنو نا أسلىي نفسي ٠‏ والمجانين في هذه الآونة كالعقلاء تماما , 
يفعلون ما يبدو لهم ٠‏ وعلى كل حال فأنني لا أجذب بصياحي 
انتاه أحد , أو أرعب بالاحرى غير المفلسين ماديا وروحيا , 
أولئنك الذين بلهثون وراء الصحة والرغيف 2 فيسقطون فجأة 
قبل أن «حصلوا على ضالتهم ٠‏ أما الاحذية فاآخر شيء يمكن أن 
بفكروا بها . آخر شيء على الاطلاق ٠‏ 
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وشهر الحذاء وصاح سسلباط جديد ٠٠‏ جلد تمسسباح ٠‏ 
حلد بغل ٠٠‏ ح .. ونشبثشت فجاة في صدره نوية هن السنفاك 
الاصم 00 ٠‏ راح يتلوى خلانها حول نفسه تالافعى ٠‏ 
ل ل ا يبدو أنني أمضغ 
ر نني لاملاء 0 حسسنا ٠٠‏ ممكذا ادن يأكل الاتشيييان 
انه +" ل ريني ل الفط تق جوراني سند يدان او نوت وإنده 
وفي مدة قصيرة على أبعد تحديت ٠لا‏ ياسن + ذإن ق. اموت 
الها يقول المجربون ‏ راحة أبدية ٠‏ وقفزت أفكاره الى القر 
المظلم ٠‏ ان الله العلي العظيم يطعم الديدان فلماذا لا يطعمنا 3 
وتصور نفسه في قبسر ‏ والحائعون كاذفلاسفة تماما سدون 
خيالسين الى درجه مؤترة - ودبدان من جميع' “الاشتكا د والاححام 
تنخر بطنه وعينيه » وتنبحث عن رئته دصورة خاصه لسهو لة 
ابتلاعها '* ووضع بده على صدره وكتم السعلة من حددد ٠‏ 


وأفاق على زعيق طفل رفيع 1 

5-5 بويه يا بيك ٠٠‏ بويه أصلية بفرنك ونصف -! 

وطرق الطفل فرشاته على رأس صندوقه ثم راح يقلبها 
7 4 كان الطفل حافما عاري الرأس ٠‏ وقد بدا شسعر ه 
المجحعد كفر شاة ثانية قدرة ومستديرهة ٠‏ أما بنطاله وقميصه 
اذا صسمءدمتك السسيتها بأسم من الاسسماء ت افكاتها كان ستخدمها 
ف,النظيفت الاخدية + أما رقبته وقدماه فقد بدت بلون واحد ,2 
وكآانما بلصةها جميعا 9 في الارض 50-5 ىْ الوحل ٠‏ 


-_- الو حي ع يبيام ١‏ يروب 


ولم ,يفهم الرجل شيئا في بادىء الامر ان هذا الطفل 
بظن أن معي من النقود ما بجعلني أفكر بمسمح جداء ٠‏ 


ند 


ماذا ٠٠‏ ؟ 
- الحذاء ٠٠‏ لامسشسمحهةه لك ,2 سيصير جدددا 9 


وفكر وهو يترنح قبل أن يقف أمام الطفل ٠‏ 

( هل تعلم ما أعني ؟ الانسان يضحك ويبكي سسهولة 
فائقة لانهما بلا ثمن ٠٠‏ انني أضحك لانني جائع ٠٠‏ أليس 
ذلك رائعا ؟٠‏ جائع منذ ظهر الامس والآن أبيع حذائي لآكل ٠‏ 
ولو كنت أملك قرشا واحدا لاكلته ‏ أعني اشتريت به ما 
يؤكل » وهذا ال<داء لا يستطيع أن بوثر لي رغمفا ٠‏ هل تعلم 
ما أقول ؟٠‏ أنا لم أفكر طول حياتي بمسح الحذاء ٠٠‏ هذا 
ال<ذاء لبسته متآخرا حدا 2 وقد حدمني دبصوره عدار عليها 2 
لانني خلال هذه المدة كنت أبحث واياه عن عمل ٠٠‏ في الماضي 
كتيك السسه دقدمي 2 والآن أحمله بيدى 2 غساير أن المذحوس 


مندوس ٠‏ كلانا » كما يبدو لا يستطيع أن يطعم الآخر ٠٠‏ مهما 
أفنينا حياتنا ‏ كما ترى ‏ فى سبيل ذلك ٠٠‏ ) 


وصمت الرجل في اكتئاب متابعا حركات عيني الطفل 
السر يعتين , وملامح وجهه البريئة التي اكتست بصورة تدريجيا 
بمسحة من التفكر الملضحك ٠‏ 

ورقزى الطفل أخيرا دعد أن فكر دما دحب قوله قْ هده 
الاحظة الحرجة , والى هذا الرجل البا ئس ٠.‏ 


سمعم ل 


5 اذن أنت لا تيد مسح الحذاء » طيب مع السلامة ... 

وهز الرجل رأسنه . وكانه يقول : الله مسلمك ,2 وسدو 
انه بهزة رأسه هذه , تجاوبت فيه افكار جديدة ومن نوع آخر , 
لعله ٠‏ لم يظهرها في حياته ٠‏ 


لقد أحس بسيء تيكل ل تدروو رو هله نا ١‏ القره الفانية 
التي ثبت وحودها حتى النهاية ٠‏ أن همولاء الناس ٠‏ لا يهمهم 
أحد حنىولا من يموت * ل الكلاب نثير انتباههم بصورةافضل ٠‏ 
وفي هذه ال<الة يكون الحيوان خيرا من هذا الانسان ٠‏ لقد رأى 
في احدى المرات سسدة أجنسية تحمل قطتها 2 وههى تدذرف دموعا 
نخينة مؤجعة ٠‏ وقد انمي عليها في باب العيادة ٠‏ وعندما سئلت 
عن مرضها المونس », أجابت بين الشهقات والعبرات : 


نبت ان سوسيو ٠٠‏ سوسو المسكينة يا حبيبتي ٠٠0‏ آه أن 
سوسسو ٠٠٠‏ لم ٠٠‏ لم ٠٠‏ تتعث حبدا ٠‏ 


وراحت أفكار وذكريات حدندة تمليها على رأسه معد نه 
الخاوية ٠‏ وأحس بهاتف عميق قوي ورصين : أنت أيها الرجل 
٠٠٠‏ أنت انسان ٠٠‏ أنت أثمن وأعظم قوة في هذا العالم ٠‏ يحب 
أن تحصل على الطعام بصورة اسهال مما يحصدل عليه الخيوان : 
ان ذلك من حقفك ٠‏ هذه الارض لم تخلق لواحد أو لعدة ... 
انها للجميع ٠ ٠‏ بلا استثناء ٠‏ ان الله يطعم الديدان , والكلاب م 
والخنافس ,2 » فالاحرى به أنيطعمك أنت ٠‏ ومعنى هذا أنطعامك 
لس 1 ب لل ا ل 
منك ٠‏ هذه هي الحقيقة , انه يسرق منك أيها الرجل ٠٠‏ هل 
تعلم 6.. 

وداعمته نوبة السعال وكان , يقطع الطرريق من شارع 
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النصر متوجها الى مدخل سوق الحميدية » وعلى الرصيف تماما 

ان معدتي تأبى بشسمم أن تأكل رئتي , ان تسرق ششيئا 
منها ٠‏ انها تلفظها خارحا ٠‏ ان هذا العصر هو عصر الذئاب 
والنعاج . وأنا من هذا النوع الاخير , اذن يجب أنأ كون ذثبا 
لاصارع الذئاب ٠٠‏ الذثئاب السارقين ,2 وأخد حقي ٠٠‏ حقي 
المتعلو نع 25 


ووجد نفسه يسير في سوق الحميدية ٠‏ هنا طبقهة اخرى 
غير طبقة المراحيض ٠‏ هنا يسير أناس باوداج منتفخة وبطون 
١‏ كشو انتفاخا ٠‏ واتسامات راضية مطمئنة سعيدة ٠‏ من هنا 
يجب أن أحصل على الغداء ٠٠‏ 

ورفع الحذاء عاليا وزأر : غداء ٠٠‏ غداء ٠٠‏ غد ٠٠٠‏ آه 
ماذا أصيح ٠6‏ بدأت أضيع رشدي دون رس ٠٠‏ حداء ٠٠‏ غداء 
كلمتان متشابهتان , لا شك في أن معدني همي التي تصرخ ٠‏ 
وتوقف بغتة أمام احدى الواجهات العريضة ٠‏ هذا سيد يبتسم 
له في وداعة : 

كانشابا أنيةا جدا جميلا للغاية ؛» عيناهزرقاوانصافيتان» 
وحداه احمران متورمان كالتفاح ء وشمفتاه رقيقتان بنفسسيحتان 
كالاق<وان ٠‏ وحدث نفسه : هذا السيد هو ضالتي » انه يبتسم 
لي في حب ووداعة لم أرحنما في حياتي ٠٠‏ 

آه يا سيدي انظر : انني أحمل هذا الحذاء منذ الامس, 
حذائي أبيعه لاكل ٠٠‏ هل هذه عدالة ؟٠‏ انك تبتسم لي » وهد؛ 
ما بسجعني على سيرد قصتي اليك ٠٠‏ أنت لا تأنف مني 
اليس كذلك ؟06. 
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وانني كما تراني أبصق دمي في الشسارع واملاً معد ني 
بالماء مند يومين ٠‏ ولاشك في أن لي رائحة جد كريهة , لا أشسمهاء 
لانني لا أحس بها ٠‏ انه لايبدو عليك الاشمئزاز لمنظري ». لا شك 
ىْ انك رحيم ٠٠‏ جد رحيم :*٠‏ اذن يا سيدي اشتر هذا 
الحذاء ٠‏ لا تلبسه . ان لك ولا شك أحذية كثيرة . هذه التى 
تضعها أمامك ولكن ٠٠‏ ماذا أفعل ؟ خذا هذا , افعل به ما شئت 
واعطني ثمنه لاكل ٠‏ انني كما تنراني دا سيدي أدور منذ يومين 
دون أن أعثر على سيد مثلك ٠‏ أنا لا أطلب حسنة » استطيع 
أن أعمل », انه لا يزال عندي قدرة على ذلك ٠‏ انني اعطي شيعا 
مقادل الطعام ٠٠‏ اعطي حدائي , قوتي أيضضا ٠٠‏ اتسمعني ؟. 
لا شك في أن قصتي محزنة ومع ذلك فأنت تبدسم » .لا بأس انها 
دلاثل الرحمة ٠‏ ستمد الآن يدك الى جيبك ٠٠‏ خذ الحذاء .٠‏ 
انه يساوي شيئا ولو قليلا » ثمن رغيف مثلا ٠٠‏ 

ولقد طردت أيضا ل نسيت أن احدثك من البداية ‏ 
طردت من الخان الذي الجأ اليه » منذ ثلاثة أيام , لانني أقلق 
النائمين بصفير حنجرني ٠‏ لقد نصحو ني الا أدخن ٠‏ وعندما 
أفسبمت لهم انني لم أذق السيكارة منذ شهر » ثارت “ثائر تهم 
واتهموني بالكذب ٠٠‏ انهمرجال أقوياء » وغلاظ غير انهمرحيمون 
0 فقد طردوني في بساطة عنما بصقت أمامهم ٠‏ وقد حاولت 
أن أكتم السعلة في صدري غير انها تتغلب علي بصورة فظيعة ٠‏ 
'وفوق هذا ء فانني. أبصق دما في أغلب الاحيان ٠٠‏ ان ذلك 
محزن المنين كذلك 6 

وما برح السيد يبتسم بوداعة وصفاء عميقين » دون أن 
يطرف له جفن ١‏ أو نختلح على وجهه نأمة ٠.٠‏ 

وتأمل الرجل ٠٠‏ تأمل بعينين جائعتين ٠‏ ٠تأمل‏ وجه 


ةوعماب 


السيد المنعم الذي يملك عشرات الازواج من الاحذية فقط ٠٠‏ 
تأمله بعينين حمراوين جر يحتين ٠‏ فلمح فجأة وبصورة مباغتة. 
كومضة البرق , لمح وراء الابتسامة الناعمة أنيابا » أنيابا طويلة 
سامة ومشحوذة , أنيابا تتأعب لتغر س رؤوسها في لحمه 
المسلول ٠‏ ظ 

ان هذا السيد يسخر مني اذن ٠‏ انه يراني ولا شك أمامه 
دمية كبيرة بشعة وكريهة ٠‏ انه يضحك على وجوعي 2 وعريي 
ومرضي »2 و شردي ٠*٠‏ 

آه أ الوحشس الجميل 8 أبها اللئيم أيبها ال ٠‏ أننت 
نسخر من آلامى 2 وجوعي : نسخر من انسسانيتي , أيها الوحشس » 
با فك غنهندات: | لنظر 5م ظ 

ورفع فبضته بغتة وضمها بجماع قونهة ,2 وراح بهزهما 
عنمفا عنيفا 5 وحه نمال من ال © ٠»‏ »© 

وسنما كانت يده تحاول تحطيم الزجاح خرج فجأة ٠٠‏ 
تمثال آخر ٠٠‏ خرج من المخز نالكبير , كانت القبعة تنهتز في وجهه 
وعلى شفتيه ابتسامة ممائلة ٠‏ 
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لقد اعتدنا أن نرى الجماجم البشرية في المتناحف , والقبور 
المنبوشة ,. وخزائن الاطباء ٠٠‏ وان نساهد صورها في منعطفات 
الطرق وعلى خزانات الكهر باء والاماكن الخطرة ٠‏ أما أن نراها 
محمولة على الصدور فذلك منظر شاذ ٠٠‏ غريب ٠٠‏ دل مرعب * 
ولعل أول جمجمة رأيتها في حياتي + كانت في خزانة التطبيقات 
في مدرستي ٠٠‏ واعترف بأنني حملتها بيدي , وتفحصتها في 
امعان .» ودرست اقسامها جممعا ٠‏ وادخلت اصبعى في محجر بهاء 
والصقت عيني مكان الاذن , لاتتبع بالدقة تقوب 00 السمع . 
فعلت كل هذا دون أن يخطر في نفسي أدنى شعور بالخوف أو 
التهيب ٠‏ وام أفكر في أن جمجمتي قد تحمل يوما ما بيد اطفال 
صغار , يدرسون اجزاءها , أو علماء سيكو لوجيين يبحثون عن 
مدى ذكاء صاحبها وعبقريته ٠‏ أو مدى اصالته بالوحشسية 
والاجرام ٠٠‏ المهم أ 

لقد حملت في بوم ما جمجمة بيدي 2 جمجمة انسان ٠‏ 
أو حمحمة مخلوق كان انسانا , حملتها كما أحمل قلم الرصاص »2 


ا ا 


دون أن اتساءل ‏ على الاقل - ترى عل هي لذكراكم انعى ١؟‏ 
ودود أن بخطر في بالي أى سؤال كان ٠‏ كان همي ا هو 
أن أنال علامة في التشريح ٠٠‏ لاقفز الى الصف الخامس ٠٠‏ فقد 

آما الان ٠٠‏ وكلما تذكرت هذه الحادثة ,2 تعتر يني هزة 
نر عند كياني » الي عل لامي التي كانت ثائقئة ٠‏ وأسسريف 

1111 51101011111ظ 
فلسفة خاصة , وتعبيرات ساخرة أو مخيفة ٠‏ تنطق بشبيء بليغ» 
أشنك تأثيرا من مواعظ رحال الدين والسياسة والاخلاف ٠٠‏ 
وباختصار ,2 يمكنني أن أجزم , بأن الجمجمة البشرية هي مرآة 
حقيقية »- نرى فيها أنفسنا » خفايا أنفسنا في جلاء ووضوح ٠‏ 
وبصورة تعحز معحزات علماء ء النفس عن كسفها أو اماطةاللثام 
عنها ٠.٠.‏ 


ان الجمجمة البشرية » هي مكبر دقيق وحساسس ٠»‏ يرينا 
ضميرنا المسكين , وهو يتا كل ويفنى » وننخر ثيهملايينالديدان 
الصغيرة ٠‏ ان جمجمة ميت تريك نفس انسان , أليس ذلك 
مدهشا ؟.٠‏ 

حدث ذلك في يوم من أيام الصيف , وكان المصطافون في 
الربوة » جالسين وسائرين يملأون أفواههم بالصياح والطعام , 
وينتشرون زاحفين كالنمل في الثقوب والمنحدرات وبين غيلان 
الشجر », متغلغلين في كل الاتجاهات كيوم النشور ٠‏ و<ل المساء 
فانسابت كتلهم تتحرك ن<و الطريق العام » منتظرة وسائط 
الركوب لتعود الى البيوت ٠‏ ومسر الباص » وقبل أن يتوقف 

ماهم ا 


نسلقه الناس من الابواب والنوافدذ ٠‏ وراحوا يتدافعون بالارجل 
والايدى اميا الني:. * وأم تقصر الالسداغن الادمدو اك بهد المظاعرة ' 
نراحت بدورها تحود بما تنفيض به القرائح من ألوان ااسباب 
الما ني + والدكى الاطفال المساىين المحمولون على السواعد ٠‏ 
وتأرجحت روؤوسسهمف جميع الا نحاء . كثمار ناضحجة على اغصانها, 
تهزها أبد شردرة ٠‏ فيما كانت اجسادهم الغضة تعصر ما بين 
صدور وظهور ٠‏ واتصا دحي الامهات وراحت الافواهتة دف الحمم * 
رجال بقنابيز حريرية ولفات اغبانية » وآخرون بشراويبل 
عر يضه وشملات زرقاء ٠‏ وششببان دبناطيل وقمصان مشسموره 
الا كبر إلم ٠‏ ونساء ملفوئات بملاءات سدوداء مححبات الوجوه ٠‏ 
وآخريبات وفعن المناديل فى هده الزحمة الخانقه ٠‏ واوقعت 
امرأة صرة طعامها ‏ ما عقي هن كلعافها ب عله مدن السدارة:: 
ثم انحنت لتلمالز يتون وفضلاتالخيز . فشسكلت حاجزا صعب 
احتراقه ٠‏ وسرعهة » ودون أن ندري » وحدت نفسها تداس 
بالنعال الخشسنة واللطيفة على السواء * وضاع صياحها في خضضم 
الضحة المتلاطمة ٠٠‏ وحدنت حوادث اخرى أقل أو أكثر أهمية ٠‏ 
ثم امتلأت السسارة ٠‏ وتكدس المصطافون فوق المقاعد وثي الممر 
على الارض + وحجبوا النوافد والابواب ٠‏ وفوق اكتاف السائق 
تعلق طفل صغير اضاعته أمه ابان المعمعة فنسسي أن يبكي ٠‏ ولم 
ببق هناك مكان حتى لحشرة ٠‏ وانتهى الامر ٠‏ وعلى بعد خطوتين 
مخ المسارة » اجحتمعت كومة من الر حال ذوي الشهامة 2 وتكفلوا 
بانعاش المرأة المطا<و نه . وكانت ناقدة الرشد + ونصف عارية 
تقريبا ٠٠0‏ 

وظل السائق ينظر في المرآة لا يريم أو ينبث ٠‏ في حين كان 
صراخ يتصاعد من مكان ما منالداخل , يبرجو الواقفين أن بنزلواء 


كاش ا حتى القطرة م - م 


والا تعرض السائق لكتابة ضبط ٠‏ وبح صوت قاطع الاوراق , 
فا ثر الصمت بعد ان وجد ان وسائله الاخرى لا تجديه نفعا , 
خاصهة وانه هو نفسية ,2 أصبح بجهل أبن حل به الزمانو المكان ٠‏ . 

وأبى السائق أن يتحرك ٠‏ وعندما عيلصيره ويئس بأسا 
تاما من استجابة الركاب لنداءات معاونه , راح يحدث نفسه 
اصواك عر دمع . 

٠٠ (‏ دين هالشغلة ودين هلي علقنا فيها ٠١‏ ) ثم احنى 
رأسه » وبصق بين قدميه بقرف شديد ٠‏ 

عد (اششهو 1 يا عكياعة ٠٠‏ الشرطة لا ترحم أحدا ٠‏ مالي 
مستعد أكل مخالفة ثانية ٠٠‏ اتفضلوا انزلوا .. 

مستحيل اتحرك ومعي راكب زيادة .. 

وعاد يتأمل المشهد في المرآة ٠‏ رأى الركاب الواقفين ينظر 
بعضهم الى بعض ٠‏ وضايقه كثيرا رجل لوى رقبته الرفيعة 
متظاهرا بالصمم ٠‏ وتطلع آخرون في سقف العربة بلا أدنى 
اهتمام * وفي الوسط السزهية امرأة تحمل وحها مسمدد برأ أحمر 
كقرص. البندورة , بأنها لن تنزل مهما كلف الامر , وكانت 
محصففوةرة بين شابين بدا على سحنتيهما أنهما راضيان تماما عن 
هذا الوضع ٠‏ حتى أن أحدهما غمغم بكلمات مبهمة : فيما كانت 
بداه لا تكفان عن الحركة .. 

ونجاة ضاح برجل هن لكلف دمن صواقه أنه ,وبل وده + 

- انزلوا يا اخوان ٠٠‏ انزلوا ٠٠‏ لا فائدة ٠8‏ سن ركب فى 
المساص الثاني 53-6 

عه _ 


قافنا هه بهن القلعة ا عن الم * 
ع "ادن حضرتك بالاول ٠‏ 


فتململت المرأة المحصورة وبدا عليها أنها تكاد تختنق ,2 
أو انها في حالة يصعب تفسيرها ٠‏ وكانت تسد الباب الامامي 
اه أخرى سمينة منتئزة كانفيل » فكانت الضحية الاولى 
لاذعان أحد الر لكأب لنئزول . فقد نط<ها ىْ صدرها بر أسسمه ثم 
سقط واياها على الطرريق ٠‏ وبعدها حدث كما لو ان معحزة قد 
نحققت * اذ هبط الواقفون جميعهم ٠‏ وفي لحظة ما. وجدت 
المرأة ذات الوجه المنتفح انها بقيت وحيدة , فشخرت من أنفها 
شخرة نابية » وقبل أن تتحرك من مكانها ألقت على السائق 
نظرة مسد<وقة تنضح بالكيد ٠‏ ثم سحبت نفسها الى الياب ٠‏ 
وتنفس الجالسون الصعداء ٠‏ وأعطى المعاون ‏ وكان قد ظهر 
شدحه لاول مرة ‏ ابعازا الى السائق باستئناف المسر ٠‏ 


ولكن هذا لم يتحرك , بل راح ينظر الى الباب في جمود ٠‏ 
ثم مد بده نيساعد أحدا على الصعود ٠‏ وظهر في المدخل شاب 
يسند على صدره حملا خفيفا وبسيطا للغاية ٠‏ كأن يسند عفى 
صدره لوحا خشسبيا مر بوطا الى نطاق من !لكاو تشوك ومعل:نا في 
رقبسية .كنا يف ا نسو الخردواكالصدر لبن +« بوعل اللوج 
الخشبي كان يتكوم نموذج بشري » أو مشروع لفكرة سقيمة عن 
خلق انسان ٠٠‏ كان النموذج عبارة عن جحمحمة وساقين وأشماء 
اشرق 6 

كانت السياقان متصاليتين ٠‏ تنته ىكل منهما برجل صغيرة 
مكورة » وأصابع دقيقة متقلصة غير كاملة النموء ونوق الساقين 
كانت الجمجمة تهتز على صورة تبدو فيها أنها غير مستندة على 


 ”ههمل‎ 
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شيء ٠‏ وكان يظهر تحتها ,» بصعوبة » قضيب رفيع وقصير من 
العطم والجلد » يفصل الجمجمه عن الساقين ٠‏ ويتفرع منه 
كمان صغيران باليان ٠‏ ينتهي أحدهما ببراعم معقوفة شلبيهة 
بمخالب النسر ٠‏ متداخدة فيما بينها لدرجة يصعب عدها ٠.‏ 
وربنتهي الكم الآخر بأصصابع أخرى أطول من الاولى » ممسكة 
بتفاحة ذاينه متضومة من بعض جوانيها ٠‏ وكان يبدو على 
الجمجمة أنها صماءٍ لا تتحرك الا من الاهتزازات المتأتية من 
حركة الرجل حامل النموذج ٠٠‏ 

كان قد غرس في جيهتها انف دقيق ذو فوهه واحدة 
مطموسة « وغل حانبهها تبت اأذنان: مستاعينا اسفن > واتحتك 
الانف كان يوجد فم عادي مغلق . ذو شفتين طبيعيتين تماما .٠‏ 
وف الاعللى ذعتح وقبان عميقان عن عينين واسعتين تاقبتين 
تترجرجان كنقطة الزئبق ٠‏ ولعل هذه البادرة مي كل ما يجعل 
هذا النموذج ينبىء بأن له صلة ما , بعالم الاحياء ٠‏ ش 


وقف الرجل في مقدمة السيارة دون أن يكترث بأحد , 
وراح بعينيه يبحث عن مكان شاغر * وبالرغم من أنه لم يكن 
يهدد أحذا من الركاب بأية وسيلة من وسائل الرعب أو الفناء , 
الا أنه أصبح بلحظة قصيرة مهيمنا على كل شيء ٠‏ اذ تعلقت أعين 
الر كاب بهذا الشيء المحمول على صدره » ثم تكشسفت عن أعماقها 
أشباح ابليسية مقيتة ترقص من الفرح ولكن بصورة مفزعة ٠‏ 
وجمدت الاعيل .» وتقاصت الاحساد ٠‏ وحيست الانفاس .2 
كالتماثيل ٠‏ أما الوجوه فقد تنحسدت عليما الاثم .» وراحت 
تر نسم على صفحاتها أشكال رهيبة » وظلال قائمة سؤداء » وهي 
تعكس بوضوح ما يتفاعل في نفوس أصحابها من استعراض 


٠.٠ للحوادث‎ 


كه _ 


كانت عظام الساقين بارزة داكنة اللون ٠‏ وأولا تلك 
الحلدة الرقيقة المنتوبه مكان العينين والتي تغطي ذلك الهيكل ٠»‏ 
لما ظن انسان بأن هذا مخلوق حي * ولعل ذلك الاديم الاين 
كان هو وحده ما 0 البروز : والا لما بقي أحد في 
التعجييا زه لم نقدذف بنفسة الى قارعه الطرءنق ٠‏ وتحلد بعص 
الر ا كبين من دوي النينات الحسنة »2 وطمانوا نفو سدهم دآن هدا 
الهبكل ما هو الا نوع من تلك الاعلانات التحذيرية التي يكتب 
نحتها ( احذر خطر الموت ) . ولكنه برغم ذلك كان اعلانا بغيضاء 
لانه حي ومت<رك : 

ظل الرجل حامل الاعلان قف جانب السائق ,2 شسامخ 
الانف . مر نفع الرأس ٠‏ وكان طويل القامة ويرتدي لباسما من 
النوع الخا كبي » ودحاحب رأسيه .دغطاء م ن النوع نين + :و كانت 
تبدو على ملامحه سسماء الفخر والاعتزاز 2 وكانه بطل قلد وسسام 
الشترف 5 

وأخلي ( للبطل ) مكان في الصف الخلفي ٠‏ فسمأر دسنس صفي 
المأقاعد د بلتمس مكانه ٠‏ وعندما وصل اله » الحنى 
قليلا لينزع النطاق عن كتفيه ؛ ثم وضع حمله على الارض في 
الممر الضيق ٠‏ جرى كل هذا والهمكل لا بتحرك ٠‏ ولكنه عندما 
أحس كان بحس بأنه أصيم في مكان مدتخغفض بدرت منة 
حركة مفاجئة غيرت معالم الوجوه من جديد ٠‏ وحركت زناد 
الالسنة الممسكمة ٠‏ فقد اهتزت الجمجمة من تلقاء نفسها » ورئعت 
وقبيها الى الاعلى وأخذت تتأمل الفراع ٠٠‏ 

وحشسرج رجل كان قريبا من المكان ‏ يارب ٠٠‏ عفوك ٠٠‏ 
آه ٠٠‏ يارب ٠*٠‏ ثم رمي رأسه فوق ساعديه واعشترات عل 


ااه _- 


مسند المقعد الذي أمامه ٠‏ وغطى تعن ادن وجههة دنه 
العر يضتين 2 وشرع في فراءة دعاء ابتهالي +٠‏ وفي متعد اخير 
صر حت امرأة 1 ثم صمتت فحأة ٠‏ وأكبر لعن أنه أعمي عنيه : 
وتكرت: امراه من هكانها لتهرب. + الم ساقطت قي .عيض اشداب. الخ 
جانبها ذاهلة خر سماء ٠‏ وارنسمت على سمحنة ميخ ٠‏ قصمة السسنين 
الغوابر ' وراح يذكر اليتيمة التي ابتزها نقودها ٠‏ وبينما كان 
المصطافون يعتر فون باثامهم ويتمثلونها خير تمثيل » اراتفع كم 
الهيكل ذو التفاحة الى الفم المغلق ٠‏ وراحت الاسنان تندضم من 
جوانبها قضمات صغيرة ,هذه اطل. الطدل "ادق ذأن: با تنا 
من فوق كتف أمه . وصاح في جذل ١‏ 


ماما ٠٠‏ شوقي ٠٠‏ عم ياكل تفاح . 


وصمت الام طفلها الىى صدرها ' وعصرته ىْ شبيك 6 لجويند 
أنفاسه أو ننيتك حلقه 50 وراحت نتوساءل 5 


- يا ترى هل ,يعرف زوجي ٠4‏ 

وتقلصت زوايا فم الام واعترى وجهها ش<وب قاسبي 
المرارة ٠‏ 

وكانت السسيارة تدرج ىِ ببطء شديد , وي داخلها تدوم 
الدعوات والابتهالات » وكأن السائق نفسه كان إنتوقع حاول 
كارثة لا يعرف كنهها ٠‏ كما لو أنه يقود سسدفينة غارقة الى شاطيء 
لا أمان فيه ٠‏ 

وكان يجلس الى جانب الحمال شاب في مقتبل العمر , 
قرأ بعض الكتب رحصل على شهادتين دراسيتين ٠‏ فدفعه 
الفضول إلى التمعن في تفاصيل هذا الهيكل ومحاولة دراسته عن 
5-3 ك3 وراح نتساءل : 

لا شك في أن لهذا المخلوق حواس كاملة كحواسنا تماما ٠‏ 


دلة 9 


فله اذنان تسمعان الاغا ني والضجيجح ٠‏ وعينان تر يان العالم 
البديع ٠‏ ونصف أنف يشم فيه رائحة الزهر ٠‏ ولسان يتذدوق 
فيه طعم التفاح ٠‏ وهده الحواس لا شك في أنها تقوم بعملها 
ولو على صورة غير كاملة ٠‏ ثم تنقل الى روح هذا المخلوق الحي 

وا٠٠‏ تاه الشاب في دوامة من الخواطر . فلم يستطع 
الاسترسسال بها ٠‏ من أجل هذا رفع جبينه الى الحمال وسأله 

كيف يعيششى هذا الانسان ؟٠‏ 

فحدجه الحمال بنظرة ساخرة » وفضل أن لا يجيب على 
هذا السؤال السخيف ٠‏ غير أنه تمعن النظر في محدته مليا 
فاشفق عليه وأجاب في اختصار : 

يعيش مثلما يعيش كل الناس ٠٠‏ 

قال الشاب وقد ضاعفت هذه الاجابة من فضوله : 

9 سمع ويرى ويذوق طبعا ٠٠‏ 

30 الحمال في دهشة : 

59 طبعا واه لك يناما 3 

5-5 ولكن أنا أفر ح وأتألم ٠٠‏ وأقدر أن أعبر عن | نفعالا ني * ٠‏ 

ورد الحمال في نفاذ صبر : 

وهو أيضا يفرح ويتألم ٠٠‏ 

عه 88 “اود 


( مرى هل دعصف 6 حمحمنه روابع الالم نك أ<دس 
بالنقص ؟ ) 

ومن الغر دب أن يخمن الحمال على الفور ما دار في رأس 
الشانب لانه قال : 


- على كل حال ما أحد عاش في رأسه ٠‏ 

ونشسشجع الشساب فرفع الكلفة وراح يسآل : 

والان ٠٠‏ وقت صاح الطفل .٠‏ 

أما رأيت وجهه ؟.. 

رايته ٠٠‏ ولكن ما لاحظت ششميئا .٠‏ 

- على كل حال ٠٠‏ ما تطلععت مليح ٠.‏ 

وقال الشاب بلهجة حزينة : 

ب مسسكين ٠٠‏ أين لقمته ؟ 

أجاب الحمال في نبرة غاضمة : 

كي 00 العوي + هد اح :00 ار القن و الى 


ديبدو أن بقية الركاب كانوا مشغولين مع ذواتهم » فلم 
ينتبهوا الى هذا الحديث ' ولكنهم استيقظوا دفعة واحدة على 
صوت صفارة الشرطي ٠‏ الذى تصدى للسيارة عند كيوان .. 
فضغط السائق على الشكائم » واسسمتعاذ بالله من الشيطان 
الرجيم ٠‏ وصعد الشرطي ببنوده البيضضاء وبيده دفتره العتبد٠ ٠‏ 


و م 


٠٠ أوراقك‎ 

ورد السائق ٠٠‏ 

لاذا يا أفندى ؟٠٠‏ 

: لانك حامل زيادة ٠*٠‏ 

أين يا أفندي ؟٠‏ 

هناك ٠.٠‏ واحد بين المقاعد ٠‏ 

ورد السائق في دهشة : 

ب بين المقاعد ٠٠‏ ما في أحد ٠٠‏ 

امن دنال اكناي ده 

عتولكة ةلبس كنا >< سدق 

ووة القدرطن اف استطر اب * 

ما هو اذن ؟٠٠‏ 

طبرب ٠٠‏ أنت لاحظته ؟ 

بلا فلسفة ٠٠‏ هات أوراقك ٠٠‏ 

ولكن يا سيدي ٠٠‏ أنا مستعد أن أعطيك أورافق حس 
تتأكد اني مخالف ٠*٠‏ 

ورفع الشرطي يده وراح بحصي الر كاب : ( واحد '' 
اثنين 5 أويعة عنس حك انان عو او صوق 2 و 0 وعلادهيا 
اقترب من الهيكل ٠٠‏ رفع هذا اليه عينين دهشتين ٠٠‏ 

فصرخ الشرطي :. 

و سيلف 180 و ضيفت 0ه 

ثم قذف بنفسه من الباب الخلفي ٠‏ وراح بيطلق صفيرا 
ان" 3 عذاها كتصضبول: الشكا لان 5ه 


وم 
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كان محمود عباس أو م<دمود أفندي كما بنادنه صاحب 
الدائرة التى يعمل فيها . يتمشى صاعدا طريق الصااحية وخنه 
يديه ل عيبي ينال + ليختي اتن “كين الببنترةا د لنبي» الث 
لربما يكون برودة الطقس ٠‏ 

وكانت بداه تعملان قُْ الوقت نفسيه على رفع العام 
وخفضه 2 كي لا يتدلى من المؤخرة أو دبقصر من الاسفل ٠‏ وهده 
مشكلة حديدة وجدت عندما غسلت أمه الطقم 0 ف 
الشمس , فكان يحاول ما وسعه الجهد . أن يقلص عظامه 
لتتلاءم قليلا مع الطقم الذي يلبسه ٠‏ فيجد نفسه مضطرا لان 
بيخضع لطبيعة ملاسسه , ما دامت هذه الملابس بطبيعتها عاجزة 
عن التعاون مع عظامه ٠‏ من أجل ذلك تنقصر رقبته نارة وتطول 
تارة أخرى , ويميل رأسسه الى الجانبين 2 وير نفع كنئفه الاسر 
فيبدو كاحدب نوتردام 2 وينحني كاهله وتبرز «احركة -. 
وباختصار يظهر كأنما يحشر نفسه في بالوعة ٠‏ 


عزو عادة قُْ مشسواره اليومى هذا على طر دق الصالحية 
ب د 


ببتعد ما آمئكنه الابتعاد عن طرريق الناس ٠‏ كيلا يصدم أحدا أو 
بصدمه أحد ٠‏ وبصورة عامة لية<اشى رؤية الناس منه وله . 

أما تفخره فلا بذنحصر عادة في أمر معين من الامور بل تسبير تمعا 
للمصادفات ٠‏ اذ يتجه أحيانا نحو سرحنته , وذلك عندما دراها 
فجأة في عيون السيدات ٠‏ أو الى هيئته ,. عندما تمر الى جانبه في 
احدى الواجهات الزجاحية أ إلى اسداء أخرى » لا براها ونه 
ولكنه يعيشسها ويحسها في أغلب الاحايين ٠‏ كان «بتصور نفسه 
رحلا ذا سلطة واسعة ٠‏ أو شخصية فنان عبةقري جم المواهب 1 
أو أنه ٠‏ على علاته جميعا ' يجد بفسسله يتهجم على أحد أعداثه , 
ثم بحمله من ياقة فميصه المنتساة كالقطة الجربانة ويقذف به 
فن. النائدة ٠‏ ثم ينفخ على رؤوس أصابعه ليزيل عنها الغبار ٠‏ 


والبوم باعتبار أنه قد عزم على شراء ربطة عنق جديدة , 
فقد حاول أن يفرد نفسه قليلا ٠‏ إذ راحت عيناه دون وعي منه 
تنتقلان على صدور الناس الذين حوله » من صدر الى آخر ظ 
الصدر الناهد والمنبسط على السواء » دون ما تعيين ٠‏ وأخذ 
خماله يصور له الناس على اختلاف هيئاتهم كربطات عنق , 
طو دلة وقصيرة , ملونة وسادة , مائلة ومستقيمة »2 تدرج 
جميعها على الارض »2 مرتفعة شامخة الانوف , كانها أشباح 
دقدشضشة ٠‏ 


تت مسألة الهندام تهمه بصورة مفجعة 2 تهمه من 
الناحية المجردة كهندام » ثم من ناحية اللحصول عليها ,. ماديا 
ومعنويا . 

ومن المؤسف أن الناحية المادية 2» برغم شدة تعقيدها ,2 
سدو سهلة بجانب زميلتها الناحية المعنوية ٠‏ فقد أصبح يؤمن 
بعد تجارب لا تحصى ‏ أن وقونه أمام المرآة . مهما طال ,2 
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لا يمكن أن يخلق منه تلك الشخصية المنسجمة التي يتوق ب 
ولو ببذل الروح - أن يحصل عليها ٠‏ من أجل هذا صار ,يتمنى 
ان حرا الشيطان ولا درى المرآة ٠‏ 


غير انه برغم نجاربه العديدة 2 وكونه دائما بحس أنه 
ما زال بحاجة الى شيء من الاشنياء ‏ لا يني عن البحث والعمل 
لرفو هيئته وتسويتها » ليبدو على الاقل ٠‏ لا شخصية بارزة 
جدا , بل ناتئة ولو شعرة على الاقل ٠‏ ومن سوء الحظ انه 
يعجز دائما عن الجمع بين حاجتين منسجمتين في آن واحد ٠‏ 
فيصادف أحيانا أن بشستري سسترة جديدة , وما أن يرنديها أمام 
المرآة 2 حتى يلاحظ فورا انها لا نتلاءم مع البنطال بأبة حال ٠‏ 
وفي أحيان أخرى يرى أن الحذاء الجديد يعجز عن اخفاء كعب 
قدمه البارز من الجراب ؛ وعندئكد يلعن اللسترة والبنطال 
والحذاء جميعها 2 ثم يلعن نفسه والمرآة ٠٠‏ وتنستمر المشكلة 
معلقهة , ويبدأ هكر في شراء حاجة جديدة ٠‏ 


وفي الشهر الماضي ؛ بدت له ربطة عنقه العتيقة تحت قبة 
قميصه الجديد , كجلد فأرة مشنوقة منذ أمد بعيد ٠‏ فصمم على 
قراره الآائنف الذكر ٠‏ وآثناء تحواله راحت الر بطات على صدور 
أص<ا بها ثثر اقص أمام عانية ٠‏ تظهر واتختفي ٠‏ ان هرو لاء الناس 
لا يسم<ون له برؤيته' جيدا كما يجب 2 وهو الانسان الذي لا 
نتخدعه الامور الاعته'طية ٠‏ وسبغي له أن درى الر بطات معلقة 
بالاعناق لا في واءنهات المخازن الزجاجية 2 وذلك ليكون موفةا 
في الاختيار ٠‏ فضلا عن أنه حين يطل على الواجهات لا يرى 
شيئا ٠٠‏ لا يرى غير صورته المشسؤومة ٠‏ وفكر والاسى يعقد 
قلبه : ماذا تفيد ان كا ننتمعلقة في أعنا قالناس أو في الواجهات؟*٠‏ 
ينبغي لها في الحقيقة أن تكون معلقة في رقبتي ٠‏ فالحبلة في 


- 


عنق "شاب الجميل ٠‏ أكثر أناقه من ربطه عنق فاخرة على 
صدرى ٠‏ ما الفائدة في أن تعجبني من بعيد , وعندما اشسترى 


مثلها واربطها في عنقي » أبدو فيها كام<كوم الهارب من حبل 


المشنقة 2 ويضحك على الناس لا لشيء ء الا لاني ألبسها أنا 
نالذات»: + 

وفكر فحأة بالعدول عن شراء هده الر بطه اللعمنةه 1 
والخلاص من هدا القلق الذي بدا سسيطر عل حواسشه 4 قاد 
يغلبه اليأس , لولا أن تذكر حفلة الامس في الدائرة » عندما 
انكتيدها اعد رملا ته اهيا تجا :” 

ب اسمعوا ا شباب م<د مود أفندي سمم مار قي كرافة 
جديده ٠‏ 

وا سشيقظ غالب وح<ت مممسلن زمملاه من نو مهما . وص -١<ا‏ 
الباقون من شسودهم . فقد وجدوا طريقة لقطع الوقت ٠‏ 

كرافة ؟ ٠‏ اسممعوا : بشسرفىي من مدة إشتردت واحدة ,2 
وبعد عشرين كوية وغسلة ظلت جديدة . بزهوتها ٠‏ وكم 
دفعت ثمنها ؟ ٠‏ ورقة ونصف ثقط ٠٠‏ أرخص من الفحل ٠.٠‏ 
تثاوب طويل : 


طبيعي أن تبقى ربطتك بزهوتها . لانك لم تلبسها إلا 
في المنام ٠‏ أنا أعرفك من عشيربن سسنة عمرك لم تلبس كرائة ٠‏ 
ودافع غالب عن نفسه في خبث : 
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أنا ؟ ٠‏ أنظن ٠٠‏ 
ومط لحمة صدره المفتوح الى الامام صائحا : 


همه ٠٠‏ فيه أحلى من هذه الكرافة ٠‏ 


وانفجر الموظفونضاحكين ٠١‏ ثم استدركوا فحأة 2 خشسيه 
أن تفلت منهم فرصة التحدث عن ربطة محمود عباس الموعودة » 
وهو الزميل الوحيد الذي يبدو رزينا ووقورا بين الجميع ٠‏ لا 
صفته أكثرهم تعقلا » بل تكونه خجولهم ندرجة أنه يخاف من 
صونه اذا تحدث * وقد أدرك زملاوه بخبتهم نقطة الضعف 
هذه . فاستغلوها أبشسع :استغلال . وراحوا يستمدون من ضعفه 
مواد للتهريج وقطع الوقت ٠‏ ويظل غالب على طول الخط بطل 
هذه الحفلات ٠‏ فهو أكثرهم مرحا وأخفهم دما ٠‏ اذ أنه بتكام 
من كرشه مقلدا صوت الاواسس » ويرفرف خديه مقلندا. هدير 


الديابة م ووهرك اناده وروت مز خرن لمعيه ميا حي حي 


وأسف م<مود عباس على البوح بسره لهذه الطغمة المتوحشية 2 
وتمنى لو كفر ولا نطق بتصميمه ٠‏ غير أنه لا يستطيع - 
مهما حاول ‏ أن يقلع عن هذه العادة , عادة البوح بالافكار التي 
تكله مهما كانت تافهة , والتي يعيش معها محصورا في رأسه 
وا : 9 


وقرر الجميع بعد طول بحث وتمحيص أن كرافة محمود 
العتيدة » ستكون تحفة الموسم ٠‏ وغحدا ٠-٠‏ غدا حتما سيعطو نه 
علامة الذوق السمليم ٠‏ من أجل هذا لم يستطع أن «عدل عن 
فكرة الشراء ,2 لانه سيصبح عرضة لتندر وفكاهات ٠,‏ لا تنتهي 
الا بانتهاء حياته فضلا عن أنه بحاجة ماسة اليها ٠‏ يجب 
عليه اذن أن ينتهي من هذه المهمة . هذه الليلة بالذات ٠‏ 


ارد د حتى القطرة م - 4 ؟ 


وألفى نفسة زحدرت قمادة أفكاره « يتقف أمام دكان دوفو نه * 
0 اللهم أعطني القوة الكافية » مكذا نمتم ثم تطلع في الواحهة . 
« ان مههمذا الملعون لا يفارقني " * ولا بخفي أن الملعون الموما المه 
حو خياله في الزجاج ' هنا ربطات من جميع الاشكال والااحجام ٠‏ 
وبجانبها جرابات نسائية مع سيقانها ٠‏ واستجمع شجاعته 
كلها وهم بالدخول ٠‏ غير أنه تراجع فجأة مبهور الانفاس . 
رأى بأم عينيهسيقا نا حقيقية ٠‏ امرأة تجرب زوجا من الكلسات, 
وأخرى تقيس حذاء ' واقنع نفسه أن الدكان صغيرة على أية 
صاحبة ٠‏ ( آه لو تصابان بالعمى والشال » فاقبل شفاههما 
59-6 الموت وأروي دما ني الثائرة ٠‏ ) هكذا فكر في بساطة ٠006‏ 
ثم دلف الى الدكان كالقطة .. 

أمملا وسسهلا .٠‏ 

صرخ البائع ٠‏ وكان كامرأة ترتدي لباس رجل » ومرآة 
الى جانبه يتفقد نفسه فيها كل لحظة ٠‏ ومن بين أسستانه 
تطقطق علكة أميركانية » وفي عنقه ربطة لم يخلق الله مثلها ٠‏ 

مه أهن. 4 

وصدرت الكلمة من بين أسسنانه كاأنها مضخه من اللبان ٠‏ 
و لحسسس محمود عباس النقود ىْ حسهة , فداخله الاطمئنان : 
واستمد منها بعض القوة ٠‏ فشسخر : 

وي بودي كرافة ٠.‏ 

وشمله البائع الظريف نظرة عابرة » ساخرة ووقحة . 
وكأنه بقول له : أي سبضص هده الجوهرة * وسسرعة السرق 
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اصسطفت أمامه عشرة صناديق ٠‏ فتحت جميعها 2 وبحركة 
بهلوانية فرشت فوقها عشرات الربطات ٠‏ - وصرصرت العلكة 

55 أحسن بضاعة يا استاذ ٠,‏ أمي ركاني طراز أول 5 

وتأمل زبونه بعينين ناعستين ( لا شك في أنه سكران أو 
محموم ) هذا ما تبادر لذهنه ٠٠‏ وبعد تفكير طويل بل ؛ أو هذا ما 
خيل للبائع , مد الزبون بده ددر كة غامضة »2 » ففسر البائع ذلك 
تفسيرا خاطئا . الاسيعات م٠‏ القن يل لقي ل ب 

بضاعة جديدة ٠‏ 

وفدحت الصناديق , ولفظت محتوياتها 2» وفرشت على 
اللوح الزجاجي ٠‏ وخرجت من فم الزبون كلمة وهو يحس 
بالدوار ٠‏ » 

عبش بكم الواحدة 9 


عن عو الذي سان ؟ والتفت الى الخاف 4ل ,يدك 
البائع ٠‏ لا شك في أن سؤاله طبيعي في فى مثل هذه المناسسبات ٠‏ 
غير أن سيبا ما جعل البائع يخطف واحدة من الربطات » لا على 
التعيين 2 ويطويها دح ركه آلئنة , ويقدمها اللى الزبون بكل 
مساطة ويقول له : 


بلا مصاري يا بيك ٠‏ 


والتقت فجأة عينا الرجلين ٠‏ ففهم البائع زبونه بطرفة 
عبن ٠‏ وهز رأسيه وهو يفكر ٠‏ 


اللا لس 


ب سدو أنه زبون معتّت ٠‏ 

فمال على الصناديق التي أمامه ؛ برجع محتوباتها ,2 تم 
بغطيها بأصضابعه اللدنة » وطارت الصنادبق كطيور تحط على 
أعشاشها » وهبطت أخرى مكانها ' فتح<مت من جديد وفرشات 
محتوياتها ٠‏ 

ب هذه أرخص دا أستاذ بحمس ليرات الواحدة 48 

ورفع البائع رأسه : 

ب أهلا وسهلا ٠٠‏ 

وابتسم ابتسامة خاصة ٠‏ وجمد محمود عباس في مكانه ٠‏ 
وهو يحس بالضياع * فقد دخلت فتاتان جميلتان ؛ وتسربت 
راائحتهما الى أنفه وبدأت يج ليون المكان ل أنفاسسهما تلفح 
وجهه 50 تلاق ويه | دمو 110 نوو ون وجو ده ير 
كالةنفد الذي غيب رأسسه في حلده ٠‏ وما حدث بعد ذلك : 

ان علق له البائع في عنقه ربطة جديدة ذات لون رصاصي, 
تتنافر تنافرا تاما مع (١‏ سسائرة 7 ٠٠‏ أي سسترة ,يمكن أن بلمسها ٠‏ 
ثم دفع به أمام المرآة ٠‏ وعندما وجده يطيل أمامها الوقوف دون 

خمس ليرات سورية » ثم قذف به على قارعة الطريق ٠‏ 


الام اا 


للم - 
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في الصباح الباكر , اجتمع المقاومون في بيت القائد 2 
وكانوا من جميع الاعمار : شيوخا جاوزوا الخمسين ٠‏ وفتيانا 
قْ الخامسة عشرة ٠‏ تسلح معظمهم بالمنادق القديمة العهد , 
وأسلحة الصيد ٠‏ وكانت هذه الاسل<ةبمجموعها تحمل مختلف 
الحنسيات والاشكال ٠‏ وقد اشترك أكثرها بحرب اللسفر 
بر لك » وحمل أدلة نشير الى ذلك بكل فخر ٠‏ وكان المقاومون 
قد ارتدوا ألبسة متنوعة تناسب الحالة ,2 ووقفيرا على شكل 
هلال ليستمعوا الى تعليفات القائد فريد ٠٠‏ فريد كما أخذوا 
بنادونه دون ذكر كنية أو لقب * وكان هذا قد جلس على كرسي 
خسبي وراء طاولة في باحة داره الواسعة ٠‏ وعلى الطاولة 2 وجد 
خنجر فضي من أصل عربي , ومسدسات مختلفة الاحجام , 
لبعضها غلاف جلدي أجرب ٠‏ وقنبلة يدوية » وكيس كتان طبع 
عله ( صابون النصر أفضل ماركة مسجلة ) ويظهر بأن هذا 
الكيس كان ممتلئا بالخرطوش ٠‏ 


ع 1108 جه 


ورفع القائد فتريد رأسه الى الجمع ٠‏ ونظر اليهم لعبذ ين 
كابيتتين ني ا لحب أن أسدل حفنه وأنمتم : 


نا #طيني اعالل :ا 


وصمت قليلا ليستجمع أفكاره ٠‏ تم وقف سماندا الطاولة 
مسا علوي > كان اق بحو الى الاربعين من عمره » ذا صلعة بيضاء , 
و تتبن ساحيتين م بف كر قو اقيم مربحلة التكون. + ليان 
3 جيوعنه الحا لي وطن الجكيوو وخ قري لأ يدون 
سائق سيارة عمومية , غير أن له خبرة لا بأس بها بشصؤون 
السلاح من نوع بنادق الصيد . واطلاق النار بمهارة ٠‏ فقد 
مارس في يوم من الايام صيد الحجل وبعض الانواع الاخرى من 
الطيور ٠‏ ولكنه عندما وجد نفسه فجأة قائدا لحوالي خمسين 
رجلا » لا يعرف معظمهم , بدأ ,يشك في استطاعته أن يقود أحدا 
من الناس ٠‏ 

وعاد فريد الى الاشياء الممعثرة أمامه دقلبها بكفه السمينة, 
وكأنه يستمد منها العون على القاء كلمة مناسبة , دون أن برفع 
أنظاره الى الجمع المدقق أمامه ٠‏ قال بصوت يشسبه الهمس : 

والآن ماذا نفعل ٠٠؟‏ يجب أن نقاتل ٠٠‏ هم الذين 
اعتدو علينا أولا ٠'‏ أعني انهم هم كانوا البادثين بالشر .٠‏ 
أليس كذلك ٠؟‏ 

ورفع رأسه ٠‏ ونظر الى الامام دون أن تقابل عيناه وحها 
معين 6 بوالاحئة بنط لجيه يون 1 لان متجوو لم وين بها كه 
أن يفسر بتصرفه الحاف ٠‏ أو أوامره القاسية . أو ما أشبه 
ذلك ٠‏ ولا لم يعثر على الجواب الذي يعينه على متابعةالتعليمات, 
سمعل دصوت منخفض لم أردف ٠‏ 

ان 25 


م 1 اران بحو 10 ألا سان 1 0 
نفعل غير ذلك ٠‏ أعني أن ندافع عن شيرئنا * ٠‏ بجحب ** أو ١.‏ 
يمكننا أن نسمح لهم باحتلال هذا الشارع ونحن فيه أحماء 
لانه اذا ٠ ٠‏ لا سمح الله ٠‏ 


وانوقف ٠‏ مشبيرا بيدية السمينتين القصير دين اكستسنازة 
عابرة ٠‏ محاولا أن يجعل لها مدلولا هاما اموي 
نم ضحك ضحكة مبسترة » واحمرت وجنتاه من الخجل ١‏ ز 
وهو بغض الطرف * 

تعلمون أنني واحد منكم ٠١‏ تقريبا مثلكم ٠+‏ صدا هم 
الواقع كلنا أبناء حارة واحدة ٠‏ أعني » بلا مؤاخذة , عندما 
طلبوا الي أن "أكون القائد.» الي نكن الى وغيسة ا كيدة يد انه * 
كنت أتمنى أن أكون نفرا أقاتل بارشاد غيري , وانحت قيادة آي 


واحد منكم ٠‏ وأنا الآن سأقاتل كواحد مثلكم لا فرف *' وى وصمت 
ليستذكر حادثة معينة » ثم أردف ' 


ع بصراحة , أقول أنني لا أطلب القيادة كما ظن ممدوح 
بيك بيك . الذي راح يذيع بين الناس بأنني نافسسمته عليها ٠‏ وأنا 
رس . لم يكن لي علم أو رغبة في أن 
أكون قائدا ٠‏ واذا ٠‏ 

وانتفض من بين الجمع فتى له رأس لامع وشاربان 
رفيعان وصاح ٠‏ 

لقد التحق ممدوح بيك بقوات الحكوية :حك :أن ادعى 
أنه هو القائد الحقيقى ٠‏ 


فأجاب فريد محتدا : 


- 


بع أن افون بقوات الحكومة أو قوات الشسيطان على كل 
حال فقد برهن على أنه 7 

وأسعفه الشاب المتحمس ٠‏ 

٠ خائن‎ 

واعجب فيد والجمع بهده الصفة وهمسوا بالموافقة ٠‏ 


مرفع رأسه 4 ليستطرد , غير أنه تضرح وجهه فجأة ونضج 
بالعرق ٠‏ فاقترب أحد الشيوخ لمعونته وكان يبدو من لباسه 
أنه على مستوى طيب من الوجاهة ٠‏ 00 

لاا يا فريد ٠‏ دحن » بصرف النظر عن أي شيء » نر يد 
من يدربنا ويعلمنا كيف نقوس وكيف نهجم ٠‏ أعني » بالاذن 
مثذل بعض » و كلنا بحاجة الى تدريب ٠‏ 


وهنا أحس فريد بأن الشيخ أنقذه فعلا ,» من الورطة 
الموهومة التى كان مترديا فيها ٠‏ فاكتسب ثقتهبنفسه ٠‏ وتناول 
بندقية متا كلة من أحد المقاومين » ويظن أنها من طراز ١85٠0‏ , 
وراح يفكها ٠‏ بينما احتشد الجمع حوله حتى ضاقت الانفاس ٠‏ 

كانث الحياة في بيت القائدئر يد نسير بشكل غير طبيعى ٠‏ 
فزوجته ذعبت الى بيت أهلها مع الاولاد » محتجة بأنها لا 
تستطيع أن تعيش مع الرجال ٠‏ ووافقها زوجها مبديا ارتماحه٠‏ 
وأمه العجوز , سافرت الى القرية لتكون في كنف عائلتها في هذه 
الظروف الحرجة ' وثي الواقع كان البيت أشبه ما يكون بتكنة 
عسكرية فقد فيها النظام ٠‏ يدخل اليها الرجالويخرجون بشكل 
مستمر » دونما استئدان أو حن- ٠‏ بتلقون التعليمات ويطلعون 


7 4ن 3 


وني. ذلك اليوم كانت الانبباء تتوارد بأن 
الغر نسيين سي<تلون المدينة . لينهوا الاضراب بالقوة المسلحة 
٠.٠‏ هذا الاضراب الذي دام ثلاتة أسابيع احتجاجا على بطش 
اأحدحومة وتنكيلها بأبناء الشعب الثائر ٠‏ وبما أن أهالي المدينة 
كانوا قد قدموا عددا لا بأس به من الض<ايا والمعتقلين ,2 ققد 


٠ : الال‎ ” ١ 
ع حجر إخمار‎ 


قرروا الاستمرار في الاضراب , ومنع الفرنسيين من احتلال 
الشوارع ,. والرد على النار بالنار ٠‏ من أجل هذا اعتمد ناب 
المدينة الوطني المعارض , في كل حارة من حاراتها » رجلا ليكون 
قائدا للمقاومين ٠‏ وكان فريد أحد أولئك الرجل الدين اختارهم 
النائب الوطني ليقود المقاومين في حارنه ٠‏ 

وعندما انتهى فر يد من تدريب رجاله على فك المندقيه 
وتلقيمها بالخرطوش ؛ أوعز اليهم برجاء أن ينصرفوا فورا لبناء 
السدود .والتحكيمات 2 الشارع 8 وانعالت ضحة ثوريه على 
اتر تدافع المقفاومس وراء الشيح ذي الوحاهه لمنفذوا الاهمر ٠‏ 


وتخلف الفتى المتحمس ٠‏ وكان في حوالي الثامنة عشرة 
يعمل أجيرا في نفس الشسارع ,2 يبرتدي سروالا عريضا ٠‏ وقميصا 
طويل الكمين وقد صفف شعره ودهنه بالزيت فبدا كأنه يتأهب 
لعقلة أنسبية: © كال كبقة الناتين الدين حرافهم:التنان الوطني + 
وألهست نفو سمهم الحوادث الدامئة ٠‏ فقد أضرب مع المضر بين »2 
وسار مع المظاهرات , وقابل القفرطة الفر نسيين بالعصي 
والحجارة ٠‏ وأصيب بالرضوض المتسيبة عن ضربات السياط 
وأعقاب البنادق ٠‏ ونقل بيديه جريحا من رفاقه الذين سقطوا 
برصاص الفر نسيين . وكان لهذه الحادتة بالذات وقع أليم 
في نفسه ٠‏ فقد ظل يتمثل وجه رفيقه الدامي 2 وهو يحمله بين 
ساعديه ودرى ابتسامته الواهنة وهو يقول ٠٠‏ 


ولام 


اه مهلا ٠٠‏ مهلا ٠٠‏ 


وتقدم الفتى من القائد وطلب اليه تزويده بالسلاح ٠‏ 
فتطلع اليه هذا زوايا ما بين عينيه 2 وقد استرد أمامه طبيعة 
القائد ب متشسككا فى مقدرة هدا الطفل على مواجهة المصاعب 
ولكن سرعان ما نوردت وجنتاه وقال له : 


اسممك من فضلك ٠‏ 

وأجاب الشاب بحماس ٠‏ 

نهاد الصفدي ٠‏ 

- طيب ‏ عال سأعطيك مسدسسا هل تعرق استعماله.؛ 
5 لم أجرب » ولكني سأتعلم ٠‏ وأفضل اذا لم يكن هناك 


مانع أن آخذ قنبلة ٠‏ 

ب اقديت. عيذ أفضل خذ 5 

وناوله القنبلة الموجودة أمامه وكانت من طراز فر نسي 
قديم 2 وراح يعلمه استعمالها ٠‏ 

تت أنظم هده الحلقة ٠‏ تمسنك القنيلة سدك اليمنى 
هكذا ٠٠‏ تم تدخل. اصبعتك اليسرى بالحلقة وتشدها ٠‏ ثم 
تلقي بالقنبلة على الهدف بأقصى ما : نستطيع من قوة .٠‏ 

وخرج الشان وهو يحمل قنملت؛ ١‏ نمدة 5 

كان بلاط الارع قد اقتلع » وشكل مع سيارة كميون 
عتمقه حاجزا ضخما يصعب اجتبازه ٠‏ وقد انحنى المقاومون 
وراءه .يحفرون لانفسهيم تغرات يطلقون منها النار ٠‏ كانوا 


780 ل 


دبجماون د<مية مدهشة 2 حتى أن القائد وحد نفسسمه منساقا 
معهم في العمل ٠‏ فراح يصدر الاوامر والتعليمات 2 ويحمهل 
الاحجار 2 ويبنى االسدود والحواجز ٠‏ وكان يهتما بين 
آونة وأخرى : 

يا سيد ٠٠‏ أو يا شب وأحيانا ينادي المجموعة كلها 
يا اخوان ٠‏ ظ 


وراء ال<دواجز صوفا يصيح بهم ٠‏ 

هجموا ٠٠‏ المصفحات في رأس الشارع انها تتوجه 
الينا ٠٠‏ معهم ضابط يركب سيارة جيب ٠٠‏ أكثر من ماله 
جندي في السيارات ٠‏ ظ 


وراءها » وهو يلهث ويمسح العرق عن جبينه ٠‏ 


ودبت حركة جديدة بين المقاومين ٠‏ ادخل كل منهم رأس 
سلاحه ف الثغرة التي حفرها وراح يسدد الى رأس الشارع ٠‏ 
األحواجز , وهبأ مسدسيه الرشاشن من طراز اتكليزي للحركة ٠‏ 

وانقضت فترة من الوقت قبل أن سسمع هدير المحركاتء 
وتظهر قُْ رأس الشارع مصفحة سم على مقدمتها باللون 
الاصفر شكلا غريبا ٠‏ 'ثم تتبعها عر بتان أخريان تحملان العلامة 
نفسها ,2 تتقدمهما سيارة جيب يقودها ضابط برتبة مقدم ٠٠‏ 


وتوقف الرتل على بعد مائة خطوة , ليفسح المجال أمام 
الضابط لمتقدم سسارتهة ٠‏ وتوقفت السمارة , 


"58١ 


وصاح من وراء الحواجز صوت يقول : 

- يا شباب لا أحد «١‏ يطلق النار لنرى أولا ماذا يريدون . 

وأنطلق صوت الضابط من داخل سميارته ٠‏ 

د افعو الطريق رامن جتان + 

فأجاب صورت لد الحواجز , 

ب نحن هنا . بارادة الشعب :5 

وكان القائد قد سسمع بهذه العبارة من الخطاب الذي ألقي 
منذ يومين , في جمع حاشد في ساحة المدينة » دون أن يدري من 
هو قائلها الاول ٠٠‏ 

ورد الضابط في عصبية ونفاذ صمر : 

ان الرئيس يأمر بفتح الطرق والمحلات ٠‏ 

فرد عليه صوت آخر » ويعتقد بأنه صوت الشيخ 
ذي الوجاهة ٠‏ 

نحن لا نعترف على هذا ٠٠‏ الجلاد ..٠‏ 

وسرت حركة من وراء الحاجز ٠‏ وهنا أطل الضابط 
بر أسه من داخل العر بة ٠‏ وأشار الى المصفحة بحر كة من بده ٠‏ 
ثم جرى بسيارته الى الخلف ٠‏ وحدث ما لم يكن بحسيان 
أحد ٠‏ اذ ا: نطلقت من المصفحة قذيفة مدوية ٠‏ انفجرت في أ سفل 
الحواجز فدد كت جزء كبيرا منها . وأثارت حولها عاصفة من 
الغبار والدخان ٠‏ ثم انطلقت قذيفة ثانية وثالثة 2 بينما راح 
المقاومون ينتشلون من نحت الانقاض كائنات تغيرت ملامحها ٠‏ 


اال د 


وعندما انهار جزء كبير من السد , استطاع من تبقى من 
المقاومن أن برى الحنود يهبطون من السسيارات وحم يطلقون 
النار حزافا ٠‏ 

واختلط صياح فريد بصياح رشاشه » فلم يبق أحد 
يسمع أو يرى شيئا ٠‏ اذ وقف المقاومونوجها لوجه أمام العدو , 
دون أن بأخذوا الارض + كما هي العادة المتعارف عليها عند 
العسكر بين ٠‏ وراحوا يستعملون أسلاحتهم بكل ما أوتوا! من 
معرفة ٠‏ وتنساقط بضعه من جنود العدو ثم ولوا الادبار ٠‏ 

وفي هذه اللحظة وجد الفتى ( نهاد ) نفسه لا يفعل 
شيئا ٠‏ فشد على قنبلته 2 وتخطى الحاجز » وراح يعدو باتجاه 
البسشارة التي ظلت واقفة ٠‏ وعندما أحس بشبيء يخرق كتفه 
اليمسرى . لم يخطر في باله انها رصاصة , بل لم يخطر له غير 
خاطار يو اجو واحتع كر السيارء لحتو والرصاضن بصت 
حوله كالمطر ؛ لم بر شه شيئًا ٠‏ ولم يلاحظ أثناء اندفاعه أن 
السنئيارة قد بدأت تتراجع ٠‏ وان المصفحة الاولى .يتصاعد منها 
اللهب ٠‏ وطوح بيده التي تحمل القنبلة وهم بقذفها , الا أنه 
تذكر في آخر لحظة أنه نسي أن ينزع الحلقة ٠‏ فتوقفا ٠‏ وحرك 
كدق السررق :ذا كيه > وعنها: نظن ال اضبيعة وآخل الحلنة 
وجدها نقطر دما ٠‏ 

وعندها عرف هدفه ٠‏ ها هو ذا الضابط ينظر اليه في 
جزع وهو ينتضي مسبدسه ويصوبه الى صدره ٠‏ وشعر لاول 
مرة في حياته القصيرة » بأن ذهنه أصبيح في غاية الصفاء ٠‏ 
وخول الباان ها بقوع جاع عو عمل تومن معدا + ويح إن 
عناء ٠‏ وأحس بقميصه يضايقه قي نأحية|لصدر + وهم بالسقوط 
عله يشعر بسبعض الراحة , الا أنه أدرك بأن الشسيء ء الذ» ي في دده 


7# ل 


يكاد يحرقه ٠‏ فاستجمع قواه جميعها وضغط على. القنبلة 2 ثم 
قذف بها على فوهة المسدس ٠‏ وسمع انفجارا كبيرا وهو بهوى ٠‏ 
وأسند رأسه الى أرض السارع ٠‏ فأحس بحرارة البلاطا دلهب 
خده . فرئعه قليلا ثم أهوى به وأغمض عينيه 2 ثم فتحهما 
نرأى خيطا أحمر يمتد أمام وجهه «ندفع كالساقية ٠‏ والهب 
دلاط الشارع خده من جديد , فحدرك رأسه حتى صائحت عبناه 
السماء ٠‏ وهنا رأى قبل أن يغمضهما عشسرات الوجوه تطل 
عليه 2 وتبتسم فوق وجهه ٠‏ وأدرك أنه أصاب الهدف ٠‏ وان 
الضابط ال<كومي قد قتل مع جميع معاونيه ٠٠‏ 

وببنما كان رفاقه يحملونه . تذكر رفيقه الذي نقله مند 
بومين ٠‏ وأراد أن يقلد ابتسامته الواهنة ٠‏ وان يقول مثله ٠.٠‏ 


ل آم ٠٠‏ مهلا اه مهلا 908 أو أي شسيء آخر يناسب 
هذه الحالة ٠‏ 


ولكنه لم يدر ما فعل بعد ذلك لانه أغمض عينيه , 
ادام 0ه 


5 0 
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ه88 . حتى القطرة م - هم 


لم أكن في ذلك الحين فقيرا جدا كما أنا الآن ٠‏ الا أن ثمن 
بطاقة السينما كان يؤذيني على كل حال , أو بمعنى أصح كان 
يؤذي جيبي , ولا أكون مخطنا اذا قلت بأن جيبي أصبح جزءا 
مني لا يتجزأ , بعد أن جمعتنا معا محن واحدة : هي البؤس 
والآمال الضائعة والفراغ ٠‏ ولا شك في أن هذه المحنة الاخيرة 
كانت أسوأها على الاطلاق ٠‏ كنت في ذلك الحين اجرؤٌ على 
التفكير بكثير من الاشياء » بل بشراء بعضها أحيانا ٠‏ فقد .كنت 
أفكر بالغرف الدافئة » وبمحتويات الواجهات الؤجاجية ,2 
ونالسيارات , وبالنساء أيضا ٠‏ ومن البديهي أن تفكيري في 
.هذا الصنف الاخير كان جرأة ليس لها حد ٠‏ غير أن ما كنت 
اأستطيع شراءه من هذه البضائع جميعا 2 هي السيكارات 
والجرائد وأقداح قزمة من عرق مجهول الهوية ٠‏ أما الذهاب 
الى السينما فكان يحتاج الى شجاعة فائقة ٠‏ 

والآن في هذه اللحظة بالذات فانني أربت على .كتف 
جيبي , فاسمع فراغه كعويل في مقبرة ٠‏ والتفت يمنة ويسرة , 

مام - ظ 


فأحد ان آخرسيكارة قد تبخرت من حياتيدون أن نترك رمادا ٠‏ 
من أجل هذا أشرع في كتابة هذهالقصة , لاسلي الناس ٠‏ ولريما 
لاحزنهم أيضا , من يشعر قلبه منهم خاصة بذلك الفراغ 
المعخيف , الذي هو أرهب من العمل القاتل وأشد قسوة من 
الاشغال الساقة ٠‏ 

وفي ذلك اليوم فكرت جديا بأن أذهب الى السينما ٠‏ ولم 
تكن هذه الفكرة حلما من أحلامي الكثيرة » التى 'نتبدد قبل أن 
تلامسها الشمس * دل كانت فكرة واقعية وعملية » لان جيبي 
كان يملك ثمن البطاقة , أو بمعنى أصح لم يكن خاويا تماما 26 

كان الوقت ممساء ' وكانت الشوارع مليئة بالناس الدين 
إسيرون باتجاهات مختلفة ٠‏ وكنت قد اعتدت أن أسلك الطرق 
الخالية , لانها تشعر ني بأني لست وحيدا في هذا العالم ٠‏ فعدا 
عن أني أجد فيها نفسي , كنت التقي في بعض الاحايين بشاب 
مسموع ٠‏ غير اني في ذلك المساء أيقنت تمام اليقين » أنني مهما 
تجولت فلن أعفو على نتيجة ما ٠‏ عدا أن الجو كان جارح 
البرودة عجزت خيوط قميصي عن مكافحته ٠‏ وأحيانا عندما 
تكون الاقدام نسير في بطء يسير الرأس في سرعة ٠‏ فاذا لم 
يجد شيئا يفكر فيه » يخاف من شيء مجهول ٠‏ وأنا خفت في 
تلك اللحظة ٠‏ خفت أن يفاجئني شخصان من .وراء احدى 
الزوايا ويردياني قتيلا بالرصاص ٠‏ ثم يفران الى مكان بعيد ٠‏ 

يا للسخف ! من أنا يا ترى ؟ وعندما اقتنعت بأنني لا 
شيء 2 تصورت رجلا مسسنا ينحني أمامي : 

سميدي ٠٠‏ هذه البناية الكبيرة مات صاحبها اليوم 


- 76 


وأوصى بها لاول هن يمر بهذا الشارع ٠‏ وأنت الشسخص 
الوحيد الذي نسمتحقها ٠‏ وأجببه : 

ت ينا همي ء لي حالا وسمربعا غرفة دانئة وسندواشة 

ومالأت خياشيمي رائحة توابل زكية ٠‏ فاستفاقت أمعا ني 
وأرسلت صرخات مكتومة , وامتلاً فمى بلعاب مائع ٠٠‏ وسئمت 
التحوال 2 فقررت الذهاب ‏ لى االلسينما ٠‏ لان التدقيق في 
واجهات المخازن 2 وفي وجوه الناس بصورة خاصة , لا يبعث 
على غير المقت والكراهية والكدر ٠‏ بل يزيدها أضعافا مضاعفة 
في نفس من يشعر بها على الدوام ٠‏ 

ووقغفت أمام شباكالتذاكر , وأنا أزن ثمن البطاقة بميزان 
شديد الحساسية يفتقر اليه البخلاء والصائغون على السواء ٠‏ 
وقررت أخيرا أن أقامر ١‏ لولا أن وقعت عيناي فوراء ودون أن 
النفت حولي » على أحد الاشخاص الذين كنت أعرفهم في عهود 
الدراسة ٠‏ وكان يتأبط ذراع سيدة فائقة الروعة ٠‏ أو هذا ما 
خيله الى جهلي الشديد بهذا الجنس الغريب من الانسان ٠‏ 
وكدت أتوارى.عن أنظارهما »2 لولا أن أمسكني بغتة وصائحني 
في حرارة مدهشة ٠‏ 

ب مرحبا أيها الصديق ٠٠‏ كيف حالك ٠٠؟‏ زوجتيىي ٠٠‏ 
صديقي زكريا ٠‏ 

ولو كان وحيدا لاجبته ببعض الكلمات ٠‏ غير ان قيافتي 
الفهلة م بوتلك: السددة + مفلا ا لساتق.. حضون يدن نكن اقلا 
أبدي أبية حركة ٠‏ فاستعنت برأسبى ورددت تحقة باساءة 
ذليلة محزنة ٠‏ وكان صديقي كريما وشريفا ونبيلا للغاية ٠‏ 


0 


وأنا لا أطلق علره هذه الصفات جميعا لانني لا أملكها , أو لاني 
لا أدفع لها ثمنا 2. بل لانه فعلا كان في غاية النبل ٠‏ فقد 
صافحني في حرارة واخلاص صافيين ٠»‏ دون أن المح في عينيه أنه 

بل انني كلما تصورت انه لم يحاول أن يفكر بتلك 
الحادثة 2» أشعر برأسي ينحني , فأكاد أسجد له ٠‏ ان رفاقي 
جميعا يذكرون اني سارق ٠‏ وأنا أذكر ذلك أيضا ٠‏ وأنا لست 
سسمارقا بالمعنى المفهوم . أي أنني لم أسرق ذلك الكتاب ٠‏ دل 
الكتاب مو الذي فعل ذلك ٠٠‏ تمهلوا قليلا أيها الاعزاء ! ان 
فقد جاء الى درجي بطريقة عجيبة ناحتفظت به ٠‏ هذا كل شيء ! 
وقد كان هذا الكتاب هو سبب طردي من المدرسة ٠‏ اذ لم يسا 
أحد من الاساتذة أو الطلاب أن يفهم بأنني لست سارقا » وانما 
الكتاب هو الذي جاء الى درجي »2 بطر بقه خفية . وختى المدير 
وصب علي جام احتقاره بألفاظ شديدة القسوة ٠‏ 

ليس لي أب * 

اذن أبحث عن أب يعلمك الامانة ٠‏ 

هذا كل شبيء أيها الاعزاء ٠‏ 

والآن أجدني بسسبيه أتيه في هذه الدنيا دون عمل »2 غير 
اني اقسم بربي : انني حتى الآن لم أسرق شيئا على الاطلاق ٠‏ 
انما وحدت الكتاب في درحي ببتسم » لفي صوره الزاهية 
فا تفظ - به ٠‏ 


الوم 


أنهمو ني بر بكم ماذا افعل غير ذلك 2 هل اطرده ؟ وهن 
يدريني أن له صاحبا ٠‏ ان أحدا لم يسأل عنه وحق السماو وات * 


ونعلا فآن حاجتي اليه أقنعتني ٠‏ ولقنتني انه ما دام ليس له 
أهل . وجاء الىى درحك من تلقاء نفسه ٠‏ فلا بأس في أن ت<تفظ 
نه ٠‏ على شرط ا أحدا ٠‏ هل نتنسمون هذه سرقة 
أبها الناسس ؟ 

آه لقد شططت ٠٠‏ ضبللت الطريق ٠‏ كان يجدر بي أن 
أمسك ببوصلة كي اسير مماشرةالى الهدف كما يقولالعسكريون 
تبا لك أيها القلم » انت جائع أيضا ؟ حسنا ٠٠‏ وهذه السيدة 
التي تتأبط دذراع صد يقى 1 امرأة فتانةالصورة 2 رائعة التمثال ٠‏ 
ولكنها تبدو كمن تخجل من جمالها ٠‏ فهي تبتسم في براءة 
وتحمر وجنتاها 2 وتطرق الرأس ٠‏ 

١‏ نشعرهنا 

أيتها السيدة ٠٠‏ انظري الي قليلا ٠‏ أنا من يقدم اليك 
وليس شخصا آخر » ممن تخت تخجلين يا سيدتي ؟ مني ؟ مني أنا ؟ 
انظرىي ٠٠‏ انني لا أستحق ذلك ٠‏ وأنا خجول اكثر من كلاسباب» 
ومددت يدي دون أن أقول شيئا ٠‏ 

فصاح في دهشة : 

بد ال امن ٠ ٠‏ © 

الل هنا ٠٠‏ الى هنا ٠‏ 


ولكنا قطعنا ثلاث بطاقات ٠‏ 


والآن أجلس على كرسسي مخملي الى جوار السيدة » والى 
يسارها يجلس الزوج المجنون ٠‏ لقد دفع لي ثمن البطاقة ٠‏ أيها 
الصديق : لقد اطلقت عليك جميع الصفات الحميدة قبل أن 
تدئع ثمني قرشما واحدا ٠‏ أما الآن فقد اشتر بتني على علاني 
بثمن فادح ٠‏ حدث لفسك .٠‏ فكر 5 الست مخدوعا ؟ هل 
سيت انني سارق ٠٠‏ سارق ٠‏ 

واصطدمت قدم السيدة بقدمي ٠‏ فانكمشت على نفسي 
وتكورت٠‏ نمنئيت لو أذوبء؛ لو اضمحلء لو اتشقق ٠‏ كانت ثلاث 
أصا بع من قدمها العارية تبرز من رأس الحذاء ٠‏ أصابع بيضاء 
طرية طيبة ٠‏ ان زاوية مافي رأسي بدأت تحرك أجنحتها ٠‏ زاوية 
مهملة ضئيلة ميتة ٠‏ وبرغمضجيجالزوايا الاخرى » واصطخا بهاء 
فرشت هذه الزاوبة اجنحتها 2. وبدأت تزحف كصوص خروج 
لتوه من السيضة ٠‏ 


ونمنيت برغم ضا لتي ورخصي » أن أعرىي قدميها 
واقبلهما واضمهما الى صدري في عنف شديدك ٠‏ وارتعشدت ٠‏ 
وخفت أن تنظر الى وجهي فتقرأ ما افكر فيه ٠‏ وهبت نسمة من 
الهواء » فشعرت بالبرودة تلسع جبيني ٠‏ لا شك في انه بتصبب 
عرقا ٠‏ انها افكار مفخيفة . ومال الى الزوج ٠٠‏ آه ٠٠‏ ماذا 
جات ٠ ٠‏ جح نمصوت ه و »© »© 

ماذا تعمل الآن ٠.؟‏ 

يس لا أعمل شيئا 55 

أنا معلم مدرسة 5 

وارجع ظهره وأسنده الى الكرسي ع وفكر قلبلا بأسى 
ظاهر , لا شك في انه نادم على دفم ثمن البطاقة ٠‏ 

875" ا 


ونحدث مع وزجته قليلا ثم صمت ٠‏ وهزت عي رأسها 
ونظرت الي بلطف » فسقطت عيناي وأفكاري الىى الارض 
واستقرت جميعها على قدميها الطيبتين كالفطائر ؟ يظهر انني 
جا نع ٠٠‏ ومن سخافة الجائع انه تراود رأسه الما كل ٠‏ لا بأس 
ماذا يخسم ما دام لا يدفع لها ثمنا ؟ لماذا يفكر بالاشياء الرخيصه 
ما دامت جميعها مفقودةعيى السواء ؟ فلا فكر ادن ٠٠‏ لهذا الحذاء 
الاسيض الطاعي ل تنه ليدب ا بصم ٠‏ كانت عواصمدة 
حجري ٠‏ سسماكنتين ميتتين ٠‏ ورأسي وحده ا 
الجبناء والفقراء لتر" يسيرون رملا نحو الجنون ٠‏ 
يكبتون غرائزهم ,2 ويشغلون أفكارهم ليلا نهارا على ا 
ولكق اذا لق كانيع عدة ايند تخ بتي أ 

والتفتت الي ٠‏ 

مل أضايقك د 


لا ٠٠‏ بدا ٠» ٠‏ بنانا ٠‏ 
5-2 أراك نتململ 1 


لا أبدا ٠٠‏ أبدا ٠‏ 


من الصعب جدا ,2 ا 500 
لحظة واحدة اخرى 5 نحي أن اتسحب بي "أن أخدفى هن هذا 
العالم ٠‏ ان هذه السيدة تقرأ افكاري وتحدث زوخها أشنا ٠»‏ دل 
لر بما قد سمعاني اتحدث عن الاقدام العارية ٠‏ 


ها هو ذا الرجل يستسلم الى تفكير عميق ٠‏ انه يهيىء 
محاضرة أخلاقية ٠‏ سيحدتني الآن ٠‏ بل لربما سيصيح أمام 
الناس كلهم : انظروا ايها السادة هذا الخائن الغادر » لقد ٠٠‏ 


وما 


ومال على زوجته وأخذا يتحدثان ٠‏ الآن يجب أن أعرب ٠.‏ 
ولكن كيف أنهض ؟ سوف يرياني ٠‏ وستقول بدهشستها 
المروعة الى أين ٠.٠‏ ؟ وسيربكني صوتها الحشنون 
'* وسوف تراني صفوف طويلة من الناس ٠‏ هذه الاعين 
المصطفة وراني كنها نتفرس بي * اني اشعر بها تزحف على 
ظهري ٠‏ انها عيون محرقة , وهم جميعا يعرفون من أنا .. 
ستطفا الانوار الآن ٠‏ قرع الجرس ٠‏ لا يزالان الآن بتساران ٠‏ 
انهما غارقان في حديث طويل ٠‏ لا شك في انهما يتحدثان عني ٠‏ 
ان ذلك يحطمني ٠‏ يشل اعصابيى ٠‏ وسسممعتها تقول له دمصوت 
مسموع : 

وكيف نستطيع أن نستغني عن العشاء فضلا عن" اننا 
لم نتغذ البارحة ؟ 

وأدنى وجهه من وجهها , وقال لها شيئا لم يقنعها , لانها 
هزت رأسها سلبا ولم تجب ٠‏ كنت استرق أو أسرق نظرات 
طويلة . دون أن أحرك رأسسي » الى وجهيهما المتلاصقين ٠‏ لتد 
تطور حديثهما » ودخل في مرحلة جديدة من النقاش ٠‏ ووصلت 
الى اذني هذه العبارة ٠‏ فاه بها بقوة : 

ماذا نفعل بها ٠.؛‏ 

وأخذ وجيب قلبي يطغى على كل شيء » حتى خلت صدري 
ببرز وويتوارى تبعا لخفقاته ٠‏ ودوى في اذني طنين طويلهائل ٠‏ 
واعمتني حالتي الذاهلة عن كل ما حولي ٠‏ وكان رأسبي مسمرا 
باتحاه واحد . ولكن عيني لا تريان شيئا ٠‏ وهذه الرؤوس 
المصطفة على انساق مستقيمة , لم تكن توحي الي بشيء على 
الاطلاق ٠‏ بل كان يخيل الي أن في هذا العالم كله لا يوجد غير 
رأسي وحده يتضاخم في بطء لدرجة يكاد فيها أن يتمزق .٠‏ 
اطفثت الانوار وبدأت الصور تتلاحق على الشساشة ٠‏ 

وم 


هناك أمور رهيبة وخطيرة يبحثانها في جد واهتمام انهما 
لا يفكران بالشاشة , لماذا جاء١ا‏ اذن ؟ ٠٠‏ ببدو انني خلقت لهما 
مشا كل معقدة مستعصية الحل ٠٠‏ هل اضايقهما دا ترى ٠٠؟‏ 
وتحركت قليلا تمهيدا لهرب نهائي » فغيرا من وضعيهما ٠‏ لقد 
أحسا بأنني أهرب وسمعته كمن نفذ صبره يقول ؛ 


انني لا أستطيع أن أراك شاحبة الوجه لا أستطيمع ٠٠؟‏ 
افهمت !١‏ انها أشياء ضرورية ٠‏ صدقيني اننا لسنا بح<اجة الى 
لحمة الغد ٠‏ 


ماذا نأكل اذن ٠‏ 
نيت مجدرة ٠٠‏ مجدرة بالزيت مع مخلل ٠٠‏ 
وهل نسيت وصايا الطبيب ٠٠‏ 


- اسمعي اذن : لا بد من الاستغناء عن حاجة بهدا النمن 


٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هه ٠٠‏ ربما نستطيع توفيره من سهرة يوم 
الجمعة القادمة ٠‏ 


لقد حسبنا لها ليرنين وعشرين قرشا ٠٠‏ 
سسنذهب الى السينما فنوفر سبعين قرشا ٠‏ 
ولكننا 000 

انك تحيرينني يا سميرة ٠٠‏ لن أذهب معكم ٠٠‏ 
لا يمكن ذلك .٠‏ 

يا للمسكينين انهما لا يلتفتان الى الشساشة ٠٠‏ 
هل اضايقك يا زكريا ؟ 


د ووم _ 


فالتفت البه وأحبت : 

آهلا ٠٠‏ عفوا أخشى أن أكون أنا ٠٠‏ 

لاا ٠٠‏ لا والله ٠٠‏ 

ومال على زوجته وحدتنها في اقتضاب مقدار دقيقتين ٠‏ 
فتذح دحت ولم تحب ٠‏ واسستدار ن<و الشساشة ومال علي مرة 
ثانية ٠‏ 

كنا نسحث قضية سأحدثك عنها ٠‏ 

( الحمد لله ليس لي دخل في الموضوع اذن ٠٠‏ ) 


والبفتت مي الي . و تأملتني تتظدر ات أكثر طراوة من 
سابقاتها ٠‏ لا شك في أن الظلام يوحي بهذه الجرأة ٠٠‏ 


ماذا حدث حتى الآن ٠٠‏ 


هذا الجندي الصغير أترينه قطععت رجله في الحرب 2 
وعاد الى ببيته فرآه مهدما ٠‏ وهو الآن يبحث عن زوجته ٠‏ 
ولاذا بطار هذه الشحاذة ؟٠‏ 
انه يظنها هي ٠٠‏ 
: 


والآن بعد ان انتهى كل شيء » واشرفت على نهاية القصة 
٠٠‏ ماذا أقول .٠.؟‏ 


0 


صدقو ني أبها الناس : اننيأتمنى لو أرمي دنفسي تي النهر 
وفي مكان عميق ٠٠‏ عميق ٠١‏ عمق الهوة التي أتردى ثيها على 
رأسءي ٠‏ غير انه يكفيني أن أقول بأنني مخلوق صنع من حنا له 
الطين ٠٠‏ وانني أحس بذلك كلما تصورت تلك المرأة المسكينةء 
التى عربت أقدامها , تتعذب ٠٠‏ لا شك في انها كانت تتعذب ٠*٠‏ 
والعذاب لا يلائم تعابير وجهها الحبيب ٠٠‏ ولا أدري لكاذا احس 
بأننى أنا سبب هذا العذاب ٠٠‏ أنا ؟ يا الهىي ٠٠‏ هل يمكن أن 
الس 6٠‏ هل ثمن بطاقة السينما احدث أزمة مالية 
مسعيفضسة الخل +؟ 


لاه“ _ 
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ووم 


كان الشاب يستند علىالحاجز الحجري لنهر بردى » يتأمل 
المناه العكربة بعينين نصف مغمضتين ٠‏ وقد بدا من الخلف ,2 
دشملته الصفراء » وسترنه وسرواله الكالحين ل 
الخرق الباليه التى قذف بها الى النهر و التحلضن. فم “إلمر 
والرول: ا لطتدن غلك يها وقد مك بعت ” 


وكاد الشاب يستسلم لاغفاءة طويلة , لو لم يدو في اذنه 
نفير سيارة مسرعة » فاسستقام. فورا بالقدر الذي سمح به ظهره 
المتعب , وشد صرة مطوية تحت ابطه ٠‏ وتأرجح في موضعه 
كالثمل ٠‏ ثم استدار الى الخلف ٠‏ وما ان فتح عينيه على سعتهما 
حتى اعترته دهشة مفاجئة ٠‏ وفكر في بساطة ٠‏ 

ماذا حملك الى هنا يا تيسير ٠‏ 

لقد كان من عادته أن بيقف منذ الصباح الناكون ف ناه 
باب الجابية » ينتظر رزقه المقسوم ٠‏ من حمل كيس فحم شسده 
على ظهره . ويقطع به مسافة كبيرة لقاء لبرة سورية أو أجزاء 
منها . حسب كرم الزبون ٠‏ أو أن يقاد الى سوق الحميديةليكوم 


٠١٠ - حتى القطرة م‎ ٠١ 


أحد التحاء ر فوق ظهره ه عشرين كرسسييا 2 ليوصلها الى احدى 
لعمارات ني الطابق الرا؛ بع ٠‏ ثم بهمس في اذنه ٠‏ 

أما 5 فى مهدا اليوم , ٠‏ فلم يتقدم لاس تخد امه أحد من الناس 8 
ولعل سوء حظه يعود الى أنه أفاق متآخر! بعد الليلة المتعبة ال 
فضاها في نقل أثاث أحد البيوت ٠‏ وعاد بسأل نفسه : 


عي 


ولكن ماذا حملك الى هنا يا تعسير 

وكلمة تعسير . يطلقها على نفسه بدلا عن تيسير » وهو 
اسمه الاصلي , في الاوقات المندحوسة التي لا يجد فيها عملا ٠‏ 
وح ا 0 رلك ع د اليبو ال » علل القضية انه سمار 
هذه المسانة الطويلة في لحظة ضعف , ليستقر هنا في المكان 
الذي يندر أن يستخدم فيه ٠‏ وهز رأسه مفكرا ٠‏ 


1 المدحو س مدعدو سى ولو علقوا على ظهره. فانوس ٠‏ 


وتحدرك قليلا ير بد أن ستانف السير : لولا أن وقعت .. 


عيناه على ساعه المرجة . فوجدها الثانية عشرة ٠‏ 
فقرر بدافع الروتين لا بدافع الجوع , أن يتناول غذاءه ٠‏ 
لقد اعتاد ,. عندما يعمل مع أحد المتعهدين بالبناء » أن بتغذى 
في مثل هذا الوقت ٠‏ ولم يناقش فكرة الجوع في رأسه , ولعله 
لم يكن في تلك اللحظة جائعا على الاطلاق 29 البميت 
الساعة الثانية عشرة ؟ 
اذن فقد ازفت سسماعة الغداء ٠‏ 


وتلفت حوله لحظة ,. ثم اتجه الى حديقة المرجة » حمث 


جع 81 6 بيب 


اغراه منظر الحشيش الاخضر بكل ما تغرى به الارض الطيبة 
غلاما ٠‏ وقفز الحاجز الحديدي 2 تم جلس متر بعا تحت النصب 
التذكاري الكبير نصب شهداء السادس من أيار ٠٠‏ 

كان الشاب بشسملته الصفراء يبدو كنبتة من تنك النباتات 
البرية . ذات الرأس الاصفر , والساق الاسود العر يض ٠‏ وفتح 
صرته بهدوء 2. وبسط عليها رغيفا تنوريا مستديرا وبصلدين 
وبضع حبات زيتون عجفاء ٠‏ وما أن ابتلع لقمته الاولى » حتى 
ألفى نفسه على الحشيش الاخضر * دون أن يلتفت الى الضحة 
الصاخبة التي تحيط به من كل جانب ٠‏ 

لقد أصبح العالم أمامه رقعةصغيرة خضراء » ورغيفا وبضع 
حبات زيتون ٠‏ وتمنى في قرارة نفسه لو انطلق ف موال بلدي 
ميجانا وعتابا » بصوت ندي حنون يملاً الخافقين ٠‏ وأن يجلس 
الناس حوله يصفقون ويرقصون ٠‏ وشعر برغبة أكيدة بأنه في 
حاجة الى رفيق ليعقد اصابعه بأصابعه ويدبك معه دبكة بلدية , 
نوق هذا البساط السندسي . وتحت هذه السماء الصافية 
الصغرة ٠‏ 0 


كان قد تناول آخر لقمة وقذف بها الى حلة4 في عصبية ٠‏ 
وقدر لهذه اللقمة أن تقف في زلعومه . عندما هدر من ورائه 
صوت طفغى على الضحة المتصاعدة من حوله ٠‏ 

ب عللى العافية نا ولد ٠.٠‏ 

كان الصوت قد انبعث من كهل طويل القامة عر بض 
المنكبين ٠‏ ووقف عامل الحديقة فوق رأسى الشساب عملاقا 
كالحورة وأردف : 

أنت يا أخانا مفكر أن الجنينة مطعم الامراء ٠‏ ؟ 


ا م ل 


كان يبدو أن الجنائني يريد الشر , لولا أن قاس غريمه 
بنظرة صاعقة ارتدت لفورها حسيرة ٠‏ اذ لم يكن هدا الشاب 
الضئيل خصما كافيا ٠‏ فقد خيل اليه أن ارتعاشة مذنبة انمعثت 

واستعرض تيسير دفاعه في براءة : وجدت الجنينة في هذا 
المكان فاغراني حشيشها وشمسها وماوها بالحلوس ٠.‏ وأرض " 
الله واسعة ٠‏ ولا أظن الجلوس على نبانات الارض جر يمة يعاقب 
عليها القانون ٠‏ 

وعندما رفع عينيه الى وجه الرجل ليبدا دفاعه 2 فوجيء 
بابتسامة عريضة أبوية تقول له : ظ 

لا تخف با بني ٠‏ 

وأردف العامل وراء ابتسامته الطيبة يقول للشاب : 

أقعد يا أخا الشباب ٠٠‏ اقعد أهلا وسهلا ٠٠‏ 

وفي طرفه عين اصبح الرجلان صديقين ,2 كأنهما يعرفان 
كل منهما الآخر منذ سئين ٠‏ 

- ابشر يا بطل ٠‏ أنا أخوك تعال هل تشتغل جنايني ٠؟‏ 

وأحدث هذا العرض في نفس الشاب تأثيرا غامضا لذيذا ‏ 
بخدر الاوصال ٠‏ ظ : 

وأغمض عينيه ,يهضم العرض المغري الى ابعذ ند ٠‏ وكانت 
لو يهرب ٠‏ ولكن ٠٠‏ هذه الكلمة ربطته بأحلام لم تكن لتراود 
رأسه حتى في أطول ساعات فراغه ٠‏ وأفاق على الصوت الخشسن 
الربارد ٠‏ 


عن 8:8 76 ا 


هيا انها افضل شغلة في هذه الايام ٠‏ اسسمع نصيحة 
مجرب ٠‏ ولا تسمع نصيحة حكيم ٠‏ ستقبض خمسين ليرة كل 
رئس شهر ٠٠‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة ٠‏ دون أنعب أو جوع أو 
ما يحزنون » نقص حشيش ونرش شوية ماء ٠٠‏ وتنام ٠٠‏ لو 
ضحت هذه الشغلة لجدى ا مات © تالثه .سناكتب: لك :طلب 
تشغيل للمأمور ٠‏ 

ورفع الجنائني بده المكسوة بالشعر الى جيب سسترتهة ,2 
وراح يفك أزرارها بأصابعه الغليظة ذات العقد ٠‏ نم أخرج ورقة 


بيضاء مطوية عدة طيات » وقلما صغيرا من الكوبيا بحجم عقب 
سيكارة ٠‏ وبسط الورقة على ركبتيه وتأهب للكتابة ٠‏ 
- آه .الاسم الكر يم ٠‏ ظ 


لب ببسنلين * 
يارب يسر ولا تنعسر ٠*٠‏ نيسيير ٠٠‏ الكنية ٠؟‏ 
نوز الحدي ٠‏ 
200 ورفع الجنايني شاربيه عن الورقة وهما يرتجفان من 
الغيظ ٠‏ وتفحص ؤجه الشاب مستظلعا الشبه بينو جههو كنيته ٠‏ 
وخشسئى الشاب أن تحل كارنة محققة فصرخ مدافعا عن نفسه : 
وحق الله بوز الجدي هاي الهوية ٠‏ 
ورد الرجل مستشلما للامر الواقع ٠‏ 
لا بلا هوية ٠٠‏ بوز: الجدي ٠‏ سأكتب للمأمور أن كنت 
بوز . الجدي أو بوز التيس لا يهم ٠٠‏ ان المأمور صاحبي جدا! 
وهو كولدي ٠‏ وظفنيى هنا منذ عشر سيئينل ٠‏ 


6 . م٠5‏ ل 


ورفع الرجل الورقة الى شاربيه * كان الخط غير واضح , 
فلعقها بلسانه من أولها الى آخرها . ثم استأنف الكتابة بخط 
عريض ٠‏ كان الرجلان وسط الضجيج القائم من حولهما , 
كوبيا . كأنهما بمعزل عن هذا العالم » يقرران في امتمام شديد, 
مصير المشضر نه البائنسة ٠‏ 


ونراءت الحروف المكسرة الكبيرةالمائلة لعيني الشاب بألف/ 
لون ولون ' كل حرف منها يحمل معنى من معاني السعادة 
الابدية : الخيز والدفء والفراش ٠‏ ظ 

وراحت الحروف تتراقص أمام عينيه ضاحكة تشع من 
حولها الآمال والاحلام الجميلة ٠٠‏ بينما راحت صور السعادة 
تتلاحق في مخيلته ٠‏ كان الرجل يخط على الورقة ذكرياتشيابه 
فاضي آرالنه.٠‏ اذك العاموق دالة بيك كرب كان. يخشة وراد 
ظهره ليحميه من قسوة أبيه وفتكه , وتابع : 


« ولا أظنك قد نسيت ,يوم وقعت في بركة الماء التي كانت 
موجودة في باحة بيتكم الكبير وكدت تغرق لو لم أحضر في الاحظة 
المناسبة وانتشلتك من الماء ٠‏ وبومها حضر أبوك وكاد نطر د ني 
من خدمته لانني لم أحسن القيام بحراستك , أحسست 
ساعاتها بأنني أصبحت صغير! كالنملة من الخجل , لا تنس انك 
اك عفر ينا وكفيطانا كى.'2 لا مؤاخذة ٠٠‏ ولكن الآن ٠٠‏ آه 
دا عيني على العقل الكبير والذكاء المنير » ٠‏ 


وردد الحملة الاحموهة 5-0 عال 3 فاعحبه فيها انعم 
الحو الذي جاء على طبيعتة ٠‏ نل تكلف أو ترريق ٠.‏ 


الت ىل 


واستأائف الكتايةه 


ا 2 


ه نعم انقلبت الشهمارة الى ٠‏ كازة وتعفل وشخصية بارزة 
ما شماء الله ٠»‏ يبتحدث عدها أهل التلد بالحمد الثناء » واإلا مب 
وصلت الى هذه الدرجة العلما و:لمنصب المرمو ى » ٠‏ 


وقلب السيخح الورقة دعد ان سود الصء<ه الاولى * سم 
راح ف صميدت طويل ليتدِ كر حوادث أخرى طو'عن لمحن مند 
أمد بعرك : 


ه وهل اتذاكر يوم كنت اخدك الى المدر سا4 قي الصباح نم 
أعود لارجعك في المساء ؟ 

آه يا عيني على تلك الايام الجميلة , وأظنك لا تنسى ذلك 
اليوم الملعون الذي رأيتك فيه باكياء نعم ولقد سألتك عن 
السبب وقلبي مخلوع من الجزع » فاخبر تني أن الاستاذ ضربك 
عصايتين على قفاك لانك نقفته بالمطاطة على رقبته » هل تذكر ٠؟‏ 
هل تذ كر كيف دخلت الى المدرسة وأنا اشتعل من الغضب 
وسدحمت الاستاذ من غرفة المدير من ياقة قميصه وكدت أن أخلع 
رقبته. الجر بانة لولا أن تدخل المدير وباقي الاسانذة ٠‏ نعم كنت 
أحبك حما دونه العبادة ولا أزال با صديقي وولدي العزدز ٠‏ 
ولا أظنك نسيت كم كانت فرحتك عندما اعلن المدير طردك من 
المدرسة بسبب هذه الحادثة » ولكن ماذا يهم ؟ ألم تصبح موظفا 
كبيرا له مكانته الكبيرة عندي وعند كل الموظفين في البلدية .2 
ولكن والدك الله يرحم التراب اللي ضمه عندما عرف بالحادثة , 
آه لا أريد أن أذكرك الآن بما حدث ٠٠‏ حتى لا يصيبك بعض 
الكدر ٠٠‏ ولكن ماذا يهم ٠٠‏ ألم تذل شهادةالسرتفيكا وأصبحت 
في منصب يطمع فيه أكابر البلد » * 

واشرفت الصفحة الثانية على الانتهاء » فقرر الشيخ أن 
يختمها بلب الموضوع فأضاف بخط صغير جدا : 


ل /!اه5 ب 


ه يحضم تسطيره شاب فقير ومسكين اسسمه تيسير 
بوز الجدي ٠‏ لا تضحك يا سيدي نعم هذا هو اسمه بوزالجدي 
هكذا قال لي والله العظيم يا حمادة بيك , وقد تعهدت له بأن 
أجد-له عملا عند جنابك واقترح تعيينه في حديقةالسيكي باعتبار 
أن الجنايني السابق المكلف بالاشراف عليها كان رذيلا وابن 
كلب ٠‏ فقد سمعت بأنك ضبطه وهو يغازل خادمة نصوح بيك 
فقررت تقليعه ٠٠‏ لذلك أرجو من جناب حضرتك ألا تخجلني 
بهذا الطلب البسيط لاني تعهدت للشاب بهذا العمل و لكمالفضل 


يا سيدي » ٠‏ 


المخلصص: دائما وأبدا ٠.٠‏ 


وانتهمت الورقة وانتهى معها الشيخ من تسطير طليه 
البليغ والتفت الى الشاب وزجر فيه ٠ ٠‏ 


وتناول ابهام الشاب ولعقه بريقه . ثم راح يسوده بما 
تبقى من رصاصة القلم الذائبة ٠‏ وبعد أن طبع البصمة فوق 
المخلص دائما وأبدا , ناوله الرسالة ناصحا ٠‏ 


ولم يسمع الشاب الكلمة الاخيرة » لانه حمل طل ب التشغيل . 
وطار به الى صندوق البريد ٠٠‏ [ 


ل ه٠5‏ ا 
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زحفت من بطن الجبل كتلتان بلون الصخر ,» لهما أربع 
عيون سوداء كبيرة , ارعشتا أهداب عيونهما في وجه الشمس ثم 
نفضتا عن هيكلهما غبار الرمل .2 ودون أبة معحزة ة أو انفعال 
خاص تحولبتا ل آدمين 1 

كانا 01110ظ”5ك5ك 
فضرورة الحال كانت تقضي بذلك ٠‏ فقد أحسا أنهما معلقان 
في الفضاء والارض تحت اقدامها غير ثابتة 2 وألم برأسيهما 
دوار غرربب فاغمضا عيونهما وهما بيتمثلان الموقف ٠‏ سبأل الاول 

كيف أصيحنا مهنا ٠؟‏ 

ورد الآخر محاولا أن يعطيى اجابة صادقة قدر المستطاع : 

في الحقيقة ٠٠‏ لا أدري ٠‏ 

هالهما أن يريا المدينةالجبارةعلىهذا الشكل غير الطبيعي ٠‏ 

- 5١١ ظ‎ 


استحال على عقليهما أن يجدا لهذه الظاهرة الفريدة صفة أو 
تفسير! ٠‏ وعندماطرحالاولسؤاله » لم يكن ليعني مدلولالكلمات 
التي باح بها . كان يقصد أن يقول مثلا : 

( ترى هل في مقدورنا أن نرجع الى أوكارنا ٠؟‏ ) 


أو بورد تعر يفا نادرا لهذا ا ملحيط الاسر الذي لم يألفه في 
حياته , أو تعبيرا خاصا عن شعوزه ازاء هذه السرمد يم المطلقة ٠‏ 
ولكن خانه الفهم قبل أن دخو نه التعبير ٠‏ وعندما اجاب الثانى 
بعدم قدرته على التفسير , كانيدركجيدا ما كان يقصده رفيقه ٠‏ 
وبما انه عانى الشعور نفسه , فقد كان موفقا عندما رد : (ق 
الحقيةق4 ال أدري ) ١ ٠‏ 


ان كل منهما يعرف جيدا كيف وصل الى بطن الجبل ٠‏ 
ولم يكن ذلك بفعل أيد سحرية أو قوة خفية ٠‏ فقد حمل الاول 
من باب الجابية على ظهر عربة يجرها بغل »2 وتلاه الآخر من 
الزرابلية على عربة مشابهة , ثم التقيا هنا دونما سابق خطة أو 
تراتيب ٠‏ وقد انتقاهما متعهد بناء له خبرة واسعة بأضحاب 
العضلات والهياكل القوية , ليحفرا بطن الجبل ويستخرجا منه 
الرمل * وعند الظهيرة استغنى فجأة عن خدماتهما. بعد ان قاما 
بمهمتهما على خير ما يرام ٠٠‏ 

كانا فلاحين من حوران ٠‏ من تلك الجموع الزاخرة الهائمة 
التي هاجمها غول الجفاف سسنين متعاقبة فتركت أراضيها للدود 
واكتسدحت طرقا تّالمدينةلتعشش ف منافذهاوأسواقها الضيقة ٠‏ 
ولتقوم بالاعمال التي تكفل لها سد الرمق ٠‏ والمحافظةعلى استمرار 
الحياة » دونما قيد أو شرط أو أي اعتبار من الاعتبارات التي 
نمس الشخصية والكرامة والطاقة الحسدية ٠‏ فلم دكن لهذه 


- 2١15 


العناصر ‏ مجتمعة أو متفرقة ‏ أي شأن في حساب أحد » فهي 
الرأسمال الوحيد , الذي يمكن طرحه للبيع دون اعتبار لجدول 
الارباح والخسائر ٠‏ 

حين أفاق القرويان على آدميتهما . وطرفا أجفانهما في وجه 
الشمس ٠‏ شاهدا السماء بمقلهما المرملة تتلون بألوان تغرى 
بالانطلاق من أي حيز , وفكر كل منهما في أن يصبح شيئا خارقا 
لا يمكن تحديده ٠‏ ولو كانا علىقليلمن الخبرة , لاثرا أن بت<ولا 
الى طائرين أو شاعرين أو شسيء من هذا القبيل ٠‏ ولكنهما رجعا 
الى واقعهما في أقل من لمح البصيرة : 
: (ينبغي لناان نكسب الوقت ونبحث عن مستأجر 


جديد ) 


كانت شمس الظهيرة قد ارتكزت في كيد السماء لا تريم : 
وكأنما ادركها التعب فتوقفت لينعم بها الكون بأسره ٠‏ وعلى 
جمييع الابعاد كانت المعالم تذوب بعضها ببعض لتشكل معا ني 
جديدة لم يسبق لاي منهما أن حلم بها ٠‏ والى الجنوب ٠٠‏ أقصى 
الجنوب تخيلا الارض » لم يكن هناك أفق كالافق الذي يعهدانه 

٠‏ فزرقة السماء لم تكن ممتزجة بسمرة التراب كما بحدث 
عادة عندما كانا في الماضي يطلان بعيونهما من وراء المحراث ٠‏ 
لم يكن هناك شيء ٠٠‏ 

ظلال ٠٠‏ مجرد ظلال باهتة لا ألوان لها ٠‏ كانت ألوانا 
لطيفة رائعة ولكنها فارغة لا توحي بالشبع ٠‏ وفكر كل منهما 
في صممت : ْ 

( أنا ٠٠‏ من أنا ٠٠‏ وفي أي مكان أوجد ٠؟‏ يبدو انني 
عاجز عن أن أقيسن نفسسي الى هذا العالم ٠٠‏ الى هذا العدم .٠‏ 


ا 6 


لانني لا أفهمه ٠٠‏ لا بد من أنني عظيم وتافه بان واحد ٠‏ ولهذا 
لا أستطيع أن أعرف اهميتي ٠ ) ٠٠‏ 

ولم يدم تفكيرهما هذا غير لحظة قصيرة » فرضاها استراحة 
وكانا بمقدورهما أن يوقرا الجحهد الذي بدلاه من أجل الاسراع , 
فلم يدخل في حسابهما يوما أن يهبطا مرتفعا , اذ لم يصلا أبدا 
الى قمة ٠٠‏ من أجل هذا وجدا نفسيهما يهرولان دون أن يتمالكا 
أو يحدا من سرعتهما المتزايدة ٠٠‏ وتجاوزا سطوح المنازلالاولى 
وهما يضحكان ويهزجان ٠‏ ثم سقطا في حفرة كالبالوعة نغرت 
أمامهما بغتة . وجدا نفسيهما بعدمها ينحدران في طريق منسكب 
هو الحادة السابعة من أحد أزقهة المهاجر بين ٠‏ 

وعند ما لمحا الترام يهدر في القاع حاولا عبثا السيطرة 
عنى اندفاعهما الجنوني . خشيا أن يفقدا زمام ساقيهما فيجر فهما 
ذلك الحيوان الرهيب ٠‏ كانت انفاسهما تتلاحق ولكن دون جهد 
ولم تطف هذه الفكرة على لسان أحد منهما , فقد عرفا انها بديهة 

وي تلك اللحظة لاح لاعينهما مشهد يستحق الاهتمام . 
ات الطرزيق تقريبا كان رجل يصرخ ويهويىي بعصاه على( 
مؤخرة كتلة كبيرة الحجم لها اذنان مميزتان ٠‏ وقال الاول : 

أظنه حمارا ٠‏ 

ورد الثاني مؤكدا ٠‏ 

لا بد من أن يكون كذلك ٠.٠‏ 

لم يكونا من أنصار الرفق بالحيوان وذلك لسبب سيط ٠‏ 
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هو اعتقادهما بأن لاتفه حيوان منزلة توفر له المعاملة اللائقة , 
ونقيه شر الظلم والتعسف , فضلا عن أن في صدر كل منهما 
ذكرى مشسبوبة لا بمكن تجاهلها ٠‏ فقد ترك كل منهما هناك 
بهيما كان صديقه ومعينه الوحيد 2 يقضي معه النهار في حراتة 
الارض ويشسكو الله ائراحه وأحزانه ٠‏ وعندما غادر الفلاحون 
قراهم » سرحوا بهائمهملترسم بحوافرها طريقرزقها المقسوم٠٠‏ 


وصحت ظنون الرجلين عندما وصلا الى المكان . كان 
هناك حمار حفيقي غائص تحت حمل ثقيل فلم يبرز منه غير 
الرأس ,» تسمرت قوائمه في الارض ترفض أن نتزحزح أنملة 
واحدة ٠‏ وقد بدا واضحا أن الدابة قررت قرارا أكيدا لا محخيص 
عنه أن تقف في مكانها ٠‏ ومن الطبيعي أن هذا التصميم لم يكن 
قد ارنسم على وجهها ولم تبح به لاحد , ولكن الدلائل كلها 
كانت تشير الى صحته ٠‏ فالحمل الثقيل الباعظ والطريق 
الصاعدة بشكل عمودي : والماديةللحيوانكالجدار القائم » جعلته 
يتمرد بصورة عفوية وبحسن نية خالصة عن متابعة الصعود ٠‏ 

ورفع الحمار الى الفلاحين القادمين رأسه المكدود » وكانه 
اشتم فيهما رائّحة خاصة . ثم شخر شخرة طويلة » ليحذرهما 
من مغبة الاتيان بعمل ما , أو ليشكو اليهما أسفه الشديد على 
حور قواه وفل عزيمته ٠‏ 

كانت ساعد الحمال قد كلت , وبح صوته من فرط الجهد 
الذي هدره في الشتم والدفع والضعرب ٠‏ وأخيرا لوح بعصاء 
المحطمة نم قذف بها في الهواء.وهو يغمغم في حنق : 

لا فائدة بحب الوا الحمولة . 


6١خ‏ د ا 


واعتر ا ص رجل كان قربيا من المكان ولعله المقال صاحب 
المضاعة : 

5 ولكن بحب ايصال الاغرراض الى الدكان ٠‏ 

وهز الحمار رأسه وكأنه يرفض هذا الاحتجاج 2 فطارت 
من اذنه ذبابة فرس ثم عادت الى مكانها دون ابطاء » فيما شرع 
يتأمل المخلوقين العجيبين اللذين وقفا يستوضحان المشهد ٠‏ قال 
أحذهيا لأنها.: 

مع أن حميركم تأكل الشعير ٠٠‏ 

وأضاف الآخر ببنه وبين نفسية : 

( الذي لو توفر لنا نحن الآدميين لكنا في خير حال ) ٠‏ 

ورد الحمال مدافعا عن حماره : 

القصة با أخوان ليست قصة ششبعير ٠٠‏ ان أي حيوان 
لا يمكنة صعود الجبل بهده الصناديق الثقمله 2 

ولسبب ما ندم الحمال على هذه الاجابة برغم ضرورتها ٠‏ 
فقد واتنه نكرة واضحة وطلب الى الفلاحين انزال الحمولة . 
وزفر الحمار في ارتياح وهو بتلفت الى الخلف معيرا عن امتنانه 
لهذين المخلوقين الظريفين برمعان متلاحق من خيشومية 
الواسعين 
بسيطة بن صاحب البضاعة والمخلوقين العجيبين ختمها الاول 
بهده الحكمة الملبغة : ْ 

سسببحان الله ٠٠‏ لهذا فضل البنى آدم على الحيوان ٠ ٠‏ 

وضحك الحمار في سيره : 

2 


( فليكن ٠*٠‏ ان ذلك لن يضيرني ) نم عبر عن سخريته 
من سسائر العام بأن رفع جحفلته الى الاعلى وراح يكشر في 
وجه الشمس ٠‏ 

كان كل من الفلاحين قد تمنطق بحبل » في وسطه قطعة من 
اللناد يلصقها على جبينه عند رفع الاثقال ٠‏ وقد برزت من تحت 
شملته البالية قبصة من الشعر كانت تتخذ على الدوام لون 
آخر مهمة يقوم بها ٠‏ وقد أحاطت بقدميه سيور من الكاوتشدوك 
نزعت من اطار عجلة السيارات ٠‏ أما الهيئة العامة فكانت ‏ 
لتنافرّها ‏ تحض الشاهد على الاقتناع نأن صاحبها قد تخلى 
. نهائيا عما يسمى بالذوق السليم ٠‏ وعلى هذا فلا يمكن للانسان 
العادي أن يشعر بحضرة أمثال هذين المخلوقين بأي حرج + كما 
أنه يستطيع ‏ بكل بساطة ‏ أن يوكل اليهم القيام بأحظ 
الاعمال أو اصعبها دون أن يضيع وقته الثمين في المساومة أو 
وزن الاعتبارات ٠‏ 

وانحنى الرجلان على صناديق الفاكهة والصابون والاشياء 
الاخرى , يتقاسمانها الى حصتين فيما كان البقال يسائل نفسه 
في توجس : 

ترى هل بمقدورهما أن ينهضا بها ؟ 

وبسرعة فائقة 2 وبخبرة من له مائة عام 2 أحاط كل من 
الرجلين صناديقه بالحبل ٠‏ ثم جثم وراءههما مسندا اياها الى 
ظهره , لاصقا قطعة اللباد الى ناصيته و ٠٠‏ صرخ البقال 
في عزم : 


وتخمد منه الانفاس ٠‏ ونهد الفلاحان برأسيهما الى الامام 
ل اوتا واقنن .. للاتطقع مقاسلهها كما لو انها تسد :+ 
ومال كل منهما حول نفسه قبل أن يتخذ وضعا نتوفر فيه 
الراحة للعمل ٠‏ وما أن حرك قدمه ليخطو خطوته الاولى » حتى 
وجد نفسه ينا د الى نصفين , ليصبح رأسه قريبا قريبا جدا من 
قدميه . ولاول مرة لاحظ أحدهما أن ابهام قدمه اليمنى ينزف 
دما ٠‏ فتذكر انه أحس في فترة ما من فترات النهار بألم خاص 
'يأكل ناحية من جسده , غير أنه ابان انشغاله في حفر الجبل , 
نسي الالم وأسسبابه » ولكن الالم لم ينسه . ظل يلح عليه طوال 
الوقت حتى أصبح عادة كريهة يصعب التخلص منها ٠‏ وقال 
الرجل في نفسه وهو يركز أنظاره على الظفر المقلوع : ظ 

( سأصب عليه عند عودتي قليلا من البترول وبذلك 
ينتهي الالم ) ومن نم أقنع عينيه بالنظر الى مكان آخر ٠‏ وتمنبى 
لو يستطيع أن برقع رأسه قلملا ليرى الطريق الصاعدة أمامه ,2 
ولكنه فشل ٠‏ الفى نفسه مجبرا على أن ,يظل منحنيا الى الاسفل ٠‏ 
وراح بجاهد ضد عاملين قاسيين أشد القسوة , الطريقالصاعدة 
على نحو عمودي والحمل الثقيل الذي يهد حيله ٠‏ وفي [حظة ما 
ساءل نفسهةه : 

( ترى هل ذلك حقيقة ٠٠‏ ان الله فضلنا على الحيوان ؟ 

ومن سوء الحظ أنه كان يفرض نفسسه ادميا , ودليله 
الوحيد أنه في الاحوال العادية يمكنه السير على قدمين . ولكنه 
الان بكاد يمشسي على أربع ٠٠‏ وأنه ليتمنى ذلك بكل بساطة ,2 
عل السير بهذه الطريقة يصبح أقل مشسقة : وانتشله من خواطره 
صوت زميله الذي بدا مبحوحا ضائعا وسط الزفير : 


أظن أنهم سيعطونني دية البنت ٠٠‏ ألا تظن ذلك ٠٠؟‏ 


دماغ 


كان هذا قد هبط على المدينة مم بناته الخمس , فأجر 
الكبرى كخادمة وأودع الباقيات زاوية على رصيف النهر في 
الزرابلية ٠‏ ومنذ يومين عاد من أحد الاعمال فقيل له بأن ابنته 
الوسطى قد انتشسلت جنة من نحت عجلات السيارة ٠‏ وقد حدث 
رفيقه عن القصة خلال وجودهما في بطن الجدل . وها هو ذا الان 
يعود الى استئنافالموضوع الذي يقلق نفسه ٠‏ كان يتكلم بصوت 
كالفحيح وهو يهدج بصناديةهالاربعة وفي صدره ينخر كالسوس 
ألم أسود : 

علمت بأن سائق السيارة قد اوقف ثم أخلى سببيله ٠‏ 
وقال لي الشرطي أن أقدم دعوى ٠٠‏ أنا لا أعرف شؤون هده 
الدعاوى ٠٠‏ ولكن لو أعطاني السائق نقودا لانحلت المشسكلة 
من تلقاء نفسلها ٠‏ 

وكان الآخر يفكر على منوال آخر : 


( اذا قبضت الآن ربع ليرة أجرة حمل الصناديق فسيكون 

كان تفكيرهما في جميع ال<الات يبودى الى نتبحة واحدة ٠‏ 
النقود ٠٠‏ فقد رهن كل منهما أرضه في السنة التالية للجحفاف ,2 
وهو الآن يعمل ما استطاع ليوفر قليلا ويحرر الارض من 
الدائنين * وعاد الاب سستشار صاحمبه : 

انهم هنا كما علمت يعتبرون قضية الدهس كقضية 
القنل ٠٠‏ أليس كذلك ؟ ٠‏ وعلى هذا سما خذ دية كما حدث 
عندما ذبح نواف الصالح ٠٠‏ وفكر الآخر : 
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( ترى ألا يحس هذا الرجل مثلي بأنه يكاد ينسحق 
نحت وطأة الصناديق ٠٠‏ ؟4)65 2020202 


وخلد الاب الى أفكاره : 


( ان البنات مفيدات على أي حال ٠٠‏ على أن لا بمتن ميتة 
ييه ان سيرج بسن الس اسن سر يه 
يعتمل في نفسه خلال الحديث : ( اذا بدرت من صاحبي أية 
بادرة قِ الاستراحة فاني سأجلس على الفور ٠٠‏ ) 

ولربما كان الاب يتحدث عن ابنته القتيل من قبيل 
التسلية واضاعة الوقت . ولينسى حالته البائسة التي كان 
عليها ٠‏ وعندها صمت كان بحس بان الضعيت يرهق صدره 
أكثر مما يفعله الحمل الثقيل ٠‏ 

كان الرجلان يرقيان المرتفع مكورين على نفسيهما 2 وقد 
ضاعت منهما المعالم الادمية ٠‏ كانا عبارة عن كومتين ثقيلتين 
مكو نتين من أشياء يصعب تعر يفها ٠٠‏ أرجل متورهة » وسروالين 
مغبر بن » ومواد أخرىجهولةومختفية عن الانظار » تتميز منها : 
أنفاس لاهثة , وعمبو نبا كلها الرمد 2 وقلبان بعتصرهما القلقأكثر 
مما يؤثر فيهما الكدح المتواصل الشساق ٠‏ 


وجرض ذو الاصبع الدامية ريقه بصعوبة ٠‏ كان يختمر 
في رأسه المكدود سؤال أو حديث غريب ,صعب نطقه ٠‏ وفي كل 
مرة كان يؤثر الصمت ٠‏ انه لايفهم شيئا ٠‏ كان يقول في نفسه : 
(نحن كنا فلاحين ٠٠‏ واسسمنا فلاحون ٠٠‏ أما الآن فمن نحن ٠‏ ٠؟)‏ 
ولو كان يعرف جيدا انه سيجد الاجابة عند زميله لصارحه في 
القضية ٠‏ ولكنه لم يكن واثقا من ذلك . فضلا عن أنه في هذه 
الآونة . وجد أن السؤال أو محرد الكلام يتطلب جهدا فائقا لا 
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ضرورة لمعاناته ٠‏ وعلى هذا فقد راح يستغرق فى أحلام مبهمة ٠‏ 
وأحمانا كان بوهم نفسه بأنهيحلم ٠‏ دون أن يدري .بأ نه يفعل 
ذلك ببلاهة غريبة ٠٠‏ وظل يتمنى ولو لحظة قصيرة » أن يفلح 
في تجريد ذاكرتنه من هذه الحقيقة التى يدعوها جسده ٠‏ كان 
يلاحظ ‏ وهو يجر قدميه أو يصغي الى زحف أقدام زميله ‏ بأن 
الطر يق ثابتة في مكانها لا نرجع الى الخلف كما هي البادرة التي 
بلاحظها السائر ٠‏ وخيل له لفترة معينئة بأنه يسير على شريط 
يتخرك الى الوراء فلا يصل من يمسي عليه الى أي مكان ٠‏ 
وهناك بادرة ساءتنه كثيرا وراحت تعدره بدأب ٠‏ قد 
لاحظ بأن الكلل بدأ يتسرب الى أعماقه ٠‏ وأرعبته حقيقة 
بسيطة للغاية : ظ 
( هماذا لو بدأت أتعب من الآن ٠٠‏ ؟ من يطعمنى ٠٠‏ ؟ 
و كيف أستطيع أن أفي دبوني وأرجع الارض كام 
وفحأة أحس بظلم فادح يأكل ضميره ٠‏ فانتفضص بقوة 
حشسرجة أليمة, ٠‏ في حين كان الآخر ينقب في ذاته عن نلك النشوة 
التي تملكته عندما وجد نفسه منذ قليل في أحضان الحبل ,2 
يذلل جبروت المدينة الظالمة التي تمضغه بقرف دون أن تنتلذذ 
بطعمه ٠‏ وأغمض عينيه ليتخيل الابنية المرتفعة تلعق سسيور 
حدائه المحترق ٠‏ وغامر ذو الاصيع الدامية بكل رصيده من 
أفكار . وأطلق من جوفه صفيرا غامضا شبيها بنقيق الضفدعة : 
انني لا أفهم ٠‏ 
وفتح الآخر عينيه وأرهف أذنيه برغم عدم استعداده 
لسماع أي شيء ٠٠‏ واستطرد الاول قائثلا : 
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ان الفلاحين ٠٠‏ لهم دائرة أو ما أشبه ذلك ٠٠‏ على كل 
حال يوجد في الدولة من يهتم بأمرهم ٠٠‏ أما نحن فلا أجد ٠‏ 
أعنى ٠٠‏ لا أدري كيف أعبر ٠٠‏ 

وق تلك اللتحظة اتطلق من اتحدى العيرفات: سنوت 
نسائي ينادي : ظ 

أنظري يا بنت هل يوجد أحد في الطريق : 

وردت الخادمة بعد لحظة : 

لاا يا سستي ٠٠‏ لا يوجد أحد ٠٠‏ 

وكانت الخادمة سليمة النية عندما أحابت ٠٠‏ فقد أطلت 
تتحر كان كالسلاحف ٠‏ وسسف<ت المرأة صفيحة الماء من الاعلى ٠‏ 
فطار رذاذه على الارض محملا بالغبار والبصاق والنفايات وبكل 
ما تحمله الاحذدية في نعالها 2 ثم لطخ وجهين مدفونين تحت 
الاعماق ولعق الاول شدقيه وهم يغمغم : 

أظن ٠٠‏ قلبى يحدثني ٠٠‏ بأنه الله سينزل المطر ٠٠‏ 

وبعبع الآخر كالمخنوق ٠‏ 

الله يبععت الخير ٠.٠‏ 


وظل الطريق يمتد صعدا ٠٠‏ 
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رسالة غير :مضمونله 
المجاهدول 
يه لن عمو ت ولدي 
اميه 
العرون 
الانضماط 
الصحخ, د 
1 ات 


سر الحبوب الزهرية الاود 
هدية الى الر جل الميت . 
أسرة بعل 

احياء ُِ قبور 

انسان بلا ماض 

الرهينة 
المر تفع الصغير 

بارقة امل 

طباخ السرية 

المتيمود 

ساعة الصفر 

بائع ني سوق الحميدية 
1 راكياً ونصف 

ر بطة عاق 

الما مون 

أزمة مالية 

طاب تشغيل 

مخلو قات عجيبات 
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